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الجامعة الإسلامية - غسسسزة كاتا 
عسسادة الد را سسات العليسا 

لبسسسة أصسسول الد يسسسسن 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


فضايا العفيدة عند الشيبخ السيد سايق 
دراسة تحلليه 


إعداد الطالب 
بلال منصور شحدة المزين 


إشراف الدكتور 
أحمد جابر محمود العمصي 


بحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ني قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


-11754 شس 


قال اللهدّد # قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين 8 يعلصون # مره 


الهداء 


ءِ 


إلى من عجز قلمي عن الشكر لهما والديّ العزيزين الحبيبين الذين غرسا في 
الأمل والطموح.. 
إلى إخواني وأخواتي وإلى عائلتي الذين شدوا من عضدي.. 
إلي حراس العقيدة والدين في هذا الوطن.. 
إلى من حملوا عبء الدعوة وصبروا على الالام.. 
إلى علمائناء وأساتذتنا ومشايخنا الأفاضل في كلية أصول الدين بالجامعة 
الإسلامية.. 
إلى كل أصدقائي.. 


أهدي هذا الجهد المتواضع. 


تعفر وعرفان 


امتثالاً لقول الله كك 8 أن اشكرٌ لله وه مَنْ يَشْكْرْ انا يَشْكْرٌ لتقُي [لقان:؟1] أقول قول الله كن 


_- _- 


#رَبٌ أوز ع غنِي أَنْ َشْكْرَ ِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلنَ وَعَلَ وَا! لِدَيَّ 


ره 7 
و 


أَعْمل صا ماه وَأَدْخِلْنِي ب برَحْمَيِكَ في 
عِبَادِكَ الصَالحِينَ 4 [النمل:9١]‏ فإنني أحمد الله تبارك وتعالى أن يسرّ لي اتباع منهج الحق» منهج السلف 
الصالحء ثم أثني عليه الخير كله فهو صاحب الفضل والمنة فالحمد لله الذي أكرمني وأعانني على 
كتابة هذا البحثء مع رجائي أن يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وانطلاقاً من قوله النبي 26 : " 
مَنْ لا يَشْكُرُ اتام لا يَشُكُرُ الله 7 فبعد شكر الله تعالى» أتوجه بشكري العميق إلى شيخي وأستاذي 
فضيلة الدكتور: أحمد جابر محمود العمصي؛ لصبره عليّ» وعلى ما أفادني من توجيهات طيلة فترة 
الإشرافء فجزاه الله عني كل الخير. 
كما أشكر أستاذيّ الكريمين عضوي لجنة المناقشة :- 
فضيلة الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة: جابر زايد عيد السميري "حفظه الله" 
فضيلة الأستاذ الدكتور بقسم التفسير وعلوم القرآن : زكريا إبراهيم صالح الزميلي " حفظه الله " 
وذلك لِقَبُولهما مناقشة الرسالة» ولجهدهما لرفع مستواها. 

ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعة الطهر والنقاء الجامعة الإسلامية؛ التي أتاحت لي فرصة 
الدراسة فيهاء وأخص فيها كليتنا العامرة كلية أصول الدين» وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيها 


والشكر موصول لعمادة الدراسات العليا في الجامعة. 


سنن الترمذي : كتاب البر والصلة»؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ حديث رقم(554١).‏ وقال الترمذي: 


كما أتقدم بالشكر العميق لجميع أساتذتي الذين أفادوني كثيراًء ولجميع إخواني الزملاء؛ فمنهم 
من أبدى لي ,أياً أو مشورة ومنهم من قدم مساعدةء أو أعارني كتاباً » أو أسدى إلىّ نصيحة أو منحني 
حي و خض بالذكر الاخ محمود محمد حنيدقء» والاخ جهاد محمد شرابء والشيخ رامي فارس. 

ولا يفوتني تسجيل شكري ودعائي لفضيله الشيخ محمد السيد سابق لما افادني من مصادر في 
هذا البحث وكل من الاستاذ خالد رشاد عبد الرازق والاخ عامر محمد المزين. 

فإن عجز قلمي عن الشكر لكم اسال الله العلي العظيم أن يكفيكم مثوبتا من عنده تكافئ 


الباحث 
بلال منصور المزين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمهة 


الحمد لله رب العالمين» الذي بذكره تطمئن القلوب» وبرحمته تغفر الذنوب» وبكرمه سبحانه 
تستتر العيوب وبقوته تفرج الكروبء الحمد لله الذي عَلّم بالقلّم» عَلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين معلّم المعلمين الذي أرسله ربه بشيراً ونذيراً؛ ليخرج الناس من الظلمات إلي النورء 
اللّهم توفنا على ملته» واحشرنا في زمرته» وأوردنا حوضه.ء وارزقنا شفاعته» واسقنا بيده الشريفة شربة لا 
نظمأ بعدها أبداًء الَلهم صلٍ وسلمء وزد وبارك عليه» وعلى آله الأطهارء وأصحابه الأخيار؛ ومن سار 
على نهجهمء واتبع هديهم إلى يوم الدين. 

يقول الله كبك في محكم آياته ايا يا الَّذِينَ آَمَنُوا انقُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ ولا تُوئنَ إل 


مُسْلِمُونَ 1#[آل عمران:؟١٠]‏ 


فمما لا شك فيه أن العقيدة هي الأساس التي قام عليها الإسلام العظيم» وان ترسيخ وتصحيح 
وتثبيت هذه العقيدة في قلوب الناس كانت أول مهمة الأنبياء اللثثلا خير خلق اللهء الذين أرسلهم الله الي 
خلقه؛ ثم أصبحت مهمة ورثة الأنبياء من العلماء» فهي الأساس الذي إذا صلّح صلّح البنيان وإذا فسد 
فسد البنيان» وكان لكثير من العلماء دور في خدمة دين الله. فمنهم المغمور والمشهور وجميعهم ندين 
لهم بالفضل على ما قدمواء فأحببت أن أدرس عقيدة أحد هؤلاء العلماء» ألا وهو الشيخ السيد سابق 


بشيء من التفصيلء أسال الله لي التوفيق. 


أولاً: سبب اختيار الموضوع: 
.١‏ إن سبب اختيار الموضوع هو الإعجاب بشخصية وأسلوب الشيخ السيد سابق. 


؟. وان هناك بعضاً من الناس قد وجهوا لشيخ رحمه الله تعالى التهم. 
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. فأحببت أن أدرس عقيدة الشيخ من خلال وضع عقيدته في ميزان الكتاب والسنة عقيدة أهل السنه 
والجماعة. 


تلك كانت أهم الأسباب التي دفعتني الى اختيار هذا الموضوع. 


ثانياً: أهمية الموضوع في النقاط الاتية: 


.١‏ إن هذا البحث يتعلق في أهم جانب من جوانب الدين الإسلامي الا وهو جانب العقيدة حتى لا 


يلتبس علي الناس أمورها فيقعوا في الضلالات. 
؟. إبراز شخصية عالم جليل من العلماء المعاصرين الذين كان لهم باع طويل في خدمة الدعوة 
من خلال التعرف على معتقده. 
*". العمل على إتحاف المكتبة العلمية ببحث علمي يستفيد منه متخصص العقيدة خاصة وغيرهم 
5. دراسة عقيدة العلماء والدفاع عنهم فيما توجه لهم من تهم باطلة في حقهم. 
ثالثاً: الدراسات السابقة 


بعد الإطلاع والبحث لم يعثر الباحث على دراسة علمية محكمة تطرقت لموضوع عقيدة الشيخ السيد 
سابق كدراسة شاملة أحاطت بكل جوانبه العقدية 

وقد وقع بين يدي رساله ماجستير للباحث: 'إبراهيم عبد الرحمن عبد المجيد عثمان" كان عنوانها " 
الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى"' رسالة قدمت إلى قسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف لإكمال متطلبات الحصول على درجة 
الماجستير في الدعوة الإسلامية» وكانت المناقشة بتاريخ : ( 9 جمادى الأولى عام 575 ١ه‏ الموافق 
7 5١٠1م‏ ) ؛ولكن هذه الدراسة تتناول الجوانب الدعوية في حياة الشيخ وهذا يختلف عما نحن 


بصدد الحديث عنه من مسائل في العقيدة وبيان عقيدة الشيخ رحمه الله. 


رابعاً: منهج البحث 
سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. 
طريقة البحث: 


.١‏ أبدأ بموقف الشيخ السيد سابق موضحاً استدلالاته على المسألة ثم بيان موافقته لمذهب أهل 


السنة والجماعة» ومدى مخالفته له بالاستعانة بكتب العقيدة لتأصيل المسالة ثم أعقب عليها. 


". كتابة الآيات القرآنية بالخط العثماني والأحاديث النبوية إلى مظانهاء وان كان الحديث مخرج في 
الصحيحين اكتفي بعزوه للصحيحين» واذا ذكر الحديث في كتب السنن انقل حكم العلماء على 
الحديث. 


*. بيان المصطلحات والكلمات الغريبة بالرجوع إلى مظانها. 
4. ذكر ترجمة الأعلام المغمورين بالرجوع إلى مظانها. 


5. عند ذكر اسم المرجع أول مرة أكتب اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الصفحة ورقم الطبعة ودار 
النشر وبلد النشر وتاريخ النشرء وحين تكرار الاقتباس أختصره إلى اسم الكتاب ورقم الصفحة 
واسم المؤلف. 
خطة البحث:- 
وتشمل على مقدمة» وأربعة فصول وخاتمة وهي على النحو التالي: 
المقدمة 
وتشمل أهمية الموضوعء وسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج البحث» وطريقة البحث. 
الفصل الأول: حياة الشيخ السيد سابق 


المبحث الأول: عصر الشيخ السيد سابق. 


وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: الحياة السياسية. 
المطلب الثاني: الحياة العلمية. 
المطلب الثالث: الحياة الاجتماعية. 
المبحث الثاني : حياته ووفاته. 
وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: نسبه» مولده ونشأته. 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الثالث: مكانته العلمية والمناصب التي تولاها. 
المطلب الرابع: مصنفاته. 
المطلب الخامس: وفاته. 
الفصل الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في الإلهيات. 
فيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق في الإسلام والإيمان. 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الإسلام والإيمان لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان. 


المطلب الثالث: مكانة العمل من الإيمان. 


المطلب الرابع: ثمرات الإيمان. 
المبحث الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في وجود الله تعالى ووحدانيته. 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق في إثبات وجود الله. 
المطلب الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في إثبات وحدانية الله. 
المطلب الثالث: موقفة من التقليد في الاعتقاد. 
المبحث الثالث: عقيدة الشيخ السيد سابق في الأسماء والصفات. 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: أسماء الله عز وجل. 
المطلب الثاني: صفات الله عز وجل. 
المبحث الرابع: عقيدة الشيخ السيد سابق في القضاء والقدر. 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 
المطلب الثاني: الهداية والضلال. 
المطلب الثالث : علاقة أفعال العباد بأفعال الله. 
الفصل الثالث: عقيدة الشيخ السيد سابق في النبوات. 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق في النبي والرسول. 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول. 

المطلب الثاني: التفاضل بين الأنبياء. 

المعظليث الكالك؛#ضبفات: ٠‏ الأنضاء: 

المطلب الرابع الفرق بين المعجزة والكرامة. 
المبحث الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في الكتب السماوية. 
وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول: الكتب السماوية المدونة. 

المطلب الثاني: تحريف التورة. 

المطلب الثالث: تحريف الانجيل. 

المطلب الرابع: القرآن وهدايته للبشر. 
المبحث الثالث: عقيدة الشيخ السيد سابق في أهل الكتاب. 
وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول: اليهود وعقاب الله لهم. 

المطلب الثاني: اليهود والمسيح عليه السلام. 

المطلب الثالث: اليهود وموقفهم من الإسلام. 

المطلب الرابع: الثالوث عقيدة وثنية. 
الفصل الرابع: عقيدة الشيخ السيد سابق في الغيبيات. 
وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق في الملائكة. 
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وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الملائكة لغةَ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تفاوت الملائكة في الخلق. 
المطلب الثالث: المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة. 
المطلب الرابع: صفات الملائكة. 
المطلب الخامس: أعمال الملائكة. 
المبحث الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في الجن. 
المطلب الأول: تعريف الجن لغدً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: الجن والتكليف. 
المطلب الثالث: الجن وعلم الغيب. 
المطلب الرابع: علاقة إبليس بالجن. 
المطلب الخامس: العداوة بين الإنسان والشيطان. 
المبحث الثالث: عقيدة الشيخ السيد سابق في الروح. 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الروح. 
المطلب الثاني: حدوث الروح. 
المطلب الثالث: مستقر الأرواح بعد الموت. 
المطلب الرابع: الروح والنفس. 


المبحث الرابع: عقيدة الشيخ السيد سابق في اليوم الآخر. 
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وفيه ثمانية مطالب 
المطلب الأول: مفهوم اليوم الاخر. 
المطلب الثاني: سؤال القبر. 
المطلب الثالث: أشراط الساعة. 
المطلب الرابع: البعث والحشر. 
المطلب الخامس: الحساب. 
المطلب السادس: الصراط والحوض. 
المطلب السابع: الشفاعة. 
المطلب الثامن: الجنة والنار. 
الخاتمه 
أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
المصادر والمراجع. 


الفهارس وتحتوي على: فهرس الآيات القرآنية؛ ثم فهرس الأحاديث النبوية؛ فهرس الأعلام المترجم لهم: 


الفصل الأول 
حياة الشيخ السيد سابق 
وفيه مبحثان. 
المبحث الأول: عصر الشيخ السيد سابق. 


المبحث الثاني: حياته و وفاته. 


المبحث الأول 
فحن :انعد ادي 


المطلب الأول: الحياة السياسية. 


المطلب الثاني: الحياة العلمية. 


المطلب الثالث: الحياة الاجتماعية. 


المطلب الأول 


الحياة السياسية 


لقد مرت مصر خلال القرن الماضي بعدة مراحل متقلبة سياسياً وغير ثابتة بعد سقوط الخلافة 
الإسلامية منها مرحلة الاحتلال الإنجليزي» ثم مرحلة الوصاية وسلطة الملك؛ ثم ما بعد الثورة وقد 
خرّجت مصر علماء عظام كان لهم الدور العظيم في خدمة دين الله» ومن ضمن هولاء العلماء الشيخ 
السيد سابق ولقد عايش الشيخ الاستعمار الإنجليزي والحكم الملكي المصري والحكم الجمهوري. 

وقد نشأ الشيخ السيد سابق في فترة كانت مصر من الناحية السياسية تئن تحت نار الاستعمار 
الإنجليزي الذي عمل علي تنحية الشريعة الإسلامية في الحياة المصرية وحصرها في أضيق نطاق 
تشريعاً وقضاءً بعد أن تمزقت دولة الخلافة "الدولة العثمانية"» وقد تم إنشاء الجامعة العربية عام 955١م‏ 


لإيجاد وحدة بين مجموعة الدول العربية (). 


بدأت حياة الشيخ السيد سابق في ربوع الجمعية الشرعية ثم ما لبث في الثلاثينات من القرن 
الماضي إلا أن تعرف على الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله وبعدها التحق بجماعة الإخوان المسلمين 
منذ كان طالباًء وكان له دور في التوجيه والتربية داخل شعب الإخوان» وأصبح الشيخ رحمه الله من 
المقربين للإمام حسن البنا وقد تأثر الشيخ بالإمام تأثيراً كبيراً وهو صاحب الفضل في فكرة كتاب فقه 
السنة» وكان يصاحب الإمام البنا في جولاته في مدن مصرء وقد كان الشيخ أحد مؤسسي الخلايا 
السرية المقاتلة للاحتلال الإنجليزي("). 

والشيخ السيد سابق» كان مع علمه وعبادته وكثرة صومهء يتوق إلى الجهاد ويمنّي نفسه 
بالمشاركة مع المجاهدين» ولما سنحت له الفرصة عام 144١م‏ كان في أول كتيبة للإخوان المسلمين» 


مفتياً ومعلماً للأحكام الشرعية ومربياً للمجاهدين للقيام بدورهم في نصرة دين الله والدفاع عن بلاد 


() أنظر: الإسلام والخلافة في العصر الحديث؛ محمد ضياء الدين الريس» (ص:١5”)‏ » دار التراث» الطبعة: الأولى. 
(') أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة (777). 


المسلمين» ومحرضاً للمجاهدين على الثبات والإثخان في العدوء ومشاركاً لهم في التدرب على السلاح 
واستعماله في وجه أعداء الله اليهود المحتلين لفلسطين أرض الإسراء والمعراج!) : 


يقول محمود الصباغ " كان فضيلة الشيخ سيد سابق غازيًا مع أول مجموعة من متطوعي 
النظام الخاص في حرب فلسطين سنة ١15/8‏ من الإخوان المسلمين» محييًا بذلك سيرة السلف من 


العلمنات الها رقي الا 


وهو في أحد معسكرات التدريب وهو يحمل البندقية على غلاف المجلة (". 


يقول المستشار عبد الله العقيل معلقاً على الصورة : "وقد أدهشني هذا المنظر لهذا العالم 
الفقيه» الذي يحرّر الصفحة الفقهية في المجلة» وقلت في نفسي: هكذا كان علماء السلف يحملون القرآن 


بيدٍ للدعوة والهداية» ويحملون السلاح باليد الأخرى للدفاع عن حوزة الإسلام وكرامة المسلمين" 7). 


وقد أفتى الشيخ السيد سابق أثناء حرب فلسطين بتأجيل أداء فريضة الحج وتقديم المال للجهاد 

فى فا طن 0 
يقول الشيخ السيد سابق:" إن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله لإعلاء دينه» وتبليغ 
وحيه وهي منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب .. وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذء 


وما دام أمرها كذلك فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي» وتكافح لتأخذ حقها بيدها وتجاهد لتتبوأ 


(" أنظر: من أعلام الدعوة والحركة الاسلامية المعاصرة» المستشار عبد الله العقيل (ص:0١٠7‏ ) دار البشيرء الطبعة 
السابعة» (5575 ١ه‏ - 8١٠3)؛‏ حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين محمود الصباغ (ص:725١)‏ » 
دار الاعتصامء بدون رقم طبعة. 

(') حقيقة التنظيم الخاصء» محمود الصباغ (ص: .)١5‏ 

(') من اعلام الدعوة والحركة الاسلامية؛ العقيلك (ص: 307)» و أنظر ملحق رقم(١):‏ صفحة .)١07(‏ 

9) المصدر السابق»(ص: 07"). 

(') أنظر ملحق رقم(١)؛‏ صفحة (75757). 


مكانتها التي وضعها الله فيهاء ولا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمار الحروب» وقذف بهم 
إلى ساحات القتال في سبيل الله» وفي سبيل المستضعفين من أجل الحياة الكريمة غير الإسلام " ("). 

يقول أحمد كامل عادل: ولقد بدأ صلة الإخوان بقضية فلسطين عام 371١م‏ حين اندلعت الثورة 
العربية بفلسطينء» فجمع الإخوان التبرعات لها ثم بعثوا إليها بالسلاح الذى تسنى جمعه من مصرء 
واستمر تدفق اليهود على فلسطين تحت الانتداب البريطاني واندلعت المقاومة العربية» ومن حين لآخر 
كان للإخوان مبعوث هناك الشيخ عبد المعز عبد الستارء» وسعيد رمضانء والشيخ السيد سابق ومحمود 
الصباغ" (). 

يقول محمود الصباغ 'زارنا الأستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة» وجلس معنا في خيمة 
القيادة وكان فضيلة الشيخ السيد سابق ممسكًا «مسدس طاحونة» يشرح للأستاذ أحمد حسين رئيس 
حزب مصر الفتاة» وكانت الماسورة موجهة إلى رأسه يقيئًا من خلو المسدس من الطلقاتء وإذا بنا نحس 
عندما ضغط الشيخ على الزناد ليدير طاحونة المسدس أن بها رصاصة كادت تنطلق إلى رأس الأستاذ 


أحمد حسين فتقضي عليه وهو بيننا في خيمة القيادة"(". 


وقد زار الإمام الشهيد حسن البنا كتائب الإخوان وحثها على مواصلة الجهاد ضد اليهود حتى أصدر 
محمود فهمى النقراشي 7 ) قرار حل جماعة الاخوان المسلمينء وأرسل النقراشي إلى قائد الجيش المصري 


(') فقه السنة» السيد سابق (؟/ 158) الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» سنة النشر:7517١‏ ه - ١9717‏ مء الطبعة: 
الثالثة. 

(") النقط فوق الحروف "الإخوان المسلمون والنظام الخاص'" » أحمد كامل عادل(ص:55 )١‏ الناشر: الزهراء للاعلام 
العربي» بدون رقم طبعة. 

('؟ حقيقة التنظيم الخاص» محمود الصباغء(ص:75١).‏ 

() محمود فهمي باشا على النقراشي سياسي مصري ولد بالإسكندرية 1887-١7.‏ كان وكيلاً لمحافظة القاهرة في 
عهد سعد زغلول عام4 ١17‏ م» أنشأ حزب السعديين عام ١1717‏ م» وشغل منصب رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد 
الملك فاروق» وقد أصدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين استجابة لضغوط الاحتلال في 8 ديسمبر 157١م‏ وقتل عام 


1ه -/ :51 ام للمزيد يمكن الرجوع الى موقع المعرفة رابط 
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يأمره بالقبض علي متطوعي الإخوان وإيداعهم في السجون الميدانية تمهيداً لمحاكمتهم» وبالفعل تم ترحيل 
كتائب الإخوان المسلمين من ميدان المعركة؛ واعتقالهم في معتقل الطور في شبه جزيرة سيناء7"). 

كما اعثقل الشيخ مع بقية الإخوان في سجن الطور؛ حيث عمل على تربية الإخوان وتثقيفهم 
داخل المعتقل؛ وأعتقل أيضاً عام 149١م‏ من بيته» واتهم فيما بعد بقضية مقتل السيد فايز بناء على 


فتوى نسبت للشيخ سيد سابق وهو برئ منها(). 


في عهد الملك فاروق اغتيل رئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهده فهمي النقراشي واعتقل الشيخ 
في مقتله النقراشي بتهمه أنه هو من أفتى للشاب عبد المجيد حسن بجواز قتلة()» وجاء في محضر 


النيابة أنه تمّ اتهام أربعة آخرين بالتحريض وتسعة عشر بالاتفاق الجنائي» والخمسة الأوائل هم: 
-١‏ عبد المجيد أحمد حسن- طالب طب بيطري (؟١‏ سنة). 

-١‏ السيد فايز عبد المطلب- مهندس ومقاول مبانٍ ١1(‏ سنة). 

'- محمد مالك يوسف- موظف بمطار القاهرة. 

4 - عاطف عطية حلمي- طالب بكلية الطب (5١؟‏ سنة). 

ه- السيد سابق- شيخ أزهري (4 ١‏ سنة). (4) 


وفي يوم الخميس 1153/٠١/١7‏ م صدر الحكم في القضية كالآتي: معاقبة عبد المجيد أحمد 


حسن بالإعدام» ومعاقبة كلآ من محمد مالك» وعاطف عطية» وشفيق إبراهيم أنس» ومحمود كامل السيد 


(/أنظر: البناء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين مصادره وأثاره» رسالة ماجستير للباحث مصطفي أحمد محمد الرشيدي 
(ص:”157) نقلا عن رسالة الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى» إبراهيم عبد الرحمن عبد المجيد عثمان» 
قسم الدعوة والثقافة الإسلامية» كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف (ص:554١)‏ . 
(') مع الامام الشهيد حسن البناء محمود عساف.(ص:517١)»‏ مكتبة عين شمس-القاهرة» طبعة 5417 ١م-191917.‏ 
("أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة .)١77(‏ 
() مقال بعنوان 'سيد سابق ... العالم الفقيه' بقلم: عبده مصطفي دسوقي موقع ويكيبيديا الخوان رابط المقال 
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بالأشغال الشاقة المؤبدة وبراءة الشيخ السيد سابق وغيره ممن كانوا متهمين في القضية!'! وكانت 
الصحف في تلك الأيام تلقب الشيخ ب مفتى الدماء» غير أن المحكمة برّأته من هذه التهم. 


كخم القيخ رخطة اللدردق قل الإذراك لحك اذ زوين الفقها ررقف الشياظ القرة افوا حل 
الإخوان ونظر لحساسية موقفهم وخوفاً من فصلهم والضباط هم(عبد المنعم عبد الرءوفء. وجمال عبد 


الناصرء وأبو المكارم عبد الحي» وكمال الدين حسين» وحسين حمودة) 00 


ولقد شارك الشيخ في صياغة الدستور بعد عام557 ١م‏ يقول الشيخ محمد الغزالي في مذكراته : 
'ولما تقرر تأليف لجنة لوضع التقرير المطلوب عن الميثاق المقترح همست في أذن الشيخ السيد سابق أن 
العمل الحقيقي قد بدأ فإن المهم أن يوضع تقرير تبرز فيه الصبغة الإسلامية لمصر ويخسر هذا التيار 
اليساري (الشيوعي) المنكور والواقع أن الجهاد المضني بذل في لجنة التقرير واستمات فيه الشيخ السيد 
سابق مع عدد من أولي الإخلاص والغيرة» وأمكنهم تقليم أظافر الشيوعية وظهرت فيه الصبغة الإسلامية 
لم0 

وفي عام 155١مء:‏ قامت حكومة عبد الناصر باعتقال كل من انتمى إلى جماعة الإخوان 
المسلمين» ومن ضمن هؤلاء الشيخ الغزالي والشيخ السيد سابق وعبدة قاسم وأحمد فراج!"). 

يقول عمر التلمساني "جاءني في عام ١9377‏ فضيلة الشيخ سيد سابق وأخبرني أن السيد أحمد 
طعيمه» وكان وزيرا في عهد الساداتء» جاءه وأخبره أن السادات على استعداد للقاء بعض الإخوان 
المسلمين المعروفين لإزالة ما في النفوس والتعاون على خدمة الوطنء وكان ذلك قبل استبعاد الخبراء 
السوفيات بقليل» فرحبت بالفكرة وذهبت إلى فضيلة المرشد وأخبرته بحديث الشيخ سيد سابق معيء فقال 
لي فضيلته: أن الفكرة لا بأس بها إن صحت النوايا عند أصحابهاء وكلفني أن أستمر في المفاوضات 
التي سارت سيراً حثيثاً وصلت إلى الدرجة التي طلب منى بتكوين لجنة من الاخوان تقابل السادات في 


الاسكندرية لوضع الصيغة النهائية للاتفاق» واتصلت بالسيد أحمد طعيمه تليفونياً وأعلمته بأسماء الإخوة 


(') النقط فوق الحروف: أحمد كامل عادل (ص:75١).‏ 

المصدر السابق (ص:؟57١7).‏ 

(') قصة حياة مذكرات الشيخ محمد الغزالي( ص: ».)3١١‏ نقلا عن رسالة الشيخ السيد سابق وجهودة في الدعوة إلى الله 
تعالى (رص:77). 

) أنظر: مع الامام الشهيد حسن البناء محمود عساف (ص:51١).‏ 


00 


الذين سيقابلون الساداتء بناءً على طلبه ثم حدث توقف تام لم أدر ما أسبابه» إلى أن التقيت بالشيخ 
سيد سابق مصادفة عند الأزهر وسألته عن النتائج فأخبرني أن الجماعة- يقصد السادات- رأوا إرجاء 


الأمر الى حين وعَتِبتُ على الشيخ سيد سابق أنه لم يخبرني بالأمر في حينه7" . 


(" أنظر: ذكريات لا مذكرات؛ عمر التلمسانى» (ص:50)» دار الاعتصامء بدون رقم طبعة. 
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تعدُ مصر من الدول القديمة التي اشتهرت بعلمائها الأفذاذ» الذين ذاع صيتهم في العالم» وحملوا 
هذه الدعوة وخدموهاء وعملوا علي السمو بهاء وكان من ضمن هولاء العلماء الشيخ السيد سابق» وقد 


يقول محمد سابق عن والده "حفظ الشيخ السيد سابق القرآن الكريم قبل أن يتجاوز تسع سنوات 
في كُتَاب القرية» وبعدها التحق بالأزهر في القاهرة» وظل يتلقّى العلم ويترقّى حتى حصل على العالمية 
- الماجستير - في الشريعة عام 45417 ١م»‏ ثم حصل بعدها على الإجازة من الأزهر("). 


كان الشيخ في مقتبل حياته متأثراً بالجمعية الشرعية بمصرء على يد مؤسسها الشيخ محمود 
خطاب السبكي("؛ وكان من زملائه الشيخ عبداللطيف مشتهريء ثم تعرّف بعد ذلك على الإمام الشهيد 
حسن البناء والتحق بجماعة الإخوان المسلمين» وكان من أنشط العاملين فيهاء وكان له دور كبير في 
التوجيه والتربية» من خلال الأسر والكتائب» والرحلات والمخيمات» والدروس والخطبء, والمحاضراد” 


والنذزات 1 


عمل بالتدريس بعد تخرجه في المعاهد الأزهرية» ثم عمل بالوعظ في الأزهرء ثم انتقل إلى وزارة 
الأوقاف في نهاية الخمسينيات» متقلدًا إدارة المساجدء ثم الثقافة» فالدعوة» فالتدريب إلى أن ضُيّق عليه 
فانتقل إلى مكة المكرمة للعمل أستادًا بجامعة أم القرى» وأسند إليه فيها رئاسة قسم القضاء بكلية 


الشريعة» ثم رئاسة قسم الدراسات العلياء ثم عمل أستادًا غير متفرغ» وقد حاضر خلال هذه الفترة ودرس 


('/أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة (777). 

(') سياتي تعريفه في شيوخ الشيخ (ص :71 ). 

(؟ أنظر: من اعلام الدعوة والحركة الاسلامية» العقيل (ص:١٠٠‏ ). 
33 


الفقه وأصوله» وأشرف على أكثر من مئة رسالة علمية» وتخرج على يديه كوكبة من الأساتذة 
للم 0 

وكان يكتب في مجلة "الإخوان" الأسبوعية مقالةة مختصرةً في فقه الطهارة» معتمدًا على كتب 
فقه الحديث» وهي التي تُعنى بالأحكام» وكان الشيخ يكتب في مجلة الدعوة التي صدر عددها الاول 
عام ١15١م‏ () كما كتب في مجلة الوعي الاسلامي. 

أصدر الشيخ سيد الجزء الأول من كتاب فقه السنة في عام 155 ام الموافق 55"١١هء‏ وهو 
رسالة صغيرة الحجم» حيث يقول: 'فشرعت في جمع المادة من قصاصاتيء وبدأت نشر كتاب فقه 
السنة"() 

ويقول ابنه محمد "إن أهم مرحلة من مراحل أبي العلمية هي مرحلة جمع كتاب فقه السنة() 

ولقد أعجب الإمام البنا بأسلوبه في عرض الفقه فطلب منه أن يعلمه للإخوان بهذا الأسلوب» 


حتى إنه كتب له مقدمة كتابه فقه السنة واثنى بها عليه وعلى كتابه(”*) 


وكان له حلقة في الفقه في معتقل الطور يقول الشيخ الغزالي 'ونحن في المعتقل؛ إذا سكل عن 


مسألة فقهية يحيلها إلى الشيخ سيد سابقء فقد كان هو المعتمد لدى الإخوان في الفقه7") 


(') أنظر: من اعلام الدعوة والحركة الاسلامية» العقيل (ص:١٠"‏ )» وأنظر: علماء وأعلام كتبوا في مجلة الوعي 
الإسلامي الكويتيه(١/5777)‏ مقالات حصرية نشرت في المجلة؛ الكتاب صادر عن وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية» 
الاصدار الرابع عشرء 577 ١ه-١١١3‏ الطبعة الاولى. 
(') النقاط فوق الحروف؛ أحمد كامل عادل (ص:؟5). 
(" مقال بعنوان 'سيد سابق ... العالم الفقيه' بقلم: عبده مصطفي دسوقي موقع ويكيبيديا الخوان رابط المقال 
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201011112 
(أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة .)١77(‏ 
(') أنظر: مقدمة الامام الشهيد لكتاب فقه السنة»(ص:١).‏ 
(') مذكرات القرضاوي العنوان الحلقة :)١5(‏ معتقل الطور -أو قل: المخيم الدائم للإخوان رابط 
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يقول الشيخ محمد اسماعيل المقدم" كان الشيخ السيد سابق من الأعمدة التي قامة علي أكتافها 
الثورة الاسلامية الحديثة... والشيخ بعد خروجه خسرته مصر كما اعتادت ان تخسر عبر نزيف 


العقول0, 


(') تفريغ فيديو للشيخ» محمد اسماعيل المقدم» بعنوان احبوا هذا الرجلء رابط الفيديو 


0 نو / 2 - ادح حامق انا/ 0امت . ع دان نا 0 لا. الاللالا// :مقاط 
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المطلب الثالث 
الحياة الاجتماعية 


نشأ الشيخ السيد في أسرة متوسطة الحال مهتمة بالزراعة اشتهرت بالكرم والالتزام الديني فكان 
والده رجلا صالحاًء ووالدته امرأة صالحة أيضاًء بل حافظة لكتاب الله الأمر الذي ساعد الشيخ السيد 
سابق على حفظ القرآن في بيت أسرته أولآً» ثم في كُتَّاب القرية ثانياً» وكان للشيخ شقيق واحد وخمس 


.)١( شقيقات‎ 


تزوج الشيخ سيد سابق زوجته الفاضلة عن طريق ترشيح من قبل شيخه محمود السبكيء وله منها ولدان 
وهما: 
الانكاة احم الس سارف 

وهو الابن الأكبرء تخرج من كلية الآداب قسم علم النفس من جامعة القاهرة عام 3577١م»‏ وحصل 
علي دبلوم خاص في التربية» ودبلوم عام ايضاً في التربية» وحصل علي دبلوم الدراسات الإسلامية من 
معهد الباقوري» ثم حصل علي ماجستير في علم النفس من جامعة الملك عبد العزيزء تزوج وله أولاد: 
يعمل في مجال النشر الحرء وصاحب: (دار الفتح للإعلام العربي للنشر والتوزيع) التي تعتني بطباعة ونشر 
كتب والده. 
؟. الطبيب: مصطفي السيد سابق. 

تخرج الدكتور مصطفي من كلية الطب في جامعة الازهرء ثم حصل على ماجستير الاشعة 
التشخيصية» يعمل في تخصص الأشعة» يرأس أحد المستشفيات بالقاهرة متزوج وله أولاد ("). 


(''أنظر رسالة الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى(ص:5 .)٠١‏ 
('أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة (777). 
ه؟ 


المطلب الأول: نسبه؛ مولده و نشأته. 


المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه. 


المطلب الثالث: مكانته العلمية والمناصب التي تولاها. 


المطلب الرابع: مصنفاته. 


المطلب الخامس: وفاته. 
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المطلب الأول 


تسبه. مولده و نشأته 


هو الشيخ العلامة الفقيه الداعية السيد سابق محمد التهامي قد شاع عندنا أن اسمه سيدء 
والصحيح انه السيد (). 


مولده و نشأته 


ولد الشيخ رحمه الله في أسرة متوسطة الحال في محافظة المنوفية بقرية (إسطنها) مركز 
الباجور في شهر يناير ( كانون الثاني ) من عام 5١1١م‏ سنة ***١ه‏ 7" يروى ابنه محمد انه من 


مواليد عام 231917. 


حفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية» وتربى الشيخ السيد سابق في الجمعية الشرعية في مقتبل 
عمره» على يد مؤسسها الشيخ محمود خطاب السبكيء فتشرب محبة السنة» وكان لهمته العالية» وذكائه 
وصفاء سريرته؛ أثر كبير في نضجه المبكر وتفوقه على أقرانه» حتى برع في دراسة الفقه واستيعاب 
مسائله» وكان واعظاً وقد كلفه شيخه بإعداد الدروس الفقهية وتدريسها ولم يكن قد تجاوز التاسعة عشر 


0000 


وكان للشيخ السبكي أثر عظيم على شخصيته وطريقة تفكيره» ومن ذلك ما يحكيه في بداية 
حرب فلسطين فيقول : " قد كنا في ريعان شبابنا أخذني الحماس أمام الشيخ السبكي في أحد دروسه 


فقلت له: ما زلت تحدثنا عن الأخلاق والآداب! أين الجهادء والحث عليه؟ قال: فأمرني الشيخ بالجلوس 


('' أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة (7757). 
(') انظر: من اعلام الدعوة والحركة الاسلامية»؛ العقيل (رص:3511)» وأنظر: علماء واعلام »)57/١(‏ رسالة الشيخ السيد 
سابق وجهودة في الدعوة إلى الله تعالى(ص:: .)٠١‏ 
() أنظر ملحق رقم(١)؛.‏ صفحة (7157). 
؟) انظر: كتاب من اعلام الدعوة والحركة الاسلامية»العقيل (ص:15١).‏ 
0" 


إفرددت : حتى متى نجلس؟ قال: يا بني إذا كنت لا تصبر على التأدب أمام العالم فكيف تصبر على 


الجهاد في سبيل الله؟ قال: فهزتني الكلمة جداً وظل أثرها في حياتي حتى يومنا هذا(). 


ثم التحق بجماعة الإخوان المسلمين في بداية شبابه ونشط فيها وظل يتلقى العلم في الازهر 
حتى حصل على العالمية7) في الشريعة عام 95417١م»‏ وتخصص في الفقه ونبغ فيه» ثم حصل بعدها 


على الإجازة من الأزهر. 


() مقال بعنوان "سيد سابق ... العالم الفقيه" بقلم: عبده مصطفي دسوقي موقع ويكيبيديا الخوان رابط المقال 
0 -- 67197591089 ناما حع 21111 محام .»اع 100 دمن . كا ذ/قا 3 /اللاكا. الالالاللام/ :صاغط 
101011311102ظ1 
("انظر: من اعلام الدعوة والحركة الاسلامية» العقيل (ص:99؟) . 
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المطلب الثاني 
شيوخه وتلا ميذه. 
أولاً: شيوخه: 


تتلمذ الشيخ رحمه الله خلال سنوات حياته» على يد كثير من الأساتذة الأفاضل والذين كان لهم دور في 
حياته العلمية 
وأبرز شيوخه هم: 
.١‏ الإمام الشهيد حسن البنا 'رحمه الله" 

هو الإمام حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي» ولد في قرية المحمودية بمحافظة البحيرة 
عام 105١م؛‏ كان والده محدثاً» وله العديد من المؤلفات في السنة النبوية» وتخرج في كلية دار العلوم عام 
7م وكان عمره واحداً وعشرين عاماًء وكان أول دفعته وعين مدرساً في مدرسة الإسماعيلية الأميرية: 
أسس جماعة الاخوان المسلمين في مارس 978 ١مء‏ ومن مؤلفات الإمام الشهيد : (مجموعة الرسائل - 
مذكرات الدعوة والداعية - المأثورات7)). 

تعود العلاقة بينهما إلى أوائل فترة الثلاثينيات حيث تعرف الشيخ السيد سابق على الإمام الشهيد 
وكان حريصا على حضور دروسه ومحاضراته التي كان يلقيها في حديث الثلاثاء ودروس الخميس من 
كل أسبوع بدار المركز العام للإخوان المسلمون ("). 

يقول خالد محمد خالد: 'لقد تعرفت على الإمام الشهيد عن طريق الشيخ السيد سابق وكنا نذهب إليه 
فنجالسه؛ ونستمع إلى حديثه المفيد ودعاباته الممتعة سواءً في مكتبه أو في مقر الجماعة بميدان العتبة 
الخضراءء وكان الشيخ السيد سابق على علاقة وثيقة بالإمام الشهيد» وعضوًا فعالاً في جماعة الإخوان 


وكان الإمام الشهيد كثيرًا ما يكلفه بالمهمات الدعوية في مختلف المحافظات في مؤتمرات الإخوان (). 


(') عظماونا في التاريخ: مصطفي السباعي» (ص:”١١).؛‏ طبعة دار السلام-القاهرة » الطبعة الثالثة(575 ١1م-”*١8٠).‏ 
('" أنظر: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ » محمود عبد الحليم (ص:55؟) وما بعدهاء دار الدعوة- 
الاسكندرية» بدون رقم طبعة. 
('أقصتي مع الحياة» خالد محمد خالد (ص:١2١)‏ وما بعدها نقلا عن رسالة الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة الي 
الله تعالى (ص:5١١)‏ 
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وفي يوم السبت ؟١نوفمبر‏ 149١م‏ في عهد الملك فاروق تم اغتيال الشيخ حسن البنا (') بعد 
حياة قصيرة ولكنها حافلة بجهود غيّرت معالم العالم» وربى جيلاً من الشباب على الإسلام الصحيح . 


؟. الشيخ محمود السبكي : 
هو الإمام الفقيه محمود بن محمد بن خطّاب السبكيء ولد في محافظة المنوفية عام8054١‏ م 
تخرج في جامعة الأزهر وحصل على الشهادة العالميةعام1857١م»‏ وفور تخرجه غين أستاذ بالقسم 
العالي بالأزهرء قام الأمام بتأسيس الجمعية الشرعية عام 7١1١م‏ وكان أول رئيس لهاء وقد تلقى الشيخ 
السيد سابق على يديه العلم (). 
الدين الخالصء والمنهل العذب المورود شرح سنن أبى داودء وحكمة البصير على مجموع الأميرء 
في فقه الإمام مالك؛ وغيرها من الكتب والمؤلفات. 


يقول خالد محمد خالد : " كنا على الطريق في الجمعية الشرعية أنا والشيخ السيد سابق كنا حريصين 
على حضور دروس الشيخ محمود خطاب السبكي في شرح أحاديث الإمام أبى داود ليلة الجمعة» وشرح 
الأحكام الفقهية ليلة السبت ونقضى ساعات كأنها لحظات في حضرته التي كانت تذكرنا بالجنة وبما فيها من 
نضرة النعيم ٠"‏ وانتقل هذا الإمام الجليل إلى رحاب ربه يوم الجمعة ١54‏ من ربيع الأول 57١١همء‏ 


الموافق اا ان 


". الشيخ محمود شلتوت : 
ولد الشيخ محمود شلتوت في محافظة البحيرة» وقد حفظ القرآن الكريم صغيراً ثم التحق بمعهد 
الإسكندرية الديني عام 05٠11١م,‏ أتمَّ مراحل التعليم الأزهري حتى نال الشهادة العالمية عام 7١1١م‏ ثم 


عُين مدرس بمعهد الإسكندرية الديني» وكان الشيخ شلتوت ممثلاً للأزهر في المؤتمرات العالمية» وعضواً 


('أفي قافلة الإخوان المسلمون» عباس السيسي (ص:07”), طبعة دار القبس» بدون رقم طبعة. 

('! مجلة التبيان (تصدرها الجمعية الشرعية الرئيسية) عدد ( ربيع أول 57١‏ ١ه‏ - يونيو ١٠٠1م)‏ مقالة بعنوان (الإمام 
والتلاميذ وأثرهما في الإصلاح) الشيخ عبده مصطفي (ص:8١)ءنقلآً‏ عن رسالة الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة 
الي الله تعالى(ص:7؟17١).‏ 

('" أنظر قصتي مع الحياة مذكرات» خالد محمد خالد (ص: 557)» نقلا عن الشيخ السيد سابق وجهودة في الدعوة الي الله 


تعالى (رص:5١١).‏ 


في هيئة كبار العلماء وكان عضوًا في لجنة الفتوى بالأزهرء وشغل منصب وكيل كلية الشريعة» وكان 
عضواً لمجمع اللغة العربية» توفي رحمه الله في ديسمبر عام 157 ام بعد عمر امند سبعين عا 0 
ثالثاً: تلاميذه: 
كان للشيخ العديد من التلامذة الذين يذكرون فضله ويقدرون مكانته ومن هؤلاء ("). 
.١‏ الدكتور يوسف القرضاوي: 
ولد الشيخ سنة 177/9/4١م‏ في المحافظة الغربية» حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة» أتم 

تعليمه في الأزهر الشريفء له العديد من المؤلفات» حصل على عدة جوائز منها جائزة الملك فيصل 
العالمية بالاشتراك مع الشيخ السيد سابق (). 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي" ومن شيوخي في الإخوان الشيخ محمد الغزالي.. ومنهم الشيخ سيد 


سابقء الذي كنا نزوره في بيته القديم في سوق السلاح7). 


؟. الشيخ على جمعه: 

على جمعة محمد عبد الوهاب ولد الشيخ في محافظة بني سويف بتاريخ 1557/5/7 ١م,‏ يعمل حالياً 
مفتي الديار المصرية. 

يقول على جمعة: " كان الشيخ السيد سابق 5ه خير أب في العلم وفي التقوى وفي الصلاحء وكان 
في خير سمت تراه على العلماء؛ فكان في سمت الصالحين إلى أن لحق بربه سبحانه وتعالى فكان لا 
يغيب أبداً عن عمل الخير وعن فعل الخير وعن المشاركة في الخيرء وعن الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى» وعن الجهاد في سبيله» فكانت له مواقف كثيرة في الدفاع عن وطنه ضد المحتل» ثم بعد ذلك 
كانت له مواقف كثيرة في بناء مجتمعه وفي تنمية من حوله؛ فكان مثالا صالحاً للمسلم المعاصر الفقيه 
العالم الورع التقى النقي» هذا ما نعلمهء والله سبحانه وتعالى حسيبه "(). 


". الدكتور أحمد عمر هاشم (رئيس جامعة الأزهر السابق). 


(') الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة الي اللهء إبراهيم عبد الرحمن عثمان (ص:7١١).‏ 
(') من اعلام الدعوة والحركة الاسلامية؛ العقيل (ص: )"١4‏ علماء واعلام .)577/١(‏ 
7" المصدر السابق (ص: .)"60١‏ 
(') مقال في موقع القرضاوي مذكرات القرضاوي عنوان الحلقة (7): شيوخي في الكلية.. وشيوخي في الإخوان 
المصاط. -33--5465/ 8 ع1 /أ10/1.5 21202 . الالال اللا :ماخط 
7 الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة الي الله تعالىء إبراهيم عبد الرحمن عثمان (ص:0١").‏ 
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. الدكتور عمارة نجيب (عميد كلية أصول الدين بالمنصورة سابقاً). 
. الدكتور محمد الراوي. 

. الدكتور أحمد العسال. 

. الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد. 

. الدكتور صالح بن حميد. 

. المستشار عبد الله العقيل . 

. الدكتور عجيل جاسم النشمي. 

. محمد بن أحمد بن إسماعيل بن مصطفي بن المُقدم. 


دنا 


المطلب الثالث 
مكانته العلمية والمناصب التي تولاها 


تعددت رحلات الشيخ الراحل خارج مصر والعالم الإسلامي حيث سافر إلى «بريطانيا» و«دول 
الاتحاد السوفيتي وكثير من الدول؛ واستقر بالمملكة العربية السعودية» ورجع الي مصر عام 194١م‏ 
()» ومما يروى في ذلك: أنه أوفد رسمياً إلى الاتحاد السوفييتي في الستينيات في أحد المؤتمرات 
للحديث عن الإسلام» وما أن خرج من المطار في صحبة المسؤول الرسمي الذي جاء لاستقباله حتى 
فُوجئ بحشد ضخم قد جاء لاستقباله في موسكو! بين مقبّل ليديه أو رأسه وبين هاتف باسمه» فتعجب 
الشيخ متسائلاً: كيف عرفتموني؟ فكان الردُ: من كتابكء وإذا بالجماهير تلوّح بالكتاب المترجم» وتهتف 
باسمه ! يقول: فلم أتمالك نفسي من البكاء؛ إذ لم أكن أتصور أن فضل الله عليّ سيبلغ بي إلى هذا 
الحد! (). 

ين الشيخ السيد سابق فور تخرجه من كلية الشريعة عام 157١م‏ بالتدريس المواد الشرعية في 
مدارس وزارة المعارفء ونال مكانة عالية في تدريس المواد الشرعية وظل فيها فترة من الزمن» وكان 
يكتب في مجلة الإخوان الأسبوعية مقالة مختصرة في فقه الطهارة(). 

ثم التحق بعد ذلك بالمعاهد الأزهرية مدرساًء ثم واعظًا بالأزهر الشريفء وأنتقل بعد ذلك مباشرة 
للعمل بوزارة الأوقاف عام ١15١م:‏ حتى صار وكيلاآً للمساجدء وَعيّن بعد ذلك مديرًا لإدارة الثقافة في 
وزارة الأوقاف. في عهد وزير الأوقاف المعروف الشيخ أحمد حسن الباقوري حتى جاء الوزير الدكتور 
محمد البهيء فساءت علاقته بالشيخين الغزالي وسابق معاًء وثقل الشيخين إلى الأزهر وقد بقيا هناك 
حتى تغير وزير الأوقاف؛ ثم منحه الرئيس مبارك وساماً عام 4/2١9/895‏ 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : " لقد ظل الشيخ مرموق المكانة بالوزارة حتى ساءت العلاقة 

بينه وبين محمد البهي فتمّ نقل الشيخين الغزالي وسابق إلى التدريس بجامعة الأزهر لإبعادهما عن 
نشاطهما المعروف, وإطفاءً لجذوتهما وقد بقيا على هذه الحالة حتى تغير الوزير البهيء» وتولى الوزير 


(')أنظر ملحق رقم(١)؛‏ صفحة (75157). 
97 أنظر: اعلام الدعوة والحركة الاسلامية, العقيل (ص:05"). 
(' أنظر:المصدر السابق(ص: .)١15‏ 
()أنظر ملحق رقم(١)؛‏ صفحة (7507). 
ردنا 


الدكتور أحمد عبده الشرباصي وزارة الأوقاف الذى أصدر قرارًا بإعادة الشيخ محمد الغزالي مديراً 
للمساجدء وتعيين الشيخ السيد سابق مديراً لإدارة شئون القرآن بالوزارة» وتخفيف العقوبات على بعض 


موظفي الأوقاف والاهتمام بإبراز الفكر" (). 
لقد تدرج الشيخ السيد سابق في العديد من المناصب القيادية سواء في مصرء أو في المملكة 
العربية السعودية» إلى أن وصل الي منصب وكيل وزارة الأوقاف المصرية (). 


وبقي الشيخ في مصر حتى فترة السبعينات من القرن العشرين فتعاقدت معه جامعة الملك عبد 
العزيز(جامعة أم القرى فيما بعد) للعمل بالتدريس بها والتي وصل فيها إلى أعلى المناصب القيادية فيها 
فقد شغل (رحمه الله) قبيل وفاته منصب رئيس قسم الدراسات العليا وهناك حصل الشيخ على جائزة 
الملك فيصل في الفقه الإسلامي عام ."(2١99‏ 
ورغم اشتغاله بالعديد من المناصب القيادية إلا أنه قد أفرد وقنًا متسعًا للتأليف حيث قدم للمكتبة 
الإسلامية كتبّاء ورسائل» سياتي الحديث عنها لاحقاًء ولم يتوقف عطاء الشيخ السيد سابق العلمي 
والعملي في خدمة الدعوة الإسلامية حتى آخر لحظة من حياته داعياًء وفقيهًا. 


وأهم الاوسمة التي منحت للشيخ رحمه الله 

أولاً: كرمت الحكومة المصرية الشيخ السيد سابق في عام 185١م‏ ذلك تقديرًا لمكانته العلمية: 
والجهد الخير الذى بذله رحمه الله لنشر الدعوة الإسلامية وتيسير الفقه الإسلاميء وتقديرًا لعطائه العلمي 
في مختلف المجالات . 

ثانياً : منحته مصر نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 147١م‏ فقام الرئيس السابق محمد مبارك 
بمنح الشيخ وسام الاستحقاق من الطبقة العلمية الأولى تقديرًا لأعماله البارزة ولمساهمته في الدعوة واعداد 


الدعاة. 


(''مقال للشيخ يوسف القرضاوي بعنوان" العالم الكبير والداعية الفقيه الشيخ سيد سابق في ذمة الله" رابط 

امغط. 216165/86-2009-12-12-10-35-10/4187/أ10/1.5 031202 . الاللاللا// :صخا 

('أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة (777). 

(أنظر ملحق رقم(١)»‏ صفحة (1727).. وانظر: تفريغ فيديو جائزة ملك فيصل العالمية للشيخين سيد سابق ويوسف 
القرضاوي رابط |11 عع/ا50م لحا-/21 117 3/ىا/ لامك .ع طانا أنا0لا. الاللالنا|/ :مأاطا. 
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ثالثاً: في عام (115١م)‏ فاز الإمام السيد سابق بجائزة الملك فيصل العالمية من المملكة العربية 
السعودية في مجال الدراسات الإسلامية لتميزه في خدمه الدراسات الإسلامية» بالاشتراك مع الشيخ 
الدكتور: يوسف عبد الله القرضاوي7), وقد نالها عن كتابه فقه السنة» وقد أشادت لجنة الترشيح للجائزة 
بالكتاب واعتبرته أفضل الكتب المعاصرة في الفقه الإسلامي الذى توخى فيه تسهيل عرض هذا العلم 
مقرونًا بالدليل. 

وحصل الشيخ على الكثير من الجوائز المالية» والأدبية» ومن الجدير بالذكر أن الشيخ السيد سابق 
قد تبرع بقيمة جميع الجوائز المالية التي حصل عليها للمجاهدين في سبيل الله (". 


(') أعلام الحركة الاسلامية(ص: »)3٠١‏ وانظر: تفريغ فيديو جائزة ملك فيصل العالمية للشيخين سيد سابق ويوسف 
القرضاوي رابط!]1 عع /01 361121-05 /نا/| مامت . ع دان أنا0لا. الاللالالا// :ماغط . 
(')أنظر ملحق رقم(١)؛‏ صفحة (7507). 

هو 


المطلب الرابع 


نفاتهك 


لقد قدم الشيخ السيد سابق الكثير من المؤلفات للمكتبة الاسلامية ومن هذه التحف القيمة: 


./ 


.4 


١ 


١ 
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. كتاب فقه السنة: أشهر كتبه وأحبها إليه الذي اقترن اسمه بهآ') وقد طبع ملايين النسخ. 


. العقائد الإسلامية: وتحدث فيه عن عقيدته ويقع الكتاب في 55 7١صفحة‏ 
. باقة الزهر: جمع الكتاب من عدد من المقالات بعنوان باقة الزهر في أحد الصحف المحلية 


على مدى أربع عشرة سنة» ويقع في ١١5‏ صفحة. 


. الربا والبديل: لم يتثنى الوقوف عليه. 
: عناصر القوة في الإسلام: وتكلم فيه الشيخ عن قوة العقيدة, والاخلاق» والعلم» والاقتصادء 


التماسك الاجتماعيء والجهاد» يقع الكتاب في88١‏ صفحة. 


. إسلامنا: تكلم فيه الشيخ عن الجانب الروحيء والخلقيء والاجتماعي يقع الكتاب في ".٠‏ 


4. 


صفحة. 


. دعوة الإسلام: تحدث فيه عن الدين والإسلام» وأسس التربية الإسلامية» وروابط المجتمع 


الاسلامي» ومصادر الدعوة الاسلامية » يقع الكتاب في١٠7‏ صفحة. 
خصائص الشريعة الإسلامية: يتحدث فيه عن الشريعة يقع في 7/ا صفحة. 


. الصلاة: يتحدث فيه عن الصلاة والطهارة والوضوء ويقع في ١5١‏ صفحة. 


. العدالة الاجتماعية في الإسلام. 

.رسالة في الحج: لم اطلع عليها. 

.رسالة في الصيام: لم اطلع عليها . 

.تقاليد وعادات يجب أن تزول في الأفراح والمناسبات. 


. الردة: لم اطلع عليه. 


.تحقيق كتاب حجة الله البالغة للإمام الدهلوي. 


وقد أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه منها:- 


(') علماء واعلام )577/١(‏ 


5؟ 


1 أسجات النزوق أسانيد ها واثرها فى اتسين القراق: الكريم اللبائحك جمعة 'سهل: 

؟. القضاء ونظامه في الكتاب والسنة؛ للباحث: عبدالرحمن الحميضي. 

". البيضاوي ومنهجه في التفسيرء للباحث: يوسف أحمد علي. 

:. المياه والرياح في القرآن الكريم» للباحث: عبدالرحمن محمد هشبول الشهري. 

د. المقاصد الكبرى في سورة الأنعام» للباحثة: عابدية محمد سعيد عيد. 

5. عناية الإسلام بالطفولة» للباحث: عبدالرحمن الهاشمي محمد. 

». منابر الدعوة الإسلامية المعاصرة للباحث: بدر عبدالرزاق عبدالله الماص. 

. الجوانب العقدية في كتاب قانون التأويل للقاضي أبي بكر بن العربي مع تحقيقه والتعليق 
عليه للباحث: محمد الحسين السليماني("). 


وله العديد من المقالات من أهمها: 


١.الإسلام‏ وحاجة العالم إليه. 
؟. الإيمان باللّه. 

". الدنيا في نظر القرآن. 

:. العقيدة السليمة. 

5. جهاد النفس. 

*. مفهوم العقيدة في الإسلام. 


". الإنسان الذي يريده الإسلام. 


(') للمزيد من الرسائل يمكن الاطلاع على دليل الرسائل العلمية المسجلة والمناقشة بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 579١‏ ١ه‏ - ١٠١1آم.‏ 
0 


المطلب الخامس 
و فاته 


بعد أن استقر به الحال في القاهرة قبل ثلاثة أعوام من وفاته» تجول بين عدد من المساجد 
لإلقاء دروسه ولكم أتعبه المرض دون أن يُقعده » وقد حاول ولده الدكتور مصطفي أن يمنعه من 
التدريس بعد أن نصحه الأطباء بالراحة » فأبى ما دام فيه تقس » فكان يذهب لدرسه رغم مرضه ليبلّْ 
الكق للقايف 7 

وانضم إلى موكب الراحلين من كبار العلماء هذا العالم الكبير الفقيه الداعية المُربّي الشيخ سيد 
سابق رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه على إثر وعكة اشتدت به لزم فيها المستشفي أسبوعين افتقده 
خلالهما محبّوه وتلاميذه على أمل أن يعود؛. وقد صعدت روحه الي ربها مساء يوم الأحد 71 من ذي 
القعدة 57١‏ ١ه‏ الموافق ١"‏ فبراير ١٠٠٠م‏ عن عمر يناهز 85 سنة» وتم تشيعه يوم الاثنين» وأقيمت 
صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بمسجد (رابعة العدوية) بمدينة نصرء وقد أم المصلين محمد السيد 
طنطاوي ودفن بمدافن عائلته بقرية (اسطنها) حيث مسقط رأسه دون أن يقام سرادق للعزاء وذلك بناء 
على وصيته بالاكتفاء بالصلاة والتشييع فقط في جنازة شاهدة مشهودة (). 

ودعنا الشيخ» وهو تاركًا وراءه علماً نافعاً» وتلاميذ بررة يدعون له بالمغفرة والرحمة؛ وانا لله وإنا 


إليه راجعون ورحمة الله على شيخنا واسكنه فسيح جناته. 


(') أنظر ملحق رقم(١)؛‏ صفحة (75757). 


أنظر: اعلام الدعوة والحركة الاسلامية (ص: )"١5‏ » علماء واعلام )572*/١(‏ » أنظر ملحق رقم(١)؛‏ صفحة 
(ا5), 
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الفصل الثاني 


عقيدة الشيخ السيد سابق في الإلهيات 


وقيد أروعة مزاهيه ب 


المبحث الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق في الإسلام والإيمان. 


المبحث الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في وجود الله تعالى ووحدانيته. 


المبحث الثالث: عقيدة الشيخ السيد سابق في الأسماء والصفات. 


المبحث الرابع: عقيدة الشيخ السيد سابق في القضاء والقدر. 
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المبحث الأول 


عقيدة الشيخ السيد سابق في الإسلام و الإيمان 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الإسلام والإيمان لغة و اصطلاحاً. 


المطلب الثاني: الفرق بين الإسلام و الإيمان. 


المطلب الثالث: مكانة العمل من الإيمان. 


المطلب الرابع: ثمرات الإيمان. 


المطلب الأول 


تعريف الإسلام والإيمان لغةَ و اصطلاحاً 
أولا: تعريف الإسلام لغةً واصطلاحاً 


2 


الاستسلام والانقياد» والخضوع("©: يقال: فلان مُسلم اي مُستسلم لأمر الله قال الله ين: « تَنَ) أَسْلََ 


وَتَلّهُ لِلْجَبِين * [الصّافات:١٠1].‏ 


قال الخطابي(' رحمه الله: يراد به الاستسلام والاذعان» كقوله كن: 8 وَأَلْقَوا إِلَيكُمُ السَّلَّمَ قا جَعَلَ الله 


لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبيًّا4 [النساء:40] ؛ وفي حديث ' لَآتينْكَ بِرَجُلٍ سَلَمِ 7" اي: أسير لأنه استسلم ونقاد () . 


() أنظر تهذيب اللغة: محمد الأزهري »)5١١/١7(‏ تحقيق محمد مرعبء دار التراث العربي- بيروت» الطبعة 
الأولى١١٠٠م»‏ ؛ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس( »)1١/7”‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء طبعة 5995١ه‏ 
- 1114م ؛ القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي )١١١172/8(‏ » تحقيق مؤسسة الرسالة الطبعة: الثامنة» 
١555‏ ه-ه05٠5مم.‏ 
(') الإمام العلامة الحافظ اللغوي» أبو سليمان حمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ولد سنة بضع عشرة وثلاث 
مائة وهو صاحب كتاب غريب الحديث واشتهر باسم أحمد والصحيح أن اسمه حمد توفي في شهر ربيع الاخر سته 
ثمانين وثلاث مائة ( سيرة أعلام النبلاء» أبو عبد الله الذهبيء دار الحديث- القاهرء سنة النشر 5717 ١هم-‏ 5١٠٠مء‏ 
بدون رقم طبعة). 
(" أخرجة ابن أبي شيبة» كتاب فضل الجهادء باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث علية» حديث رقم »)١1578(‏ 
)5١5/4(‏ نص الحديث ' غَارتْ خَيْلٌ للْمُشْرِكَيْنِ عَلَى سزح الْمَدِيتة فَخَرَجَ رَِمُولُ اللّه 2 وَجَاءَ أَبُو قَنَادَةَ وَقَدْ رَجّلَ شَعْرَهُ 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» الناشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى» /117 ام. 
() انظر لسان العرب: ابن منظورء مادة 'سلم' )١7/79*(‏ دار صادر- بيروت الطبعة: الثالثة (5١5١ه‏ )؛ غريب 
الحديث: أبي سليمان الخطابي. 577/١(‏ ) تحقيق عبد الكريم الغرباوي» دار الفكرء طبعة (07٠5١ه-‏ 187١)؛‏ غريب 
الحديث: ابن الجوزي /١(‏ 515) تحقيق عبد المعطابي شيبة بن ابي القلعجيء دار الكتاب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الاولى. 

١ 


وقال الفيومي 'أسلم لله فهو مسلم» وأسلم دخل في دين الإسلام» وأسلم دخل في السله7١)‏ 
وقول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي("):- 


أسلمت وجهي لمن أسلمت..... له الأرض تحمل صخرا ثقالا(). 


وقد تطرق الشيخ رحمه الله الى تعريف الاسلام في اللغة أنه بمعني الخضوع والانقياد» يقال فلان 
كو رك - 


أسلم» أي: خضع وانقادء ومن ذلك قول الله و « أَكَغَيْرَ وين الله يَبْعْونَ و أسْلَم مَنْ في السَّاوَاتِ وَالأَرَْضٍ 


طَوْعًا وَكَرْمًا وَإِليْهِ يُرْجَعُو 3 [آل عمران:8م] (4), 


ويقول في فقه السنة ولفظ الاسلام الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السلام؛ لأن 
السلام والاسلام» يلتقيان في توفير الطمأنينة» والامن» والسكينة7). 


؟.تعريف الإسلام اصطلاحاً: 


يعرف الشيخ الإسلام عدة تعاريف في عدة مواضع فيقول رحمه الله "الإسلام الحق هو دعوة 
الانبياء جميعاً وما رسالة محمد كع إلا تمام لهذه الدعوة» وامتداد لها" قال الله وَبْق: #شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ 


9 ا و 


م يه ا اك َه سوس عاص عر لي ابس 22 ام تق 2 - 2 
مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتفَرّقُوا فيه كبر 


('/المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد الفيومي» (ص:١358)»‏ الناشر: المكتبة العلمية- بيروت» 
بدون رقم طبعة. 
(') زيد بن عمرو: ابن عم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ووالد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة مات قبل 
البعثة بخمس سنين على دين إبراهيم( ذكر البغويّء وابن مندة» وغيرهما في الصّحابة ) رحل في طلب دين إبراهيم إلى 
الشام وقال عنه النبي #'يبعث يوم القيامة أمة وحدة" جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده» مسند سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل 5ه حديث رقم(514/8٠)أنظر:‏ الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 007) ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه ؛ وأنظر: 
تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانيء (*/ )47١‏ طبعة دائرة المعارف النظامية» الطبعة: الطبعة الأولى» 77١١ه‏ 
وأنظر: معجم الصحابةء أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي. )44١ /١(‏ تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكني» 
الناشر: مكتبة دار البيان - الكويت الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١٠٠5م.‏ 
(كاسيزة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء»ء (رص:72١١)»‏ تحقيق: سهيل زكارء الناشر: دار الفكر 
- بيروت» الطبعة الأولى (/59١ه-.‏ 1378١م).‏ 
() دعوة الإسلام: السيد سابق» (ص: )١١‏ دار الفتح للإعلام العربي- القاهرة » الطبعة: الاولي (١557١ه :0١0-‏ ١م‏ ). 
(') السيد سابق ('/ 0) : 

3 


0 5 نه ه اكه بد هود ل 2 8 5 ب 3 ا 5 
عَلَ ا مش ركِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ الله يجتب إِلَيِْ مَنْ يَشَاءٌ وََهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينِيبٌ 4 [الشُورى:1] وقال الله وك #« كَانَ 


النَاه أ 1 4 ا ايه الكّكبه 6 سه سوهو: دم وََدْدَلّ رمعو | 2-6 4251 ل خم 6 النا 3 
س أمة وَاحِدَةَ فبَعَث الله النبيينَ مبَشرينَ وَمنذِرِينَ نزل معهم لكتاب بالحق ليحكم بن سس 


[البقرة: 2781 . 


ويقول: " ويطلق لفظ الإسلام ويراد به مجموعة التعاليم التي أوحاها الله إلى سيدنا محمد يل 


وهي داعية إلى توحيد الله» والخضوع لأحكامه؛ والانقياد للأصول العامة التي جاء بها الأنبياء من قبل" 
4 


ولفظ مسلم يطلق على الأنبياء وكل من تبعهم حيث يقول الشيخ:" لقد أطلق لفظ مسلم على كل 
من اتبع هذه التعاليم» فيقال إن نوحاً مُسلم؛ و إبراهيم مُسلم وموسى مُسلم وعيسى مُسلم؛ وكذلك يسمى 
بهذا الإسم كل من تبعهم وإنقاد لتعاليمهم ولما كان سيدنا محمد كَل أخر من حمل هذه التعليم ودعا إليها 
اطلق عليه اسم مُسلم » واطلق على اتباعه المسلمين » وسمي الدين الذي دعا إليه الإسلام7". 


ويعرف الإسلام تعريفاً عاماًء فيقول: "المنهج الذي ارتضاه الله للناس جميعا من أول الرسل إلى 
خاتم النبيين» قال الله 5خ: 8 إِنَّ الدّينَ عِنْدَ لله الإِسْلَام4 [آل عمران:19] "197 . 


وعرفه تعريفاً خاصاً بأمة محمد يِل "هو دين الله الذي أوحاه إلى محمد يِ وهو إيمان وعمل0). 


ول ا 
والشيخ رحمه الله يؤمن أن الإسلام نظام شامل للحياة "جاء الإسلام متناولاً كل شيء من العقائد 


والشرائع التي تكفل للناس السيادة في الدنيا والسعادة في الآخر(). 


(') عناصر القوة في الإسلام: السيد سابق (ص:18١).»‏ دار الفتح للإعلام العربي- القاهرة» الطبعة: الثانية. 
()دعوة الإسلام» السيد سابق (ص: )١١‏ . 
('المصدر السابق:(ص: ؟١).‏ 
()المصدر السابق (ص:؛١).‏ 
7) العقائد الإسلامية» السيد سابق (ص:1١)‏ دار الفتح للإعلام العربي - القاهرة» سنة النشر (555١ه-١١0١5م)ء‏ 
الطبعة الخامسة عشر. 
(') دعوة الإسلام: السيد سابق (ص: .)١١‏ 
1 


إن الناظر في تعريفات الشيخ يجد أنه أطلق تعريف الإسلام إطلاقاً عاماً على كل ما جاء به 
الرسول 4 فيشمل عمل القلب» وعمل اللسان» وعمل الجوارح» ويكون بهذا المعني مرادفاً لمعنى الإيمان 
والصحيح أن الإسلام في الشرع إطلاقان:- 


الحالة الأولى: أن يطلق على الفرد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو حينئذ يراد به الدين كله 


أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله» كقول الله كَي: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإشلام» [آل عمران:9١].‏ 


والحالة الثانية: أن يطلق مقروناً بالإيمان فهو حينئذ يراد به الأعمال الظاهرة» كقوله وك 


ل ثَالَتِ الأعْرَابُ آَمَنا كَل 1 تُؤْمِئُو نوا وَلكِنْ قُوُوا آَسْلَمْنَاوَكَيَدْخُلٍ الإِيَانٌ في قُلُوبِكُمْ 4 [الحجرات:4١]‏ . 


ويطلق لفظ الإسلام على الأنبياء وعلى أتباعهم وعلى النبي محمد يك كما قال الشْميَّ حكاية عن 


ره لخ ه ]هي 27 


نك 20 3 3 اه مي ع2 7 0 
إبراهيم :5١‏ 9 رَيَنَا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَئنِ لَك وَمِنْ دري مه مُسْلِمَة لك وَأرِدٌ َنَايِكََا وَنْبْ عَلَيْنا ِنّكَ أَنْتَ التَوّابُ 


الرَّحِيمِ 4 [البقرة:8؟1]. 


والإسلام وصية إبراهيم اكثئن: ويعقوب اتنا لأبنائهم» قال اشكتك: #وَوَضَّى يبا إِبْرَاهِيمْ بنيه 


وَيَعْقُوبُ يَابَِيّ إنَّ لله اضطّفي لَكُمْ الدّينَ نا ثنَّ إلاو وَأَنْتُم مُسْلِمُو مَسْلِمُونَ © [البقرة:7١]‏ . 


وفي قول موسى الث لقومه؛ قال ا شك # وَقَالَ مو سَى يا قوم إنْ كنم آمَنْتمْ بلله له فَعَلَيْهِ تَوَكلُوا إن 


ومو 


كنت مُسْلِوِينَ ‏ [يونس:84] . 


جو 


وجاءت على لسان الحوارين أصحاب عيسى | اك #وَإِذْ وفك إل اْحَوَاريينَ أَنْ آأمنوا بي 
1007 كن 


رَسُولي كَاُو 
مسلمين. 


ا وَاشْهَدُ بََنَا مُسْلِمُونَ4 [امائدة:٠١1]‏ فنجد أن الموحدين اتباع الأنبياء كانوا يسموا 


5 


ثانياً: تعريف الإيمان لغةً واصطلاحاً: 
.١‏ تعريف الإيمان لغة. 


هو مصدر أمن يؤمن ايمانأ فهو مؤمن»'7''وهو بمعني التصديق/", ومنه قول الله يبك وما 
نْتَ بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ كَُا صَادِقِينَ 4 [يوسف:17] "يعنى بمصدق لنا وَلَوْ كُنَا صادقين7"» ويأتي بمعني الامن 


وهذا موافق لما جاء عن ابن تيمية حيث يقول: 'فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الاقرار 


والطمأنينة» وذلك أنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد'7"). 


قال الراغب الأصفهاني: " أصل الأمن طمأنينة النفس» وزوال الخوف7)؛ وقد نقل في كتاب 


تهذيب اللغة اتفاق أهل الْعلم من اللْغْويينَ وَغيرهم أن الإيمَان مَعْنَاهُ: التصديق0). 


(') انظر: تهذيب اللغة» محمد الأزهري .)"58/١5(‏ 

() انظر: مجمل اللغة: ابن فارس (ص:7١٠)‏ تحقيق زهير سلطان» » مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية - 
١5.5‏ ه- كثملو١‏ م. 

('؟ تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخىء: (؟/ 75") » تحقيق: عبد الله محمود 
شحاته» دار إحياء التراث - بيروتء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

9) انظر: المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ص: )4١‏ تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي» الطبعة: الأولى - ١4١5‏ ه دار القلم- بيروت؛ والقاموس المحيط» محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ص: )١١75‏ »تهذيب اللغة» محمد الأزهري .)١778 /١5(‏ 

انظر: تهذيب اللغةء محمد الأزهري /١١( ,)558 /١١5(‏ 176"). 

.)"1١ /١(قباسلا انظر: المصدر‎ ١9 

(') الصارم المسلول على من شتم الرسول» ابن تيمية»ء (ص: 05 5) دار ابن رجبء الطبعة: الاولى (575١ه-‏ 
7لم). 

(') تهذيب اللغة: محمد الأزهري .)"17١ /١١(‏ 

("المصدر السابق /١١5(‏ 554). 


ه5: 


ويقول ابن تيمية :" ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديقء وعمل القلب الذي هو الانقياد(). 


والشيخ رحمه الله يعرف الإيمان بمعنى التصديقء» حيث يقول الشيخ: 'والإيمان بمعنى التصديق 


يقال: آمن بالشيء»؛ أي صدق به تصديقا لا ريب فيه ولا شك معه (). 


يقول ابن عثيمين ' يقول كثير من الناس: إنه -أي الإيمان-التصديق» فصدقت وآمنت معناهما 
لغة واحدء وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح بل الإيمان في اللغة: الإقرار بالشيء عن 
تصديق بهء بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول: آمنت فلاناً إذا فالإيمان 
يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديقء وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان 
للحكام "(. 


وخلاصة ما سبق أن معاني الإيمان تدور حول : الطمأنينة» والأمن» الإقرار واظهار الخضوع 


وهذه المعاني كلها تؤدي إلى التصديق. 
؟.تعريف الإيمان اصطلاحاً: 


يقول الشيخ رحمه الله في تعريف الإيمان: 'وليس الإيمان مجرد النطق باللسان» واعتقاد 
بالجنان» إنما هو عقيدة تملأ القلب» وتصدر عنها اثارهاء وكما تصدر عن الشمس أشعتهاء وكما يصدر 
عون الود "11 


وقال ايضاً عن الإيمان 'وهذه الفروع والشعبء منها ما يتعلق بالجنان ومنها ما يتعلق باللسان 
ومنها ما يتعلق بالأبدان"7). 


(') مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (/ 178) تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية» سنة النشر"١5١ه//‏ 545 ١م.‏ 
("العقائد الإسلامية» السيد السابق( ص:1). 
(') شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ص: 05).؛ تحقيق سعد فواز الصميل الطبعة: الخامسة» 
الناشر: دار ابن الجوزيء الرياضء سنة النشر 5١59‏ ١ه.‏ 
المصدر السابق( ص: ”)6٠0‏ 
اسلامناء السيد سابق» (ص: 77) دار الكتاب العربي - بيروت» بدون رقم طبعة . 
6.5 


وقال مبيناً أهمية العمل "أن الإيمان إذا تجرد عن العمل كان أيماناً 1 


وقد استدل الشيخ بكلام الحسن البصري وقال عنه حديث : 'ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر 


بالقلب» وصدقه العملء وأن قوماً غرتهم الأماني حتي خرجوا من الدنياء ولا حسن لهمء وقالوا نحن 
نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل" قال الشيخ رواه البخاري في التاريخ!"". 


وقد جانب الشيخ الصواب فالحديث الذي استدل به الشيخ حديث موضوع ولم يروه البخاري 
وقال عنه الامام الالباني موضوع وذكرة في كتاب ضعيف الجامع الصغير وزيادته؛7! والراجح أنه من 
كلام الحسن البصري رحمه الله ولم يصح رفعه إلى النبي5ة. 


ويمكن القول أن تعريفات الشيخ رحمه الله يوافق تعريف السلف للإيمان» وهو: "تصديق بالجنان 
واقرار باللسان وعمل بالجوارح والاركان7”) يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والإيمان ينقص بقله 


الطاعات ايضاً كما ينقص بالمعاصي. 
قال السفاريني 
اننا قول: وقظيه وعدن :دنا ليده التقرض وستفصل: اات لل 3 


والأدلة على زيادة ونقصان الإيمان كثيرة منها: 


('"اسلامناء السيد سابق ( ص: 55). 

('انظر: باقة الزهر: السيد سابق( ص: 7١‏ ) دار الفتح للإعلام العربي- القاهرة» الطبعة: الاولى (55:5١ه-١١١ام)ء‏ 
عناصر القوة في الاسلام: السيد سابق ( ص: .)١55‏ 

('! ضعيف الجامع الصغير وزيادته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني(ص: »)3١4‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
(أشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» /١(‏ 
7 تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 5571 ١ه‏ - 
٠٠7م؛‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»( ص:72) تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين 
الألباني الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» 5575١ه‏ - 5١٠.١م.‏ ؛ 
لمعة الاعتقادء ابن قدامة المقدسي. (ص: 5؟) الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية, 5٠١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠5م.‏ 

"العقيدة السفارينية» محمد بن أحمد بن سالم السفارينيَ( ص:6١)‏ شرح وتعليق محمد عبد العزيز بن مانع؛ وعبد 
الرحمن بن محمد قاسم» محمد بن صالح العثيمين» صالح بن فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى (5575 ١ه‏ 
300 ). 


و 


أولا : من القرآن 


كت 


. وقال اللمكّك 9 وَإِذَا ما أَنِلَتْ سُورَةٌ َمئّْهُم من يَقُولُ أَبكُمْ رَنهُ مذ ينا 


. قال اللمكك:8 الَذِينَ قَالَ لَ هُمْ | اناس إِنَّ النَّسَ قَدْ عَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيَاناً وَنَا 


. قال اللمكّك:8 وَيَرْدَادَ ادي آمَنُوا انا 4 [ المدثر: ١‏ "] . 


وَهُمْ يَسْتَبْضِرُونَ # [ التوبة:4 111 . 


2 


مرا قو 2 5 رصع أ 
قال اللمكّك:ث وَإِذَا ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيانهُ رَادَنْهُمْ ميا نا وَعَلَ رَممْ يتَوَكُلُونَ 4 [الانفال:؟] . 


. قال اللمكتد: هُوَ الذي أَنرَلَ السّكِيئة في قُلُوبٍ اؤْمِِنَ لِيَرْدادُوا ينامع اميم 4 1 الفتح:4]‎ ٠ 


و وَِعْمَالْوَكِيلُ 4 [ آل عمران:177] . 


قال اللمكك:” وَيَرْدًا 23 مَنوا انا 4 [ الأحزاب:77]. 


الأدلة من السنة النبوية: 


؟5. 


عَنْ أبي أْمَامَقَ عن نّ وَسُولٍِ اللّه علد أَتَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبّ للّه وَأَبْعَضَ للم وَأَغْطى للّه وَمَنَعَ لِلّه 
0 اسنْتكْمَلَ الإيمانت» ("). 
عَنْ أبي هْرَيَْة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهبهِ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنْهُمْ خُلْقَا» ("). 


". قَالَ أَبُو ستعيدٍ: أمّا هَذَا فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْه سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 يَقُولُ: «مَن رأي منْكُمْ مُثكَرا 


َلَيْعَيره بيده فَإِنْ لخ ب تتتط 3 فَبِلِسَانِه فَإنْ لَخ ب تتتط 3 فَبِقَلْبه وَذَلِكَ أَضّ رغ الإيمتان»7"". 


('/أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب السنه» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم(5781)» قال عنه الامام 


الالبانئي حديث صحيح؛ سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجمئتاني (المتوفي: ©1١ه)‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية- بيروت. 
("أخرجه أبو داود في سننه, كتاب السنه» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم(5787)» قال عنه الامام 


("أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان؛ وأن الإيمان يزيد وينقصء 
حديث رقم([53)؛ ؛ صحيح مسلم" المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله 03 مسلم بن الحجاج 
النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون رقم طبعة. 


2: 


. وقال رسول الله : 'وَلَوْ كَانَتْ تكون فُلُوبْكُمْ كَمَا تكُونُ عِنْدَ الذَّكْرِِ لَصَافَحَتَكُمْ الْمَلائِكَةُ, حَنّى 
شَُلَمَ عَلَيْكُحْ في الطرّق'7"). 


والشيخ رحمه الله يوافق السلف في القول أن الايمان يزيد وينقص حيث يقول "والإيمان يتفاوت 
قو وكيا جهو فى ندا "الدالوق ,كير لكك يله جالق راج كان الفرن» اك الى انلك من المؤفرة 


الضعدف() , 


ثم ربط الشيخ بين الإيمان وحب لله وحب الرسول حيث يقول: "إن الإيمان لا يكمل إلا بالحب 
الحقيقي حب الله وحب رسوله وحب الشريعة التي أوحاها الله اليه" () ولقد بلغ الإيمان ببعض هؤلاء 


الصحابة إلى درجة قال فيها: 'لو كُشف عنّي الحجاب لما ازددت يقيئا" (). 


وقد نقل قول الإمام البخاري 'لقيت أكثر من ألف رجل من علماء الأمصار فما رأيت أحداً منهم 
يختلف أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص 7) فنجد أن الشيخ رحمه الله قد وافق السلف في تعريف 
الإيمان وادخال العمل في الإيمان وقوله بزيادة الايمان ونقصانه. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه:ء كتاب التوبة» باب فضل الذكر والفكر....حديث رقم .)775٠0(‏ 

(''باقة الزهرء السيد سابق (ص:١١).‏ 

("العقائد الإسلامية» السيد سابق ( ص:١1).‏ 

من اعلام الدعوة الحركة الاسلامية» العقيل (ص:8١”‏ ). 

()اسلامنا: السيد سابق( ص:751)» وقد وجدت استدلال الشيخ بقول الامام البخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ابن حجر العسقلاني( /١‏ 47 ) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة - بيروت» سنة النشر( 
سنة 1/9١ه).‏ 


:. 


المطلب الثاني 


الفرق بين الاسلام والإيمان 


بع الكو قن كفي اقرخ ريخمه الله فنا وجمفة "يتوق رين اعت الإننلاة. وتعتى انما بزكات 
يطلق احد اللفظين ويراد بها كلا اللفظين» ولكن وجدته رحمه الله يفرق بين معني الإسلام ومعني 
الإيمان في اللغة فقال في كتاب دعوة الإسلام» حيث قال 'الإسلام في اللغة الخضوع والانقياد» يقال 
فلان أسلم» اي خضع وانقاد» ومنه قول الله وك ل أَقَعَيْرَ ين الله يَبْهُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 


6 


طَوْعًَا وَكَرْهًا وَِلَيْهِ يرْجَعُونَ 4 [آل عمران:88] "(") 


5 


وقال عن معنى الإيمان ' والإيمان بمعني التصديق يقال آمن بالشيء أي صدق به تصديقاً لا 


ريب فيه ولا شك معه" ()؛ وقد عنون الشيخ عنوان الإسلام إيمان وعمل7). 


وقد قال أكثر من واحد من السلف أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد منهم سفيان الثوري 


والبخاري والمزني وابن عبد البرل') . 


ولكن الذي عليه الدليل القوي أن الإسلام والإيمان مختلفان في المعنى» وهذا قول جماعة من 
السلف منهم مالك وقتادة وحماد بن زيد وقول للإمام أحمد بن حنبل ومن هذه الادلة علي قوة هذا 


القول:- 


('"السيد سابق(ص:3١).‏ 

("العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص: ): 

(المصدر السابق (رص: 0" 

('أجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسنء السّلاميء البغداديء »)٠3١7 /١(‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة: السابعة, >*“5١ه- ..0١‏ 'م. 


أولاً: من القران:- 
.١‏ قول الله 5« تَالَتٍِ الأَعْرَابُ آَمَنَا قل 1 تُؤْمنُوا وآ 
[الحجرات:5١]‏ أي أنكم ما زلتم بعد في رتبه الإسلام (). 


؟. قول الله ككَ: # إن المسَلِمِينَ وَالمُسْلَاتِ وَالؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ 4 [الأحزاب:ه"] فقد عطف الإيمان على 
الإسلام والشيء لا يعطف على نفسه فعلم أن الإيمان معني زائد عن الإسلاء!). 
ثانياً: من السنة 


."" كَانَ التَّبِي 5 إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ قَالَ:" السَلام عَلَى أَهْلٍ الدَّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ‎ .١ 
؟. عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيهء قَالَ: قَسَمَ رَسِمُولُ الله 4 شَمنْمَاء فَقُلْتُ: يَا رَسمُولَ الله أغط فُلَانًا‎ 


فَإِنّهُ مُؤْمِنَء فَقَالَ النَبِيْ 6 : «أو مُنلِمٌ» أَقُونْهَا تلَاثاء وَيُرَدَدْهَا عَلَيَ ثَلَانًا «أو صُئلِمٌ» ثُمَّ قَالَ: «إنّي 
لأغطي الرَّجْلَء وَغَيْرهُ أَحَبُ إِلََ مه مَحَاقَة أن يكْبّهُ الله في التَار»ه7') فالحديث دل على أن مرتبه 
الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام ومن بلغ مرتبة الإسلام ليس بالضروري أن يكون بلغ مرتبة الإيمان. 

“". حديث جبريل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب #ه 'بينما نحن عند رسول الله يع ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه» حتى 
جلس إلى رسول الله يه فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه ثم قال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؛ ما الإسلام؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت؛ قال عمر: فعجبنا له يسأله 


ويصدقه. فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان ما الإيمان؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


(')تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: عبد الرزاق البدرء (ص: )"١5‏ غراس للنشر والتوزيع - 
الكويتء الطبعة: الاولى(5 557 ١ه-”١ ١٠‏ ١م).‏ 

(') الحجة في بيان المحجة: إسماعيل بن محمدء (ص: 457) تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار 
الراية - الرياضء الطبعة الثانية( 5١15‏ ١ه‏ - 1915١م):‏ 

('"اخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوف باب ما يقال في دخول القبور والدعاء لأهله حديث (رقم: 417/4): 

©) اخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الايمان» باب تألف قلب من يخاف على ايمانه.... حديث (رقم 05٠0:‏ 


وه 


ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال : صدقت ....' 7 فالنبي يه أجاب عن الإسلام بغير 
ما أجاب عن الإيمان» وهذا يدل على اختلافهما. 
4. كان النبي كا يدعو من الليل فيقول: (اللَّهُمَ لَكَ أمْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ) (). 
5. إن معني الاسلام غير معني الإيمان في اللغة إذ الإسلام بمعني الاستسلام والخضوع والإيمان 
بمعني التصديق والاقرار7). 

وبرغم من رجحان قول من قال أن الإسلام والإيمان مختلفان في المعنى؛ إلا أن الجمع بينهم أولى 
فإنهما إذا ذكر الإسلام والإيمان في نفس السياق كان معنى الإسلام غير معنى الإيمان» واذا افرد 
احدهم منفصل عن الآخر كان بنفس المعنى» فهم من باب إذا اجتمعا افترقاء واذا افترقا اجتمعاء وحكمة 
كما في الفقير والمسكين ونظائره. 

قال السفاريني 'فَالْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ كَامْم الْفقِيرٍ وَالْمِسْكِينِ إِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَاء وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَاء 


َإدَا فد أَحَدُهُمَا دَخَلَ فيه الْآخَرُء وَإذَا قرِنَ بَيْتَهُمَا احْتَاجَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى تَعْرِيفٍ يَخْصُهُ فَإدَا 


ِنَ بَْنَ الْإيمَانٍ والإمنلام فَالْمْرَادُ بالإيمَانِ جنس تصندِيق القلبء والإسنلام جنس الْعَمَلِ".41) 


(' أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الايمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام 
والاحسان والساعة حديث( رقم: )2٠0‏ ؛ واخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الايمان» باب معرفة الايمان والاسلام والقدر 
حديث (رقم:86). 
('امتفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب التهجد بالليل حديث رقم ( »)١١٠١‏ وحديث رقم( 
5 ورقم ( )١457‏ ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاه المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في الليل» حديث 
رقم (759 ) وحديث رقم .)707١1(‏ 
()انظر: تهذيب اللغة» محمد الأزهري »)"74/١5(‏ أنظر أيضاً »)"٠١/١7(‏ وانظر: الدعوة الاسلامية» السيد سابق 
(ص: )١١‏ العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:1). 
(ألوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي(١/‏ 570) » مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: الثانية - ١5.7‏ ه - ١987‏ م. 

ب 


المطلب الثالث 


مكانة العمل من الايمان 
يُعد العمل جزء لا يتجزء من الإيمان» فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعملء اعتقاد جازم 
ويقين مطلق بكل ما ثبت بالضرورة أنه من عند الله على لسان رسول الله يله مع الرضى والتسليم بكل 
ما جاء من عند ربه» ثم يلزمه إعلان هذه العقيدة بالقول باللسان فهو ترجمه لما في القلب من إيمان» ثم 


العمل بالأركان» وهذا المعنى الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة7) تصديقء واقرار» وعمل. 


فإحسان العملء وإتقانه واظهار المواهبء وإبراز القوى الكامنة في النفس الانسانية كما قال الله 


ك: لاتبَارَكَ الي بيده الك وَهُوَ عل كُلَّ مَيْءِ كدر *الّذِي حَلَقَ الَوْتَ وَاخُيَةلِيْوَكُمْ يَُمْ أَحْمَنُ عَمَلا 


00 


وهو لْعَرِيرُ الْعَفُور» [الملك: ]٠١”‏ وهو دليل فلاح المؤمن» واذا لم يحقق هذه الغاية فهو في خسر ونقص» 


3 
- 


ويعرضه للضلال والشقاء قال الله هَبْكَ: لوَالعضر*إِنَ الإنسَانَ لني حشر *إآَ لا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكََاتِ 


وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرِ 4 [سورة العصر] (") 


ولذلك يوضح الشيخ أن منزلة الانسان عند الله بقدر ما قدم من عمل قال الله ولك : #وَلِكُلّ 
دَرَجَاتٌ يما عَوِلُوا وَلِيوََيْهُم أ غَاهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [الأحقاف:4١]‏ بل وليس للجنه سبيل سوى العمل؛ قال 
لله 3 : ل وَتُودُوا أَنْ يَلكُمْ اله أورةه نتْمُوهَا يما كُنْتم تعْمَلُونَ 4 [الأعراف:4] 7 . 

يقول الشيخ 'ولهذا يأتي الإيمان في الآيات القرآنية مقروناً بالعمل الصالح» لأن الإيمان إذا 
تجرد عن العمل كان إيماناً عقيماً7). 


(لأهل السنة هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم وهذا هو المعنى الأخص لأهل السنة والجماعة؛ فيخرج من هذا 
المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء» كالخوارج؛ والجهمية» والقدرية» والمعتزلة» والمرجئة» والرافضة. . وغيرهم من 
أهل البدع ممن سلكوا مسلكهمء أنظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل 00 عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري(١/‏ 39)» مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى. 
("انظر: عناصر القوة في الاسلام؛ السيد سابق( ص:”77١)‏ وما بعدها. 
(" المصدر السابق (ص:5؟١).‏ 
؟) العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص: 57). 

عه 


ولا يمكن التفريق بين الإيمان والعمل لارتباطهما ببعض كما قال الشيخ" إن الإيمان والعمل 


مرتبطان بعضهما ببعض وأن دعوى الإيمان بدون عمل كذب محض 7" 


ويبين الشيخ أهمية العمل في بناء نهضة الأمم ورقيهاء حيث يقول الشيخ: 'وإن العمل هو 
الدعامة التي يقوم عليها بناء الاسلام» وعليها تشاد حضارته» وأنه لا إسلام للفرد ولا للجماعة إذا تجرد 
عنه العي 0 


وعلى الإنسان أن يرتقي بإيمانه وعمله حتى يصل إلى تحقيق رضا اللهء يقول الشيخ 'وبهذا 
يسمو الإنسان عن الماديات» ويرتفع عن الشهواتء» ويستكبر عن اللذائذ الدنياء ويرى أن الخير والسعادة 
في النزاهة والشرفء وتحقيق القيم الصالحة» ومن ثم يتجه المرء اتجاها تلقائياً لخير نفسه» ولخير أمته 
ولخير الناس جميعاًء وهذا هو السر في اقتران العمل الصالح بجميع شعبه؛ وفروع بالإيمان» إذ إنه 
الأصل الذي تصدر عنه وتتفرع منه" قال الله َك :8 إنَّ اين أمنُوا وَعَمِنُوا الصَّائَاتِ مَبْديم رَيجُمْ يمايم 


جْرِي مِنْ كتِهمُ الأََارٌ في جَنَّاتِ التَعِيم [يونس:4] (). 


والإيمان مربوط بالعمل ارتباط النتيجة بالمقدمة كما يقول الشيخ ' والايمان بالله هو حقيقة 
الاسلام ولبه الجهاد في سبيل الله هو المظهر العملي لهذا الايمان وهو مرتبط به ارتباط النتيجة 
بمقدماتها" (4): 


وفسر الشيخ معني الوسيلة في قال اشق ليا آيها الَّذِينَ آَمَنُوا انَُوا الله وَابتَُوا إِلَبِْالوَسيكةَ وَجَاجِدُوا 
في سَبِيلِهِ لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ4 [الائدة:05] 'وليس للوسيلة معنى في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة غير 


الإيمان والعمل الصالح إذ مدار النجاة عليهما؛ لأنهما المزكيان للأنفس ولا ينال أحد قرب الله بغير هذه 
التزكية" (0). 


('أباقة الزهرء السيد سابق (ص:77). 

("اعناصر القوة في الاسلام» السيد سابق( ص:58١).‏ 
("المصدر السابق(ص: .)١5١‏ 

(أكتاب باقة الزهر» السيد سابق (ص:57). 
('المصدر السابق (ص:75). 


فك 


والعمل الصالح ثمرة من ثمار الإيمان وأثر من أثاره كما قال الشيخ 'ولهذا كثر في القران الكريم 
اقتران الإيمان بالعمل الصالح؛ لأنه ثمر من ثماره» وأثر من أثاره('). 

من خلال ما سبق يتبين إن الله تعالى قرن في كتابه بين الإيمان والعمل الصالح في كثير من 
الآيات ولهذا؛ قال الشيخ" الإيمان إذا تجرد عن العمل كان إيمانا عقيماًء وكان كالشجرة التي لا تثمر 
ثمرأء ولا تمد ظلاً"7) فالله وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة قال الله 386 « وَعَدَ اله الّذِينَ آَمَنُوا 


عملا الصَّالَِاتِ شم واه عَظِيم 4 [المائدة:9] . 


('أكتاب اسلامناء السيد سابق (ص: .)١7‏ 
العقائد الاسلامية( ص: 57). 


إعالع 


المطلب الرابع 
ثمار الإيمان 


إن للإيمان آثارأًء وثمار عظيمة ومتعددة» فكل ركن من أركان الإيمان تثمر آثارها في حياة 
المسلم أو حتى في المجتمع؛ لأنه إذا صلح الفرد صلّح المجتمع ولا يكون للإيمان ثمار إذا لم يقترن 
بالعمل الصالح» واذا لم تتحقق هذه الثمار؛ فبسبب ضعف الإيمان كما هو مشاهد في حال المسلمين 


اليوم ٠»‏ ويوم يعود المسلمون إلى الله عودة صادقة؛ نجد ثمار الإيمان وحلاوته. 
لذلك حاول الشيخ أن يلتقط درر وجواهر هذه الثمرات فبين أن الإيمان له ثمار متعددة منها:- 


.١‏ تحرر النفس من سيطرة الغير. 
يقول الشيخ إن "الغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام» تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة 
بالله وعبادته» وتدعيم الروابط الانسانية واقامتها على أساس الحب والرحمة والاخاء والمساواة والعدل» 


وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة'7) ومن هذه الثمار تحرر النفس من سيطرة الغير. 


وبين أن الذي أعاق البشرية هو الخضوع للغير والعبودية» حيث يقول الشيخ "والذي عوق 
البشرية عن النهوضء وحال بينها وبين الرقي هو الخضوع للاستبدادء سواء أكان الاستبداد سياسياً 


فالإسلام هو الذي قضى على العبودية» يقول الشيخ" فالإسلام قضي على هذا الأسرء وأطلق 


حرية الإنسان من سيطرة هؤلاء المستبدين التي لازمته قروناً طويلا!". 


('أفقه السنة» السيد سابق .)٠١ /١(‏ 
(')عناصر القوة في الإسلام» السيد سابق (ص:١١).‏ 
(") العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:54 ). 
5ه 


وذلك لأن الإيمان يقتضي الإقرار بأن الله هو المحيي المميت الخافض الرافع الضار النافع 
المعطي المانع» فبين الإسلام للإنسان أنه ليس للبشر مهما علا قدره. وعظم شأنه أن يَسُوق إلي 
الإنسان ما أراد الله منعه» أو أن يمنع عنه ما أراد الله أن يعطيه إياهء وما البشر إلا خلق مثله("). 


2 
ًَّ 


5 5 ِ 8 ل 20 م 0 موقو بت و 022 ره ع - 0 وم 
واستدل بقول الله يك 8 وَاتَحَدُوا مِنْ دُونِهِ آلمة لا يحلقونَ شَيْنًا وَهُْمْ يخلقونَ ولا يَمْلِكونَ لأنفيهم صَرًَا 


ََ 2 2 07 2 لاه 0 ل لاج مه 2 24 
وَلا نَفعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلا حَّاةٌ وَلا نشورًا# [الفرقان:*] 


كما حذر الايمان من الاستبداد والسير خلف الخرفات حيث يقول الشيخ " فالإيمان عمل على 
تحذير الإنسان من الخرفات واستبداد الملوك وحث علي تطهير الارض من الكفر والفساد" () 

ويبين الشيخ أنه إذا اراد أحد أن يصل الي الكمال البشري عليه بالإيمان "وإذا تحررت النفس من 
سيطرة الغيرء أخذت طريقها إلى الكمال دون أن يعوقها عائق أو يصدها عن غايتها صاد .. إن الذي 
عوق البشرية عن النهوض وحال بينها وبين الرقي هو الخضوع للاستبداد سواء أكان هذا الاستبداد 
استبداد الحكام والرؤساء أم استبدادًا كهنوتيًا لرجال الدين وبتقرير الإسلام هذه الحقيقة قضى على هذا 


الأسر وأطلق حرية الإنسان من سيطرة المستبدين التي لاو 0 


وقد جاءت توجيهات القرآن راسمه للإنسان هذا المنهج» وموضحه هذ الطريق قال الله و : 
سك ه ار عوسع و ره 00 000 - 32 4 21 0 عر 6806 ار 0 معي 07 .م و مه 9 
وَلَئْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض ليَقولنَ الله قل أَفْرَأَيْتمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أرَادَيَ الله بضرٌّ ل 


4 وم ره سس 


من كَاشِفَاتُ ضُرٌه أو َرَادني بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ نمِْكَاتُ رَحْميهِ قُلْ حَسْبِيَ الله عَليهِيََوَكَلُ الْتوَكُلُونَ 4 [الزّمر:8]. 
إن أعظم فضيلة هو تحرر الإنسان من العبودية حيث يقول الشيخ 'ومن أعظم فضائله أنه 


يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي 


('/عناصر القوة في الإسلام» السيد سابق (ص:؟١١)»‏ أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان "الايمان بالله" 
امناط. 1666 -/اام/ طعلنا/ 0امه . 205318150173 . /لاللانلا// :مقاط 

("اسلامناء السيد سابق (ص: .)"١0‏ 

(')عناصر القوة في الاسلام؛ السيد سابق (ص: ١١),أنظر‏ مقال للشيخ السيد سابق بعنوان "الايمان بالله" 
امصاط. 1666 -/اام/ طعلنا/ امه . 205318150173 . /لاللانلا// : مقاط 


لاه 


والشرف العالي ويكون مع ذلك متألهاً متعبداً للهء لا يرجو سواه ولا يغشى إلا إياهء ولا ينيب إلا إليه. 


وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه" (). 


فالإسلام حرص كل الحرص على تحرر النفس البشرية من جميع أنواع العبودية لغير الله وكْ؛ فالمسلم 
الذي في قلبه إيمان لا يغشى ولا يخاف إلا الله وحده؛ كما قال ربعي بن عامر () حينما ضرب لنا أروع 
الأمثلة في عزة المسلم» وذلك عندما دخل على رستم قائد الفرس» وذلك عندما سأله من أنتم؟ فقال 
ربعي "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام..." (). 

وفي المنهج الإسلامي- وحده- يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك" (). 


". الإيمان يبعث في النفس روح الشجاعة والاقدام 0). 
إن الإسلام هو الذي يعمل على أعلاء همم ونفوس المؤمنين» يقول الشيخ رحمه الله " الإيمان 
يبعث في النفس احتقار الموت والرغبة في الاستشهاد من أجل الحق 7 وهو الذي أعلى همهم, فطلبوا 
معالي الامور ووطنوا أنفسهم على إمامة البشر7"). 
وكيف للمؤمن أن يخاف من الموت وهو يعلم أن الاعمار بيد الله» ويقول الشيخ رحمه الله 'إذ إن 
الإيمان يوحي بأن واهب العمر هو الله» وأنه لا ينقص بالإقدام» ولا يزيد بالإحجام» فكم من إنسان يموت 


وهو على فراشه الوثير» وكم من إنسان ينجو وهو يخوض غمرات المعارك والحروب" ("): 


(')القول السديد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن ال سعدي( ص:؛ ؟) تحقيق: المرتضى الزين أحمدء مجموعة التحف 
النفائس الدولي» الطبعة الثالثة . 
"ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو صحابي جليل صاحب القصة مع رستم الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 078"). 
("البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي(7/ 47)» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي؛ 
الطبعة: الأولى 508 ١ه‏ -1188١م.‏ 
(أفي ظلال القرآن» سيد قطب (7/ 610) » دار الشروق - بيروت- القاهرة» الطبعة: السابعة عشر - ١51١7‏ ه. 
(")العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:54 ) عناصر القوه في الاسلام» السيد سابق (ص: :)١7‏ 
(')العقائد الاسلامية» السيد سابق ( ص: 5): 
("اسلامناء السيد سابق ( ص: 0" 
(') العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:15) عناصر القوه في الاسلام» السيد سابق (ص: .)١3١‏ أنظر مقال للشيخ السيد 
السيد سابق بعنوان "الايمان بالله" اماغطا. 1666 -/[3ام/طاع/ةا//253125001032..»010. للالثالنا// :مقاط 

مه 


قال الله ي3: #وَمَا كَانَلِنفْس أَنْ وت إِلّا بِإِذْنِ الله كا مُوَجَلَاوَمَنْ يُرِدْ َوَاتَ الدَنَْانُْته ِنْهَا وَمَنْ يرد 
نَوَابَ الأَخِرَةِ ؤت مِنّْهَا وَسَتَجْزِيٍ الشَاكِرِينَ4 [آلعمران:40١]‏ 
يقول ابن كثير7) في تفسير هذه الآية: "أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة 
التي ضربها الله له... وهذه الآية فيه تشنيع للجبناء وترغيب في القتالء» فإن الإقدام والإحجام لا ينقص 
ع لا 
*. الإيمان يقضي بأن الله هو الرزاق. 
ول الفنيخ "إن الروق: لآ يسوقه' خرضن بخزريضن: .ولا وده كراهية كارما قال اند كذ جر وما ود دائةق 


الأزْض إِلَاعَلَ الله ِرْقُهًا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْمَوْدَعَا كُلَّ في كاب مين © [هود:ه] وقال الله ك8 وَكايّنْ مِنْ 


دَابّةِ لا كحَمِلٌ رِرْقَهًا الله ير زقَهَا َيَاكُمْ وَهُوَ السّمِيعٌ العَليم © [العنكبوت 0 


ثم يبين الشيخ أن الحرص لا يزيد من الرزق» حيث يقول الشيخ: 'والإيمان يقتضي الإعتقاد بأن 
الله هو الرزاق وأن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره .. واذا سيطرت هذه العقيدة على 
النفس تخلص الإنسان من رذيلة البخل والحرص والشره والطمع » واتصف بفضله بالجود والبذل والعطاء 
والسكاء:والائفة والفقة»:وكان إفنانا سامول الخين :ماموق الشد 2 


() الحافظ ابن كثير الإمام العلامة» ثقة المحدثين وعمدة المؤرخين وعلم المفسرينء الحافظ الكبير» عماد الدين إسماعيل 
بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي. ولد سنة سبعمائة» له مؤلفات كثيرة ك 
تفسير القرآن العظيم'" " والتاريخ المسمّى بالبداية والنهاية " وكتاب 'طبقات الفقهاء" وغير ذلك توفي رحمه الله تعالى في 
شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )١١* /١١(‏ يوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله الظاهري الحنفي (المتوفي: 875ه) الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب-مصر. (الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة /١(‏ 445) ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عبد المعيد ضانء الطبعة: الثانية» 1197ه- 
مم مجلس دائرة المعارف العثمانية). 
(') تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(9/7١١)»‏ تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ٠57١ه‏ - ١995‏ م. 
("العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:15). 
(العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:15) ٠‏ عناصر القوه في الاسلام» السيد سابق (ص: ١4‏ ) أنظر مقال للشيخ السيد 
السيد سابق بعنوان "الايمان بالله" اماغطا. 1666 -/[3ام/طاع/نا//10م» .25312500102 . /لالثاللا// :مقاط 
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يقول الإمام الشوكاني في تفسير قوله و0 وَلَوْ أن أَمْلَ القَرَى آَمَنُوا وَانَقَوْ 


ب 


السَّمَاء وَالأَرْضٍ كن درا َأَحَذْنَاهُمْ ب كَانُوا يكْبُونَ * [الأعراف:97] 


المَتَحْنَا عَلَيْهُمْ ب بَرَكَاتِ مِنّ 


"أي يسرنا لهم خير السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابهاء قيل المراد بخير 
السماء: المطرء وخير الأرض النبات والأولى حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك(" 


5. الإيمان يؤدي إلى السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. 

الإيمان يحقق السعادة للمؤمن في الدنيا فيعيش قرير العين» هادي البال» مطمئن النفسء» كما 
قال ي: " عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ د عَنِ التَبَِ 2 قَالَ: " ثَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ 
اللّهُ وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهْماء وَأَنْ بُحِبَ المَزءَ لا يُحِبّهُ إِلّا لِلّهه وَأَنْ يَكْرَهَ أن يَعْودَ في الكْفْرٍ كَمَا 
يَكْرَهُ أنْ يُقَدَفَ في الثّار (). 

فمن أركان السعادة الإيمان المبني على التفكير الصحيح والمنطق السليم والنظر في آيات الله 
والتدبر في ملكوت السموات والأرض ومتى كان الإيمان كذلك كان هادياً للقلب وموجهة له إلى ما في 
الحياة قال الله كبن : لوَمَنْ يُؤْمِنْ بالل عبد كَلبْهُ وله كل نَيْ يْءِ عَلِيعٌ 4 [التغابن:11] وهذه الحقائق العلياء 
الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحقء والتواصي بالصبر هي التي جعلها الله مناط سعادة الامم 
والافراد جميعاً ("). 
5. الإيمان يحقق للقلب الطمأنينة وللنفس السكينة. 

إن الإنسان إذا اطمأن قلبه وسكنت النفس شعر بالراحة التي تملا فؤاده ويجد حلاوة اليقين» 
واحتمل الأهوال بشجاعة وثبت إزاء الخطوب مهمها اشتدت ورأي أن عناية اللّه ممدودة إليه؛ وأنه القادر 


على فتح الأبواب المغلقة» فلا يتسرب إليه الجزع ولا يجد اليأس إلى نفسه سبيلاًء قال الله 5 « الَّذِينَ 


أَمَنوا وَتَطْمَِنُ فُُويمُمْ ذِكْر الله آلا بذِكْر الله تَطْمَئِنَ القلُوبُ © [الرعد:8] (4) 


(') فتح القدير: حمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء (3553/7)» دار ابن كثير- دمشقء الطبعة: 
الأولى»5 1١5١‏ ه. 
(''متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» حديث رقم(5١)؛‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» حديث رقم (57). 
(' أنظر: باقة الزهرء السيد سابق( ص: 55). 
(أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:15) عناصر القوة في الاسلام» السيد سابق (ص: .)١5‏ 

6 


وحينما يذكر العبد ربه يطمئن قلبه ويجد من عناية الله وولايته وكرمه ما يبلغه ذروة الكمال الذي 


01 


إرادة الله له قال الله ويك الله و الذي ل 
خرِجُومَبمْ ِنَ الثُورِ إِلَ الظَثَاتٍ 


7 
0 لَعكٌ 
تاو 


لَيِكَ أَضْحَابٌُ النَارِهُمْ فِيهًا كَالِدُونَ 4 [البقرة ]1 


ثم استدل الشيخ بحديث رسول الله يخ حيث يقول: 'عَجِبَا لِأَمْرٍ الْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْنَ 
خَيْرَا له7). 


5. الإيمان يرفع من قوى الانسان المعنوية. 

الإيمان بالله مصدر الخير والبر والجمال والكمال وبهذا يسمو الإنسان على الماديات ويرتفع 
عن الشهوات ويستكبر على لذائذ الدنياء ويرى أن الخير والسعادة في النزاهة والشرف وتحقيق القيم 
الصالحة» ومن ثم يتجه اتجامًا تلقائياً لخير نفسه وخير أمته وخير الناس جميعاًء وهذا هو الرقي وهو 


0 


0 


ثم استدل الشيخ بقول الله 36: 8 إِنَّ الَِّينَ أمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ دِيم رَيجمْ ياعم تَجْرِي من تم 


الأََارٌ في جَنَّاتِ التَعِيم 4 [يونس:9]» وقال الله 6ك: 8 وَإِنَّ الله كَادٍ لَذِينَ آمَنُوا ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 5 [الحج:؛ ه]. 


ثم يقول الشيخ ' إذا اهتدى القلب فأي شيء من الخير يفوته7©) 


". الحياة الطيبة من ثمار الإيمان. 


('/أنظر: اسلامناء السيد سابق( ص: .)”١0‏ 
('أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء حديث رقم (5139). 
("أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص: 155).» أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان "الايمان بالله" 
امناط. 1666 -/(ام/ طعلنا/ 0امه . 25318150173 . /لاللاللا// :مقاط 
()عناصر القوه في الاسلام» السيد سابق( ص: .)١5‏ 

1١ 


يبين الشيخ رحمه الحياة الطيبة وكيف تكونء حيث قال ' إن الحياة الطيبة هي حياة القلب 
والعقل والضميرء وإنها ثمرة من ثمار الإيمان صحيح وعمل صالح" قال الله ككَ: لا مَنْ عَمِلَ صَاجَا مِنْ 


دك رز هُوَ مُؤْمِنٌ َلنْخِْبَهُ حَيَاة طَيبةَولتَجْ ينه أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:907] )١(‏ 


ويبين الشيخ أن المهذب لهذه الحياة هو الايمان حيث يقول "الايمان هو الذي يهذب الحياهء 

ويصل بها الي المدنية الحقه» ويبلغها ما تنشده من الخير والتقدم7") 
وهو أيضاً الروح الذي يسير به هذه الحياة يقول الشيخ" إِنَّ هذه العقيدة هي الروح لكل فردء بها 
يحيا الحياة الطيبة» وبققدها يموت الرُوح» وهي النور الذي إذا عَمِي عنه الإنسان ضلّ في مسارب 


الحياة» وتاه في أؤدية الضلال قال الله يبك «أَوَمَنْ كَانَ مَيِنًا تأَخيَيَاهُ وَجَعَلَْا لَهُ ُورًا يَمْشِى به في النَّاس كَمَنْ 


رسو 


تله في الظَّاتٍ لَيْسَ بكارج مِنهَا 4 الك ااا 

وان لهذا الإيمان وما ينتج عنه من حياة طيبة له من الاثار الكثيرة» يقول الشيخ 'والحياة الطيبة 
يعجل الله بها للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة وتتمثل هذه الحياه في ولاية الله للمؤمنين وهدايته له ونصره 
على أعدائه» وحفظة مما يُبِيَت له» وأخذ بيده كلما عثر أو زلت به قدم» فضلاً عما يفيضه عليه من 


متاع مادي يكون عوناً له على قطع مرحلة الحياة في يسر" (). 


قال رسول الله ي' إِنّ الْكَافِْنَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أطعم بها طُعْمَةً من الدُنيّاء وَأَمَا الْمُوْمنُ» فَإِنَّ الله 
يَدَخْرُ لَهُ حَسَتاته في الآخرة وَيُعْقِبْهُ رزقَا في الدُنْيَا عَلَى طاعتِه "0) 


يقول ابن كثير في تفسير قول الله كَبنَ # مَنْ ء عَمِلَ صَاجًا مِنْ دك أَوْ أَنقّى 4 [النحل:97] " هذا وعد 
من الله تعالى لمن عمل صالحاً؛ وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه # من ذكر أو أنثى من 


بني آدمء وقلبه مؤمن بالله ورسوله؛ وان هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة 


('ادعوة الاسلام؛ السيد سابق( ص: 4 ؟): أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان « الإسلام هو العاصم من مفاسد المدنية 
الحديثة )1تغط. .1662 -1337م/مع2521:315012122.6012/1. 177177177//: اط 
("اسلامناء السيد سابق(ص: .)"١0‏ 
() أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان 'العقيدة السليمة »-/ا3ام|/ماع/نا/0امه. 30522150008 . الاللامها// :مقاط 
امغخط.1675. 
()العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص: 15). 
لأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامه» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا...ء حديث رقم .)١8١4(‏ 
15 


طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أ 


ىه 


حي كان 

وقال الله كك 8 وَقِيلَ لِلَذِينَ اََّوا مادا نر رَبُكُمْ َالُوا حَْرًا لِلَِّينَ أَحْسَُوا في هذه الدَّنْيَا حَسَئَةٌ وََدَار 
© بي لامو شرك ماين اس 9 3 
الآخرة خير وَلدٍ دَارٌ المتقينَ # [النحل:٠]‏ 

يعلق الشيخ على هذه الآية بقوله " وهذا الايمان هو الذي زكى نفوس المؤمنين الأولين وطهرها 
من الحسد والحقدء والكبر والعجبء والفسق والفحشء والظلم والجورء والقصوة والغلظة» والأثرة والأنانية؛ 


وهو الذي خلصهم من درن التربية الفاسدة» ووضر البيئة الرديئة وشر الوراثات السافلة ("". 


('/تفسير القرآن العظيمء ابن كثير(؛/ .)50١‏ 
("أكتاب اسلامناء السيد سابق( ص: .)"١‏ 
1 


المبحث الثاني 
عقيدة الشيخ السيد سابق في وجود الله ووحدانيته 


المطلب الاول: عقيدة الشيخ السيد سابق في إثبات وجود الله. 


المطلب الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في إثبات وحدانية الله. 


المطلب الثالث: موقف الشيخ السيد سابق من التقليد. 
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المطلب الاول 


عقيدة الشيخ السيد سابق في إثبات وجود الله 
يعتقد الشيخ السيد سابق رحمه الله أن وجود الله من المسلماتء والبديهيات والاوليات العقلية 
التي ليست بحاجه إلى إقامه الدليل على وجود الله ؛ حيث يقول الشيخ "إن وجوده سبحانه في حكم 
البديهيات الأولية» والمسلمات العقلية» وما كان ذلك لا يطالب بإقامه الدليل عليه؛ إلا المكابرء كالأعمى 
الذي يطلب إقامة الدليل على وجود الشمس أثناء النهارء ومع ذلك فنحن نسوق من الادلة ما يهدي إلى 


الحق :ويتكشف عن :وجوه الصيوان/ 


وبين الشيخ أن أشرف ما يكون في قلب الإنسان هو الإيمان بالله حيث يقول" وإن أشرف ما في 
القلب الإيمان بالله خالق الوجود وواهب الحياة" (). 


والوجود الإلهي تتجلى آياته في الكون وفي الطبيعة» وفي كل الاشياء» وفي النفس البشرية فالله 
قريب من الإنسان» يسمع دعاءه» ويلبي نداءه» ويحقق رجاءه كما يقول الله هَبِلٌ: لوَإِدَا سَأَلَكَ 2 


عو شن 


ني َي قَِيبٌ أحِيبُ دَعْوَة اداع ذا عَانِ دَلمَسْتَِبُوا لي ونوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ4 [البقرة:187] 7" 


28 


ثم يتناول الشيخ مجموعة من الأدلة الدالة على وجود الله وفصل فيها وبين أهميتها ومن هذه 
الأدلة:- 


أولاً: الطبيعة 
يعتقد الشيخ أن كل ما في الكون شاهدٌ على وجود الله وعناصر الوجودء ومواد الطبيعة تؤكد 
أن لها خالقاً ومدبراً وكتاب الله الكريم كثيراً ما يلفت الأنظارء ويوجه الافكار الى هذه الحقيقة » 


ذلك: قول الله كبِكْ: ل إِنَّ في السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَآَبَاتٍ للْمُؤْمننَ* وف حَلْقَكُمْ وَمَا ليو قات 98 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص: 17): 
('مقال للشيخ السيد سابق بعنوان " مقال الإسلام وحاجة العالم إليه )١(‏ 
اماغط. 1663 -/ا3 ام طعنىم مامت . 253125003 . لثالثاللا// :مقاط 


(") عناصر القوة في الاسلام» السيد سابق (ص:١٠)”‏ 


واه ين > د مايه 5 20 عار ع ماه و مرا كم 00 2 سهه كيرا ميكة اه ا 
يوقِنون* واختلاف الليْلٍ وَالنهارٍ وما أنزل الله مِنَ السَاء من رَرْقٍ فاحيا بِهِ الارض بعد مَوتهَا وَتصريفي الرياح 


آيَاتٌ لقَوْم يَعْقُِونَ 4 [الجائية: 5/ *] . 


فالقرآن الكريم وجه الإنسان إلى الطبيعة للنظر والاعتبار والتفتيش عن الأدلة التي تؤكد على 
وجود خالق لهذا الكون كما قال الله 35 اإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْْتِلآفِ اللَبْلِ وَالنّهَارٍ لآيَاتِ 


0 0 
لأولى الألبَاب © 1آل عمران140]. 


يقول الشيخ "إن وجود الله حقيقة لا شك في أمرهاء ولا مجال لإنكارهاء فهو ظاهر كالشمس 
باهر كفلق الصبحء؛ وكل ما في الكون شاهد على هذا الوجود الإلهيء» ومواد الطبيعة وعناصرها تؤكد أن 
لها خالقاً وتذيرا" لثار 


ثم يقول 'فالعالم العلوى» وما فيه من شموس وأقمار ونجوم وكواكبء والعالم الأرضي وما فيه 
من إنسان وحيوان ونبات وجمادء والترابط الوثيق» والتوازن الدقيق» الذى يؤلف بين هذه العوالم» ويحكم 
أمرها .. ما هو إلا آية وجود الله ومظهر تفرده بالخلق» ولا يتصور العقل أن توجد هذه الأشياء بدون 


دداة ‏ راسة 


موجدء كما لا يتصور أن توجد الصنعة بدون صانع قال الله كل وَلَقَدُ لقا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما قُوَسُْوس 


ب َفْسْهُ وَتَحْنٌ أَْرَبُ إِليِْ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ 4 [ق:13] "("). 

وهذا التناسق والإبداع في الكون وافتقار أجزاء الكون بعضها لبعض يدلل على هذا الخالق 
المبدع في خلقه يقول الشيخ ١‏ فإذا كان العقل يحيل أن تطير طائرة ذ في الهواء» أو تغخوص غواصة في 
الماء دون أن يكون فيها صانع للطائرة» ومنشئ للغواصة» فإنه يجزم جزماً قاطعاً باستحالة وجود هذا 
الكون البديع» وهذه الطبيعة الجميلة من غير خالق خلقهاء ومدبر دبر أمرها" (). 

ثم يفترض الشيخ 'رحمة الله " ثلاثة فروض لصدور العالم ويرد عليها ويناقشها وينتصر للحق 
منها: 

الفرض الأول: أن يكون صدور هذا الكون من العدم. 


(') العقائد الاسلامية(ص:7؟). 
7 العقائد الاسلامية( ص: .)١8‏ 
0 المصدر السابق( ص:38). 
8 


وهذا الفرض باطل من أساسه؛ لأن المسببات مرتبطة بأسبابهاء والنتائج مرهونة بمقدماتهاء ولا 
يتصور العقل أن يوجد معلول بدون علة» ولا مسبّب دون أن يسبق بسببء ولا نتيجة من غير أن يكون 
لها مقدمات؛. فصدور الكون من العدم معناه وجود المعلول بدون علة»؛ والمسبّب دون سببه والنتيجة دون 
مقدماتها .. أي أن الكون وُجد من نفسه وصدر منقطعًا عن سببه ووجود الأشياء من نفسها منقطعة عن 


أسبابها محال عقلاً وواقعًا . 


ثم يرد الشيخ على هذا القول فيقول" وهذا غاية في البطلان؛ لأن العدم لا يتصور أن يكون 
مصدرًا للوجود ففاقد الشيء لا يعطيه؛ وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: قال الله 5: © أَمْ خُلِقُوا 
من عَبْرِ شَّيْءِ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ* أَمْ حَلَقُوا السَّماوَاتِ وَالأَرْضٌ بَلْ لا يُوقنُونَ4 [الطرر: 7/0], أي هل وجدوا 
من غير خالق؟! أم خلقوا أنفسهمء فلا يحتاجون إلى أحد يخلقهم؟! وكل هذا مستحيل(". 
والفرض الثاني: أن تكون الصدفة وحدها هي التي نشأ عنها هذا الكون البديع. 

وهذا الفرض أعظم تهافتًا من الفرض الأول» فإن الصدفة لا يمكن أن ينبثق عنها هذا النظام» 
ولا أن يصدر عنها هذا الإحكام» ثم يدلل على كلامه بالحديث عن الذر وعن إلكترونات وما في داخلها 
ثم يستدل بالشمس على أن لهذا الكون موجدء ويختم كلامه بأن القول بالصدفة في خلق الكون لا 
يتصوره العقلء ولا يقره العلم» ولا يقوله إنسان إلا إذا فقد أخص خصائصه من الإدراك والتمييز 7", ثم 
يدلل على عدم وجود الكون بالصدفة بقول بعض الفلاسفة 7 الألمان أمثال إدوارد هارنمان» فون باير 
0 
الفرض الثالث: أن يكون ثمة مُوجد أوجد هذا الكون؛ وأنشأه. 

وهذا الفرض هو الحقيقية الساطعة كالشمس فإذا كان الكون لم يخلق صدفه؛ ولم يخلق نفسه 

كان مخلوق بخالق أوجده من العدم» وهذا ما ذهب العقلاء والفلاسفة حيث يقول الشيخ "وهو أن لهذا 


('العقائد الاسلامية» السيد السابق (ص:8١).‏ 
("انظر المصدر السابق (ص:8١).‏ 
('الفلسفة كلمة معرّبة عن اليونانية» ولفظ "الفلسفة" مركب من كلمتين يونانيتين هما: فيلوء أو فيلا ومعناهما: المحبة» أو 
الإيثار والكلمة الثانية سوفيس» أو سوفيا ومعناهما: الحكمة فهذا هو أصل الكلمة فتكون الفلسفة 'محبة الحكمة" 
والفيلسوف بأنه: محب الحكمة "مصطلحات في كتب العقائد: محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء (ص:15)» درا بن 
خزيمة» الطبعة: الاولى ". 
) انظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:7"). 

/ا 


الكون خالقاً ومدبراًء وهذا هو مقتضى العقل والمنطق السليم الذى دعا (سقراط) 7') إلى الإيمان بالله' 
0 

ثم يعرض الشيخ مناظرة سقراط مع أريستوديم الذي كان ينكر الألوهية» وكيف أن سقراط أفحم 
أريستوديم في مناظرة رائعة» واستشهد الشيخ من المناظرة أن سقراط آمن بالله الإيمان الذي دعت له 
الرسل؟؟ إن الناظر الي حال الفلاسفة يجدهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: الدهريون» والطبيعيون؛ 
والإلهيون: 
الصنف الأول: الدهريون وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الخالق» العالم القادرء وزعموا: أن العالم لم 
يزل موجوداً كذلك بنفسه» وبلا صانع. 
الصنف الثاني: الطبيعيون وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات» 
وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات. فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى» وبدائع 
حكمته» مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيمء ولكنهم قالوا بأن النفس تموت ولا تعود 
فجحدوا الآخرة» وأنكروا الجنة والنار والقيامة. 
الصنف الثالث: الإلهيون وهم سقراط وغيره من الفلاسفة وهم ردوا على الصنفين الأولين من 
الدهرية؛ والطبيعيةء! وهم القائلون بوجود موجود أعلى يسمونه الإله» إلا أنهم يختلفون في كلامهم 
عن هذا الإله بالنسبة لصفاته وأفعاله إلى أقوال تعود في جملتها إلى ادعاء أن الله تبارك وتعالى 
عقل أوحد لا يتغير ولا يتحرك؛: وهو محرك للأشياء كتحريك المعشوق لعاشقه» وهو علة وجود 


الأشياء. 


(') ولد سقراط في أثينا حوالي سنة 57١‏ ق. م من أب يحترف صناعة التماثيل» وأم قابلة» احترف حرفة أبيه ولبث يزاولها 


حيناً قصيراًء ثم ترك هذه المهنة واتجه للفلسفة التي اعتبرها رسالته في الحياة» وكان يعيش في أثينا مشتغلاً بالفلسفة حتى 
إنه أتهم وهو في سن السبعين بإنكار آلهة اليونان» والدعوة إلى آلهة جديدة» وأنه يفسد عقول الشبان» فحكم عليه 
بالإعدام وأعدم'(قصة الفلسفة اليونانية» أحمد أمين» زكي نجيب محمود.(ص:5١٠).:‏ دار الكتاب المصرية- القاهرة» 
الطبعة: الثانية). 

(' العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:7"). 

0 أنظر : المنقذ من الضلال( ص: 2)١87”‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء بقلم: الدكتور عبد الحليم محمود؛ دار 
الكتب الحديثة- مصر. 
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وزعموا أن الاله أوجد ما يسمونه النفس الكلية» ثم النفس الكلية صنعت نفوس الكواكب وجعلتها آلهة 
مثلهاء ثم إن هذه النفوس تعاونت مع الله تعالى في صنع بقية العالم وتدبيره. (') 

من خلال ما سبق يتبين للباحث أن الشيخ قد جانب الصواب عندما جزم أن سقراط كان مؤمناً بالله 
ككَ مبهم ذلك على القارئ وكان الأولى به أن يقول عنه أنه من ضمن من قال بوجود خالق واحد لهذا 


الكون: ولكن الم يضل:الفوحيد الدي.جا مت به الرسل: 


فكل ما في الوجود يدل على خالق مبدع؛ الشجر والحجر والأرض والسماء والبحار والأنهار 
فكل ذرة من ذرات الكون تشهد بأن لهذا الكون ربا ومدبراً وإلهاً وخالقاً فلا يعقل أن توجد الصدفة نظاماً 
بديعاً أن يكون الكون قد أوجد نفسه. 

يقول د. وهبة الزحيلي( : "إن في إبداع السموات والأرضء الأولى في ارتفاعها واتساعهاء 
والثانية في انخفاضها وكثافتها وصلاحيتها للحياة» وما فيها من نظام بديع وأفلاك وكواكب ومجرّات» 
وبحار وجبال وأنهارء وزروع ونبات وأشجار مثمرة وغير مثمرة» ومعادن وثروات» وتعاقب الليل والنهار 
مع الطول والقصر والاعتدال على مدار العام وبحسب الفصول والموقع؛ لأدلة دالة على وجود الله 
وكمال قدرته وعظمته ووحدانيته» بشرط أن يكون من ذوي العقول التامة الناضجة التي تدرك الأشياء 
بحقائقهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون'"7). 

قال الله و: ل أنَلَا يَنظْرُونَ إل الإبلٍ كَبّفَ خُلِقَثْ *وَإِلَ السّماء كف رُفِمَتْ * وَإِلَ البَالٍ كيف 
نُصِبَثْ *وَإِلَ الْأرْضٍ كيف سطِحَتٌ > [الغاشية:0/107,] فهذه الآيات دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته 


('أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف(ص:17)» الطبعة: (0٠547١ه-‏ 

ار ١ه)‏ : 

("الأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي رئيس قسم الفقه الاسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق عضو محمّع الفقه الإسلامي بجدّة 
ولد في مدينة دير عطية من مدن ريف دمشق عام 3177١ء‏ رئيس قسم الفقه الاسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق من أهم 
كتبة الفقه الإسلامي التفسير المنير وأدلته وسطية الإسلام وسماحته لمزيد يمكن الرجوع الي موقع المكتبة الشاملة على 
رابط 0101/1052 / مذام .»ا 10 5لنا. داعم ص ا5// :مقاط 

(") التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج »)3١7/54(‏ د. وهبة بن مصطفي الزحيلي» دار الفكر المعاصر - 
دمشقء الطبعة : الثانيةم4 ١5١‏ ه . 


514 


في نقل الأحمال والانتفاع بلحومها وأوبارها وألبانهاء والجبال الراسيات التي ترشد السالكين» فيستدلون 
بذلك على قدرته تعالى على بعث الأجساد والمعاد وصحة عقيدة التوحيد(") 

'ثم إن الوحدة والتناسق في نظام هذا الكون الحكيم دليل على وجود الله تعالى ووحدانيته'("). 

يقول حسن محمد أيوب" والأدلة على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله السماء القائمة بغير عمدء 
والنجوم الدائرة في أفلاكهاء والكواكب المنتظمة حول شموسهاء والقوانين التي تحكم الروابط بينهاء ومسار 
كل نجم في فلك لا يعدوه» وانتظام كل جرم في عائلة ممائلة» وجرى كل شيء بسرعة مناسبة 1 

"إن الكون المشهود كتابٌ مفتوح يشهد بوجود الله تعالى الذي خلقه. فالنظام الدقيق والدقة الفائقة 


في كل أجزائه وموجوداته» تقرٌ بأنه من صنع مدبرٍ عليم حكيم عظيم قويّ متين!“). 


ثانياً: الفطرة. 

لم يتوقف الشيخ عند دليل الطبيعة بل أضاف إليها دليلآً آخر وهو دليل الفطرة حيث يقول:" 
والكون وما فيه من نظام واحكام» وجمال وكمالء وتناسق وابداع» ليس هو وحده الشاهد الوحيد على 
وجود قيوم السماوات والأرض؛ وانما هناك شاهد آخرء وهو الشعور المغروس في النفس الإنسانية 


بوجوده سبحانه» وهو شعور فطري فطر الله الناس عليه وعبر عنه العلماء بالغريزة الدينية" (). 


ويستدل الشيخ على دليل الفطرة بقوله الله وبِك:8 وَإِذَا ص مَسَّ الإنْسَانَ الضّمٌ دحَانَا َه أو و قَاعِداً أَوْ قَا 


لما كَسَفَْا عَنُْ ضُرَّهُ مَرّ كَأنْ [يَذْعْنَا إل ضُرٌِّ مَسّهُ4 [ يونس : ١١‏ ]ولم يقول الشيخ بغير هذه الآية على الفطرة» 


مع أن القرآن ملئ بالآيات التي تتحدث عن دليل الفطرة مثل قول الله :9 فَأهِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيقا 


('التفسير المنير» وهبة الزحيلي )7١517/70(‏ بتصرف” 

('مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية (ص: )١١8‏ مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الثانية 
/511١ه-9551١م.‏ 

("/تبسيط العقائد الإسلامية حسن محمد أيوب (ص: 47) دار الندوة الجديدة- بيروت» الطبعة: الخامسة,» ١507‏ ه - 
7م 

(لأركان الإيمان» علي بن نايف الشحود (ص: )١8‏ الطبعة: الرابعة» مزيدة ومنقحة, ١51١‏ ه - 7١٠١‏ م. 

7العقائد الاسلامية( ص:4 ")»أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان "الايمان بالله" 

امناط. 1666 -/اام/ طعلنا/ امه . 25318150173 . /لاللاللا// :مقاط 
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عدر 


فِطرَة الله التِي مَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ خَأْقٍ الله ذَلِكَ الدينُ اقيم وَلَحِنَّ أكْثَرَ انس لَا يَعْلَمُونَ4 [الرُوم:0] 
وغيرها من الآيات. 


يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية 'فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية 
ملة إبراهيم» الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر 
الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده؛ء وأنه لا إله غيره'7". 


قال الله 36: «وَإِذْ أَحَدّ حَدّ رَبك مِنْ بَنِي آدمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتْ برَبَكُمْ 
َالُوا بك سهد أنْ تقُولُوا يَومَ الْقَِامَةِ إن كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (177) أَوْ تَقُو ُوا إن أ شْرَكَ آبَاونَا مِنْ قبل وَكُنَا ريه 
مِنْ بَْدِهِمْ أَكَْهِكَُا ب فَعَلَ البطُِونَ (17) وَكَدَلِكَ تُمَصّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (4)17 [الأعراف:177- 
١/5‏ ] 

يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية" مسح الله على صلب آدم » فأخرج من صلبه ما يكون 
من ذريته إلى يوم القيامة » وأخذ ميثاقهم أنه ربهم» فأعطوه ذلك فلا يسأل أحداً كافراً » ولا غيره من 
ربك؟ إلا قال: اش "(") 


ولم يغفل الشيخ أن يستدل بالسنة على دلالة الفطرة على وجود الله فذكر الحديث المشهور 
الصحيح: ' كُلّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرَة "07)(؛ 


وإذا كان النظر العقلي في الكون وأسراره يهدى إلى الباري جل شأنه» وإذا كان الشعور الفطري 
شعورًا أصيلاً في النفس الإنسانية» يستوي فيه العالم والجاهل» والحضري والبدويء والرجال والنساءء 
والأولون والأخرون وهذا الشعور النفسي يستيقظ عند وجود مثير يبعث على اليقظة» من الوصول إلى 
كماله المادي والأدبي'07"). 


تفسير القران العظيم» ابن كثير (5/ 311”). 
؛ ا عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» (7/ 148) تحقيق: د. محمود 
محمد عبده الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» سنة 9١51١اه.‏ 
("'متفق عليه:أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب ما يقال في اولاد المشركين حديث رقم ١١85(‏ ) وأخرجه 
مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة.... حديث رقم .)١55/8(‏ 
(أأعناصر القوة في الاسلام» السيد سابق (ص:1). 

7( فقه السنة» السيد سابق (؟/ 451). 


ال١‎ 


إن استدلال الشيخ رحمه الله بدليل الفطرة موافق لمنهج السلف في أدلته!١‏ فلم يقل بنظريات 
المتكلمين من متأخري الأشاعرة!"! وإنما عرّج على الفطرة كدليل على وجود الله كِنِكَ فعندما أخرج ذرية 
آدم من صلبه خاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فهم يولدون على تلك الفطرة 
وعندما خلقهم فهم يحسون أن لهم رباً خالقاً وهو يشعر بالحاجة إليه وإذا وقع في ضيق يتوجه إليه يناديه 


ويستغيثه وهو يستجيب له (). 


يقول الشيخ "وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان» أو يقف حائلاً دون؛ قال الله 
مرا ع 22 


01 ع يَهُم مَوْجّ كَالظلل دَعَوًا الله تحْلِضِينَ لَهُ الدينَ تَ نَجَاهُمْ إل الم فِنْهُم مُفْمَصِدَ وَمَا يجْحَدُ َتنا إل 


فمن المعلوم أن الفطرة جبلت على الاعتراف والاقرار بوجود خالق» وهذه الفطرة توافق ما 
أخبرت به الرسل؛ وإن ما يحصل من انحراف أمر طارئ على هذه الفطرة ولهذا لما سئل الاعرابي قال 
بفطرته السليمة " بم عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعيرء وآثر الأقدام يدل على المسيرء فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج» ألا تدل على اللطيف الخبير"/ “) فما احسنه من استدلال. 


يقول ابن تيمية 'أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصىء بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار 


بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة" *2) 


(') أنظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود )١57 /١(‏ مكتبة الرشد - الرياضء» 
الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ / 145 ١م؛كتاب‏ العرشء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 
»)١5* /١(‏ تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» 
الطبعة: الثانية» 4 55 ١ه/7١٠١م.‏ 

(' فرقة كلامية إسلامية» ينتسبون إلى أبو الحسن الاشعري ظهر بالبصرة إلا أن أبو الحسن رجع الي منهج الحق 
والصحيح نسبتهم إلى ابن كلاب يثبتون لله تعالى سبع صفات فقط ويؤولون فيما عداهاء أنظر: فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي ("/ )١٠١5‏ الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة 
والنشر والتسويق- جدة » الطبعة: الرابعة,» ١57١‏ ه - ١١٠5م.‏ 

() أنظر: عناصر القوة في الاسلام» السيد سابق (ص: .)٠١‏ 

() لوامع الأنوار البهية: السفاريني /١(‏ 077؟). 

("'منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية(؟/ »)237١‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» 1١5٠05‏ ه - 

5 هم" 


07“ 


ورُوي أنه مره كان يمشي في طريق شيخ وخلفه تلاميذ له أكثر من مائة أو مائتين» فمروا على 
عجوز فاستغربته وقالت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو عبد الله الرازي العالم الجليل يحفظ ألف دليل على 
وجود الله تعالى» قالت العجوز : أفي الله شك ("). 
وقال الشاعر: وفي كل شيء له آية .... تدل على أنه واحد (). 

يقول ابن تيمية " والإيمان بوجود الخالق يكون بالفطرة في حق من سلمت فطرته» و قد يحتاج 
بعض الناس إلى أدلة على وجوده سبحانه عند تغير فطرهم" 7 . 

يقول ابن القيم 'أفِي اللَّه شّك؟ أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل 
أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفي؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطرٍ 
السسّماواتٍ وَالْأَرِْضٍ '(). 

ويقول ابن القيم: 'وَمَعْلُومٌ أنَّ وُجُودَ الرّبَ تَعَالَى أَظْهَرُ لِلْعْقُولٍ وَالْفِطَرٍ مِنْ وُجُود التّمَارِ وَمَنْ لَمْ 
َرَ ذَلِكَ فِي عَفْلِهِ وَفطْرَتهِ فَليتَهِمْهُمَا" 0 


يقول ابن عثيمين 'فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتاله الشياطين» 
ولهذا قال الله 8 فِطَرَة الله التي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا4 [الوُوم:0*] بعد قوله 8 كَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا4 فالفطرة 
السليمة تشهد بوجود الله؛ ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين» ومن اجتالته 
الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل'(). 

ويقول أيضاً "أما دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من 


غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها 


(') تفريغ درس صوتي لابن جبرين شرح الطحاوية 00/2412أأععا|امء/اع0./اة/ئاةاذ5أ.3/)/ :مط 
('اطبقات الشعراء عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي(ص: »)3١7‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج دار المعارف - 
القاهرة» الطبعة: الثالثة. 
(''مجموع الفتاوى. ابن تيمية (7/5). 
('اتفسير القرآن الكريم» ابن قيم الجوزية(ص: 54) ٠‏ تحقيق مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية» دار ومكتبة 
الهلال - بيروتء الطبعة: الأولى - ١٠١5١ه.‏ 
0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية( ص: 85)» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي؛ دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة( ١5١5‏ ه - 155١م‏ ). 
(أشروح العقيدة السفارينية (ص: 75). 

رف 


لقول النبي 5ه: " «مّا مِنْ مَوْلُود إِلّا يُولَدُ عَلَى الفطرة. فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُتَصَّرَانِه أو يُمَجّسَانِهِ » 
)000 


ثالثاً: دلالة الواقع والتجارب 

قدم الشيخ دليلآ أخر على وجود الله مأخودًا من واقع الإنسان وتجاربه» وتتمثل في دعاء 
الإنسان لربه وندائه» وكيف كان الله يستجيب ويعطي ويشفي ويخفف الألم ويرزق ويعطىء وكم من 
كرب فرجهء وكم عائل اغناهء وكم ضالاً هداهء وكم من يتيم أواه» وهذه التجارب تأخذ بيد صاحبها 
وتوصله إلى الله مباشرة؛ لأنها تكشف له عن الحقيقة» وما من إنسان إلا وقد وقع في حياته من تجارب 
عرفته بالله؛ وهداه إليه» فكثيرًا ما يفقد الإنسان جميع الأسباب المادية التي تجلب الخير له» أو تدفع 
الشر عنه .. فإذا توجه بقلبه إلى رب كل شيء ومليكة» تحقق له من الخير ما يصبو إليه» واندفع عنه 


من الشر ما يخاف منه؛ دون سبب ظاهرء أو تعليل معقولء, فبماذا تفسر هذه الظواهر؟ وهل لها تفسير 


سوى أن من ورائها رب الأرباب ومسبب الأسباب (). 


ويقول الشيخ 'والوجود الإلهي كما هو حقيقة تتجلى في الكون وفي الطبيعة وفي الأشياء وفي 


النفس فهو قريب من الإنسان» بل أقرب إليه من نفسه يسمع دعاءه ويلبي نداءه ويحقق رجاءه7“). 


وهذا الدليل الذي أستدل به الشيخ يطلق عليه عند بعض العلماء بدليل الحسء () وهو الدليل 
القائم على المشاهدة الصحيحة اليقينية الخالية من احتمال الخطاء وهذا الدليل هو ما دعا سحرة فرعون 


عندما رأوا العصى تتحول الي ثعبان حقيقيء أن يؤمنوا باللهء وهذا الذي دعا الناس الي الايمان بنبوة 


((أشرح ثلاثة الأصول؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين( ص: )٠١‏ دار الثريا للنشرء الطبعة الرابعة (575١ه‏ - 
5لم). 
(''متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه حديث رقم 
)١554(‏ ءومسلمء كتاب القدرء باب: ما من مولود يولد إلا على الفطرة حديث رقم(55/8١).‏ 
(7 انظر: العقائد الاسلامية » السيد سابق(ص:4”؟) بتصرف. 
()أنظر: مقال للشيخ السيد سابق بعنوان "الايمان بالله" -/21ام/ ماعلةا/ 0م . 3053/2150008. الاللالها// :مقاط 
امطغط. 1666:* 
0 انظر دليل الحس عن العلماء»؛ المستصفي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي(ص: 55 :»)١‏ تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافيء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ - ”137١م‏ روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي (7/ )٠١‏ مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثانية 547 ١ه-7١٠٠١م.‏ 
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الرسل الذين جاءت المعجزات كدليل على ثبوت نبوتهم» ومن ذلك ما رواه أنس قَالَ: أَصَابَتِ التّاس 
سنةٌ عَلَى عَهِدٍ النَبِيَ 4, فبَينَا النَِيْ بغ يَخْطْبْ في يَوْمِ جْمْعَة قَامَ أغرابيٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه: هلك 
المَالُ وَجَاعَ العيال» فَادْع اللَّ لتَاء فرَفْعَ يََيْهِ وَمَا نَرَى فِي السّمَاءِ قَرْعَة1', فَوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِء مَا 
وَضَعَهَا حَنَّى ثارَ السّحَابْ أَمْثَالَ الجبَالء ثم لم ينْزِلَ عَنْ مِنْبَرهِ حَتَى ريت المَطر يَتَحَادَرُ عَلَى لخيته 
فَمْطِرَا يومنا ذَلِكَ وَمِنَ العْد وَيَغْدَ القدء وَالَذِي يليه حَتَى الجُمّعة الأخْرَىء وَقَامَ ذَلِكَ الأغابِيْ - 
أو قَالَ: غَيْرْهُ - فَقَالَ: يَا رَسمُولَ اللّهء تَهَدَمَ البنَاء وَغَرِقَ المَالُ» فَادْعْ الله لَنَاء فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَ 
حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا»!"). 

قال الشيخ ابن عثيمين: 'لما دعا النبي يه أن يغيث الخلقء قال اللهم أغثناء اللهم أغثناء ثم نشأ 
السحاب؛ وأمطر قبل أن ينزل من المنبرء هذا يدل على وجود الخالق (). 

فالدليل الحسي: هو ما نشاهده من إجابة الدعاء» وذلك عندما يدعو الله الإنسان ربه ويقول: يا 
الله فيجيب الله دعاءه ويكشف سوء ويحصل له المطلوب وهو إنما قال: يا الله إذاً هناك رب سمع 
دعاءه وأجابه»!:) وهذا الأمر موجود في كل زمان وكل عصر فمن الذي استجاب ومن الذي شفي!!!. 
رابعاً: التأييد الإلهي. 

ويستدل الشيخ بدليل أخر على وجود الله وهو التأييد الإلهي حيث يقول: "من دلائل الوجود 
الإلهي أن المؤمنين بالله إيماناً حقيقياً أعلى من غيرهم علمآء وأكثر أدبا وأزكى نفساء وأطيب قلباء 
وأكثر تضحية» وأعظم إيثاراً» وأنفع الناس للناسء فما الذى غير طباعهم وغرائزهم وميولهم» ووجهها 
وجهة الحق والخير والجمال والكمال؟ لماذا لم يكونوا مثل غيرهم ممن لا يؤمنون بالله من غلظ الجهل» 
وجفاء الطبع» وخبث النفسء وظلمة القلب» وفساد الخلق» وحيوانية في المطالب والمآرب؟ لابد وأن يكون 
وراء ذلك سرء والسر هو وجود الله الرب القوي الذي يمدهم بالقوة التي تصحح حياتهم ليصلوا الي 
الكمال» هذا دليل كل هود اه 


(') القزع: قطع من السحاب رقاقء» كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة» وهي قطعة من الغيم» أنظر: لسان 
العرب (8/ .)372١‏ 
("'/أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» حديث رقم (1559). 
("أشرح العقيدة السفارينية: (ص:76). 
('أمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (؟/ )١5/‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» دار الوطن - دار الثرياء طبعة: ١5١7‏ ه. 
")انظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:4” )بتصرف. 
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وكأن الشيخ يتحدث عن الربوبية الخاصة7) وهي الخاصة بأولياء الله الصالحين واصفيائه 


المتقين فالله يهديهم ويربيهم للصفات الحميدة.» والاخلاق النبيلة, ويهديهم لما فيه الخير والصلاح. 


خامساً: شواهد النقل 

ويستدل الشيخ بدليل أخر على وجود الله هو شواهد النقل حيث يقول الشيخ "مما يستشهد به 
على الوجود الإلهي الحقيقي أن المصطفين من العبادء والأخيار من الناسء نادوا في الناس من عهد 
آدم إلى عهد محمد يَلِةِ بأن لهذا الكون إلهًا حكيمّاء وأجمعوا على ذلك» وقد قامت الشواهد على صدقهم 
من تأييد الله لهم» وكبت أعدائهم» وجعل كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى.. فأي دليل أبلغ 


من قول الصادقين مع الله. والمخلصين له» والداعين إليه» والمتفانين فيه والمؤيدين به" 7). 


وكأن الشيخ يتحدث عن أجماع الناس منذ خلقهم على الاقرار بوجود الله ولم يشذ عن هذا 
الاجماع الا قلة قليلة ذكرها الله في كتابه عندما تحدث عن فرعون قال الله وك وَكَالَ فِرْعَوْنُ ياتا اله 
مَا عَلِمْتٌ لَكُم مّنْ لَه غَررِي # [القصص:8"]» وقوله كك 9 قَقَالَ أَنا ربكم الأغل > [النازعات:4 7] ولم يكن 
قوله معتقداً بها ولكنه كبر منهم أن يؤمنوا بدليل قول الله كط وَجَحَدُوا بها وَاسَِقَنْهَا أَفْشَهُمْ ظُلاوَعُلْوَا 
َانظٌ كيف كَانَّ عَاقِبَةٌالمْْسِدِينَ 4 [النمل:4١]‏ 

وما دون هذه القلة من البشرية فقد ' اتفق أهل العقل والفطرة السليمة من الْحِنَ وَالْإنس على 
وجود الله تَعَالَى بل وجوب وجوده سُبْحَائَهُء وكما دل على هذه الْحَقِيقة الْكُبْنَى الفطرّة السليمة المودعة 
في التُفُوس والعقول الْخَايِصَة من الّهوى والمودعة في الرؤوس فقد دل كَدَلِكَ البراهين والحجج الْقَائْمَة في 
الإَان من جسم وَتَفس وروح وعقل وعاطفة وَفي الْحَيَوَان والنبات وَفي الأَرْض والرمل والثُرّاب وَالُحجر 
والسهل والجبل وَفِي السسّماء من ريّاح وأمطار وليل ونهار فِي جَمِيعها آيّات تدل على الْخَالِق الْوَاحِد 
الْأحد مبْحاتة" . 


(''تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العثيمين /١(‏ 14) دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 
("العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:5 ©): 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ محمد بن إبراهيم بن سعد الله الشافعي( ص:1١)‏ تحقيق وهبي سليمان 
الألباني دار السلام للطباعة والنشر - مصرء الطبعة: الأولى ( 59١‏ ١ه‏ -990١م).‏ 
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المطلب الثاني 


منهج الشيخ السيد سابق في إثبات وحدانية الله 


إن الله واحد في ألوهيته لا يعبد معه غيره؛ لأنه هو الحى التام الحياة والقيوم الذى قامت به 
السماوات والأرض (') وهذه هي الامور التي يقرها قول الله يك: ل الله لا لَه إلا هوَ ال المَيُومْ لا تأَخَذُهُ سن 
وَلَانَوْمٌ [ ما ني الات وما في الأْض من ذا اَّمَع اذه َم ما بن دِيم م وَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا 
حِيطُونَ بِنَيْءٍ من عِلْمهِ إلا با ضَاءَ وَسِعَ كُسِيْهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلَا يَنُودهُ حِفْظْهمَا وَهُوَ العَلنُ العَظِيم» 
[البقرة:7] وقوله 8 قل هُوَ الله أَحَدٌ [الإخلاص:١]‏ "أي 
الأمور إليه" (). 

ثم يقول الشيخ 'ولو وجد مع الله شريك له في إلهيّته لبطل نظام هذا الكون العجيب قال الله كد 


م عر عت لتر 


الَو كَانَ فيهما آَل إِلّا الله َعَسَدَنَا مَسْبْحَانَ الله رب العَرْش عَنَا يَصِفُونَ 4 [الأنبياء:؟7] أي لو كان في السماوات 


أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» وأن جميع 


والأرض آلهة تدبر أمرهما غير الخالق لهما لاختل نظامهما لتنازع المشرفين عليهما؛ لأن كل واحد يريد 
أن يكون هو المتصرف وقال الله كبك «اما اكد لله مِنْ وَلَدِ وَمَا كانَ مَعَهُ منْ لَه إِذَا لَدَهَبَ كُلَّ إِلهِ بها حَلَقَ 
وَلَعَلَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَنَا يَصِفْونَ * [المؤمنون:41] .... والله لا ينبغي أن يكون معه من إله؛ 
لأنه لو كان معه إله يشاركه في الألوهية» ويخلق معه» لذهب كل واحد بما خلق؛ ولعلا بعضهم على 
بعض؛ أي غالب بعضهم بعضًا ليوسع ملكه؛ ولو حصل هذا لفسد نظام العالم" 7" 


ولو كان معه آلهة كما يزعم المشركونء لطلبوا مغالبة الله ومزاحمة ذي الجلال 8 قُلْ لَوْ كَانَ 


و 


و نإ لَابتَعَا إِلَ ذِي لعش سَبِيلًا *سبْحَا 3 يَفُولُونَ عُلُواً بير [الإسراء:43] . 


1١ 
اماد‎ 


من خلال ما سبق يتضح أن الشيخ يستدل بالآيات القرآنية الدالة على وحدانيته سبحانه فالله 


واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله # لَيْسَ كَوِئْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيِرُ © [الشورى:١١]‏ 


('أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص: 45) . 
("" المصدر السابق ( ص: 55). 
("المصدر السابق(ص:5؟) . 
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وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ يتوافق مع منهج السلف الصالح وذلك عندما ذكر هذا الدليل لم يسمه 


باي اسم لا قياس الخلف! ولا بدليل التمانع") ولكن ذكر الدليل بدون اسم. 


قياس الخلف هو إثبات الأمر ببطلان نقيضه؛ وذلك لأنّ النقيضين: لا يجتمعان» ولا يخلو المحل من أحدهماء 
كالمقابلة بين العدم والوجودء والمقابلة بين نفي أمر معين في مكان معين وزمان معينء واثباته في هذه الحال» فإن انتفي 
بالدليل كان ذلك حكمًا بوجود نقيضه؛ "انظر: المعجزة الكبرى القرآن » محمد بن أحمد بن مصطفي بن أحمد المعروف 
بأبي زهرة.(ص: )١07‏ الناشر: دار الفكر العربي". 

('دليل التمانع المشهور عند المتكلمين: أنه لو كان للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمرا وأراد الآخر خلافه» مثل أن 
يريد أحدهما إطلاع الشمس من مشرقهاء ويريد الآخر إطلاعها من مغربها امتنع أن يحصل مرادهما؛ لأن ذلك جمع بين 
الضدينء فيلزم إما أن لا يحصل مراد واحد منهماء فلا يكون واحد منهما ربا وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر 
فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون الآخر 'أنظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية(؟/ 
0 
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المطلب الثالث 
موقف الشيخ السيد سابق من التقليد 
أولاً: معنى التقليد. 
في الغة:- 


القاف واللام والدال أصلان صحيحانء أحدهما على تعليق شيء على شيء.ء تقليد البدنة» وذلك 
أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي(" تقول العرب: قَلَدُوَا الخيل: أي اجعلوا ذلك لازما لها في 
أعناقهاء وقلده الأمر: أي ألزمه إياه(). 
أقوال العلماء في تعريف التقليد:- 


قال القرطبيٌ: "التقليد عند العلماء: «حقيقةٌ قبُولٍ قَوْلِ بلا حُجَّةِ» ؛ وعلى هذا فمن قبل قول 


النبيّ يل من غير نظرٍ في معجزته» يكون مقلّداً وأمّا من نظر فيهاء فلا يكون انا 


قَالَ ابْنُ تَيْمِيّة "التقليد قبول القول بغير دليل" 7©) وهو قبول المقلد بغير حجة فيلزم المقلد ما كان 


فن ذلك الفرك من كين وش 


يقول محمد بن خليل حسن هرّاس "إن معنى التقليد أن تؤخذ قضايا الأولين مسلمة من غير 
نظر في الأدلة المثبتة لهاء وأما الإيمان بها عن دليل واقتناع فلا يسمى ذلك تقليداً" . 


(''أنظر: مقاييس اللغة» ابن فارس (5/ .)١5‏ 

() أنظر: لسان العرب ابن منظور ("/ 557) وما بعدها. 

('" الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي(؟/ ؟١١)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب 
المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 745١ه‏ - ١155‏ مء اللباب في علوم الكتاب (”/ )١59‏ أبو حفص سراج الدين 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء الطبعة: الأولى» 
6481 هه -918١م‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 

)المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/ )١57‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمعه ورتبه محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة: الأولى» ١5١4‏ ه. 

"الحركة الوهابية» محمد بن خليل حسن هرّاس(ص: 47).» تحقيق أحمد بن عبد العزيز التويجريء الطبعة: الأولى 
ه558١‏ هءدار السنة. 
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ثانياً: التقليد حجاب العقل. 


يعتقد الشيخ أن "التقليد هو المانع للعقل من الانطلاق» والمعوق له عن التفكيرء فالله يثني على 
الذين يَخْلْصُوْنَ للحقائق» ويميزون بين الأشياء بعد البحث والتمحيصء فيأخذون الأحسنء ويدعون غيره 
قال الله وك: 8 قَبَشَّرْ عِبادٍ 10 الَّذِينَ يَسْتَِعُونَ الْقَوْلَ فيََحُو نَ أَحْسََهُ أُوليِكَ الَِّينَ مَداهُمُ لله وَأوئِكَ هُمْ 
أُولُوا لباب (2)18 [الّمر] ويندد بالمقلدين الذين لا يفكرون إلا بعقول غيرهم» ويجمدون على القديم 
المألوف ولو كان الجديد أهدى وأجدى لهم قال الله 5 8 وَإِدَا قِبِلَ هُمُ انَبعُوا مما أنْوَلَ الله قَالُوا بَلْ تتَبعٌ ما 4 


لْمَيْنَا عَلَيْهِ انا أَوَلَْ كَانَ أَبَاؤهُمْ لا يَْقِلُونَ شيعا وَل يجتَدُونَ 4 [البقرة:١1]107')‏ 


ويبين الشيخ أن وظيفة العقل التأمل والنظر حيث يقول "إن لكل عضو وظيفة» ووظيفة العقل 
التأمل والنظر والتفكيرء وإذا تعطلت هذه القوى» بطل عمل العقل» وعطل من أهم وظائفه» وتبع ذلك 
توقف نشاط الحياة» مما يتسبب عنه الجمود والموت والفناء والاسلام أراد للعقل أن ينهض من عقاله؛ 
ويفيق من سباته» فدعا إلى النظر والتفكيرء وَعَدَ ذلك من جوهر العبادة7) وقد عنون الشيخ عنواناً عن 
النهي عن التقليد). 


ويبين الشيخ أن الإسلام لم يقيد العقل» حيث يقول 'فالإسلام لم يفرض عقيدة خاصة» أو يوجب 
نظرية علمية على العقل؛ فلكل إنسان الحق في 0 في الكون» واستعمال الأدوات التي توصل إلى 
السنن» والقوانين ن التي تخضع لها الظاهرة الكونية" (؛ 


ثالثاً: ميادين التفكير. 


تحدث الشيخ عن الميادين الرحبة التي فتحها الإسلام أمام العقل حين دعاه الى التفكير ورحب بهء إنما 
أراد أن يكون ذلك في دائرة نطاق العقل وحدود مداركه» فدعا إلى النظر فيما خلق الله من شيء» في 
السموات والأرضء وفي الإنسان نفسه» وفي الجماعات البشرية» ولم يحظر عليه إلا التفكير في ذات 


('"العقائد الاسلامية» السيد سابة : 5١)أنظر‏ اسلامناء السيد سابق(ص:0)* 
2 3 بى/ل ص 2 بى(رص 
('"انظر العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص: 0١7‏ 
('"أنظر: خصائص الشريعة الاسلامية ومميزاتهاء السيد سابق (ص:05).» دار الفتح العربي مصر- القاهرة» الطبعة 
الاولى 93848١م-05١5١اه.‏ 


#أعناصر القوة في الاسلام» السيد سابق (ص:5١١).‏ 


لله؛ لأن ذات الله فوق الإدراك 7 قال الله ويك ل سَتْرِبِيمْ آيَاتِافي الْآفَاقٍ وَف أَنفْيهِمْ حَتَى بَنَيكنَ هم أنه الحو 
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.]5١:تلصف[‎ 


كارو 


وليس هناك حدود تحد من نشاط العقل والتفكيرء قال اشهيك# كَذلِك يبن الله لله لَكُمْ الآياتٍ تِ لَعَلَكُمْ 
تَتَفَكَرُونَ (519) في الدَّنْيا وَالْآخْرَة4 [البقرة:٠7‏ ] وقد وجه الله الانسان الي التفكير في ملَكُوت السماوات 
والأرضء وثوقظ عقولهم إلى التفكير في آيات الله 7". 

يقول الشيخ 'ولم يمنع الإسلام التفكير إلا في ذات اللهء فإن ذات الله لا تحيط بها الفكرة.. 
فجعل الشيخ أساس العقيدة التفكير والنظر ويجب أن يكون التفكير عن يقين واقتناع لا عن تقيد 
الآباء.. .كما قال الله 36« لا تُذرِكُه الأَبَصَارُ وَهُوَ يدرك الأبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ اليك 4 [الأنعام:٠0٠]‏ (7). 


وستدل الشيخ بدعوى النظر في النفسء كما قال الله يبك أَوَ1 يَسِيدُوا في الأْض مَينْظْرُوا كَبِفَ 


و ه وولعقه 


كَانَّ عَاقِبَةٌ الّذِينَ نَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنهُمْ قوَّةَ وَنَارُوا الَرْض وَعَمَرُوهَا أَكْثرَ يما عَمَرُوهَا وَجَاءمْ 2 


م سابر 


بالبيئَاتِ قَها كَانَ لله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [الرُوم:»] (؛) 


وليس هذا فحسب فالقرآن الكريم ملئ بمئات الآيات الداعية إلى النظر في مجالات الكون 


كارو 


الفسيحة» وآفاقه الرحبة التي لا تحد بحدء ولا تقف عند نهاية قال الله 835 كَذَلِكَ يبن الله 000 
ا 1 لبمس 


4. 


يقول ابن تيمية: "أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله ووحدانيته والرسالة ولا في السمعيات المتواترة 


الظاهرة كالصلوات ووجوب الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت (0): 


('العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص: 15١)ء‏ وأنظر اسلامنا: السيد سابق (ص: ”05٠١‏ 
ل أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان "العقيدة السليمة " -/ا1م/اع/ة/ امه .20521215012 . الاالاللا// :مط 
امطغط. 1675 
('"عناصر القوة في الاسلام: السيد سابق (ص:*١١)*‏ 
(؛) أنظر: اسلامنا: السيد سابق (ص: 07 
(أنظر: العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص: 05): 
('المستدرك على مجموع الفتوى(؟/55١).‏ 
١م‏ 


قال ابن مانع في شرح العقيدة السفارينية : "أخذ مذهب الغير واتباعه بلا دليل» يحرم التقليد في 
معرفة الله تعالى» وفي التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمسة مما تواتر واشتهر وكل ما 


يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه7"). 


ويقول السفاريني" والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى» ولا تحصل بتقليد لجواز كذب 
المخبرء واستحالة حصولهاء كمن قلد في حدوث العالم» وكمن قلد في قدمه؛ ولأن التقليد لو أفاد علماء 
فإما بالضرورة؛ وهو باطلء وإما بالنظرء فيستلزم الدليل والأصل عدمه؛ والعلم يحصل بالنظر7). 


وخلاصة القول أن الله ذم التقليد يقول الله كيك © إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَ أَمّةٍ وَإِنَا عَلَ آنَارِهِمْ 
مُهْتَدُونَ* [الزخرف:؟؟] "اي إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين ... أي على منهاجهم وطريقتهم مقتدون 
بفعلهم نفعل كالذي فعلواء ونعبد ما كانوا يعبدون"' فالله منح الإنسان عقلاً لكي يتفكر فيه ويتدبر 
وينظر. 


('أشرح العقيدة السفارينية (ص: 559). 
("الوامع الانوار البهية» (١/737؟).‏ 
(''جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري /١١(‏ 585) تحقيق أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-١٠٠5م.‏ 
م 


المبحث الثالث 


عقيدة الشيخ السيد سابق في الأسماء والصفات 
وفيه مطلبين: 


المطلب الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق في أسماء الله وَب. 


المطلب الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في صفات الله وَب. 


الله 


المطلب الأول 
عقيدة الشيخ السيد سابق في أسماء الله بك 


إن من الوسائل التي اتخذها الإسلام لتعريف الناس بالله» هي عرض أسماء الله الحسنى» 
وصفاته العلياء فهي التي تعرّف الله بها إلى خلقه؛ وهي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة» 


وهي التي تحرك الوجدان» وتفتح أمام الروح آفاقًا فسيحة تُشاهَد فيها أنوار الله وجلاله!"). 


وهذه الوسيلة جعلها الشيخ وسيلة ثانية بعد وسيلة العقل والنظر فيما خلق الله من أشياء (). 


وأدرك معناهاء وانفعلت بها نفسه» واتخذها نبراساء فإنها تكشف له عن أكبر حقيقة من حقائق هذا 


7 


الوجود7" ويقول 'وهذه الأسماء هي التي ذكرها الله سبحانه في قوله كك # قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَّنَ 


عي 


اما تَدْعُوا قََهُ الأَسَْاءٌ الْحْسْنَى 4 [الإسراء:١٠١]وهي‏ التي أمرنا أن ندعوه بها قال الله ل وَللْه الأَْمَءُ الْحَسْتَى 


ودع و 


دْعُوه ببَا4 [الأعراف:10] ومعنى فادعوه بها أي سموه واذكروه واعبدوه وتقربوا إليه بها 7©). 


اكت 


أولاً: عدد أسماء الله. 


لقد حصر الشيخ رحمه الله أسماء الله في التسع وتسعين حيث يقول 'وعدد اسماء الله تسعة 
وتسعون اسماً"7”). وستدل بما ذهب إليه بحديث رسول الله 2: ( لِلَهِ تمْعَةٌ وَتمنغون امْماً مَنْ حَفِظَهَا 


دَخَلَ الْجَنَةَ وَإنَّ اللّهَ وثز بُحِبُ الوثز) (. 


(') أنظر: عناصر القوة في الاسلام» السيد سابق(ص:١١)‏ 

(") انظر: العقائد الإسلامية» السيد سابق(ص:18١).‏ 

(" المصدر السابق (ص:5١).‏ 

(أ) المصدر السابق (ص:8١).‏ 

') المصدر السابق (ص:08): 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ من حديث أبي هريرة» كتاب:(الدعوات)» باب:( لله مائة اسم غير واحد)» 
رقم:(١٠15)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحهه. كتاب:(الذكر والدعاء)» باب:(أسماء الله تعالى» فضل من أحصاها)ء 
رقم:(/ا/51؟). 
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ثم استدل على أن عدد أسماء الله تسعة وتسعون اسماً بالحديث المشهور بما رواه الترمذي في 
سننه: " هُوَ اللَّهُ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنْء الرّحِيمُء الْمَلِكُ الْقُدُوسُء السّلامُ؛ الْمُؤْمِنُء الْمُهِيْمِنُ 
العَزِيزُء الْجَبَّاء الْمتَكبّر الْخَالِقَء الْبَارِئُ, الْمْصوَّرْء الْعقازء الْقَهَاز الْوَهَابْء الرَرَّقْء الْقَتَاحُ» الْعَلِيمُ 
لْقَابِضٌُ الْبَاسِطء الْخَافْضٌ الرّافغ» الْمُعزْ الْمُذِلُء السّميغ؛ الْبَصيزء الْحَكَمُء الْعَدْلُ, اللَطيفء الْخَبِيلُ 
الْحَلِيمُ» الْعظيخ, الْعَفور, الشّكوزء الْعلِئُء الْكَبيزء الحفيظ الْمُقيثء الْحَسِيبُء الْجَلِيلء الْكَرِيمُ» الرّقيب؛ 
الْمُجِيبْء الْوَاسِغ. الْحَكِيمء الْوَدُودُء الْمَحِيدُء الْبَاعتُء الشَهيدُء الْحق, الْوَكيلء الْقَوِيُ» الْمَتِينْء الْوَلَىُ؛ 
الْحَمِيدُء المخصي. الْمْبْدِئُ الْمُعِيدء الْمُخِييء الْمُمِيتُء الْحَئُء الْقَيُومُ, الْوَاجِدُء الْمَاجِدُء الْوَاحِدُء الصَّمَدُء 
الْقَادِرُء الْمُقْتدِرُء الْمُقَدَمُ الْمُوَخَرْء الأَوَلُء الآخزء الظّاهِزء الْبَاطنُ, الْوَاِيء الْمْتَعَالِيء الْبَر التَوّابْ: 
الْمنْتقِمُ, الْعَفْوٌء الرَؤُوفء مَالِكُ الْمُلْكء ذُو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام؛ الْمْفْسِطْء الْجَامِعْ» الْغَنِىُ الْمُغْنِيء الْمَانِع 
الضارٌ التّافغ» النُوزء الْهَادِيء الْبّدِي» الْبَاقي الْوَارِتْء الرَشِيدُء الصَّبُور (". 


وقد جانب الشيخ الصوابء لأن الذي عليه جماهير علماء الأمة أن أسماء الله كنك غير 
منحصرة أو مقتصرة على هذه الأسماء(" بدليل حديث " اللهم إني أمنألكَ بِكُلَ امنم هو لَكَ سَمَّيْت به 
تفسك, أو عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِن خَلْقِكَء أو أَنْرَلْتَهُ في كتابك. أو امنتأتزت به في عِلْمِ الْغَيْب عِندكَ؛ أنْ تَجْعَلَ 


الْقْرَآنَ رَبِيعَ قَلْبِي؛ وَنُورَ صَّدْرِيء وَحِلَاءَ خُرْنِيء وَذَهَابَ هَمَي7: 


() أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات حديث رقم (75017 )وقال عنه ابو عيسسى هذا حديث غريب حدثنا به غير 
واحد عن صفوان بن صالحء ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح: وهو ثقة عند أهل الحديث؛ سنن الترمذي؛ محمد 
بن عيسى الترمذي» أبو عيسى تحقيق أحمد محمد شاكرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة: الثانية» ١7365‏ ه - ١975‏ م» وحكم عليه الالباني بالضعف أنظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 
185). 
() أنظر: فقه الأسماء الحسنى» عبد الرزاق عبد المحسن البدرء(ص:١2)»‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة الثانية 
506 
(؟ أخرجه أحمد في مسنده. جزء من حديث عبد الله ابن مسعودء رقم:( ,)731١7‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون ٠»‏ الطبعة: الأولى.» ١57١‏ ه - ٠٠١١‏ م»ء مؤسسة الرسالة» قال 
الألباني: وجملة القول أن الحديث صحيح في رواية ابن مسعود (انظر: سلسة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء /١(‏ 
7) محمد ناصر الدينء الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة: الأولى. 

هم 


يقول ابن القيم: في شرح قول النبي 4 " أو امنتأتّزت به في عِلْمِ الْعَيْبٍ عِنْدَكَ" دليل على أن 
أسمائه أكثر من تسعة وتسعين وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره 
فقوله أن لله تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة لا ينفي أن يكون له غيرها7") 

ويقول أيضاً أما قوله 4 ' إِنَّ لِلَّهِ تسْعَةَ وَتسْعِينَ امنمًا مَنْ أخصَاها دَخَلَ الجَنّة)!" " فالكلام 
جملة واحدة وقولة: " من أخصاها دَخَلَ الجن ' ضفة لا خبر مستقل والمعنى له أسماء متعددة من 
شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان مائة 
مملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف 
بين العلماع فيه" (. 

ويقول ابن تيمية: 'فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين 
والحديث كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق وألف درهم أعددتها للحج فالتقييد بالعدد هو 
في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون" 
)0 


ويقول أبن عثيمين 'وأما قوله ي: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة" فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العددء ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء 


الل قتتعة رسعو اعفان أحصياها نفل الحذة أ فوا 
ثانياً: أقسام الأسماء الحسنى. 


قسم الشيخ رحمه الله اسماء الله الحسنى إلى ثمانية اقسام (') ولم يجد الباحث فيما سبقه من العلماء 


هذا التقسيم. 


(') شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم الجوزية ( ص: 377)» دار المعرفة» بيروت- 
لبنان» الطبعة: /537١ه/17/8‏ ام. 
('' أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب أبواب الدعوات» باب باب» حديث رقم:( )"5٠04‏ حكم الألباني : صحيح. 
(' بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية(77/1١)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» بدون رقم طبعة. 
() مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ ١8؟)‏ 
3) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن محمد العثيمين» (ص: ؛ )١‏ الطبعة: الثالثة» 
١0ه/١‏ ١٠م‏ الناشر: الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة . 
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حا 


. أسماء الله بذاته تعالى وهي: الواحد؛ الأحد؛ الحق؛ القدوس؛ الصمد؛ الغنى؛ الأول؛ الآخر؛ القيوم. 
. أسماء متعلقة بالتكوين وهي: الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ البديع. 
. أسماء متعلقة بصفتي الحب والرحمة فيما عدا رب» ورحمنء ورحيم وهي: الرءوف؛ الودود؛ 


اللطيف؛ الحليم؛ العفو؛ الشكور؛ المؤمن؛ البار؛ رفيع الدرجات؛ الرزاق؟ الوهاب؛ الواسع. 


. أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله وهي: العظيم؛ العزيز؛ العلى؛ المتعالي؛ القوى؛ القهار؛ الجبار؛ 


المتكبر؛ الكبير؛ الكريم؛ الحميد؛ المجيد؛ المتين؛ الظاهر؛ ذو الجلال والإكرام. 


. أسماء متعلقة بعلمه تعالى وهي: العليم؛ الحكيم؛ السميع؛ الخبير؛ البصير؛ الشهيد؛ الرقيب؛ 


الباطن؛ المهيمن. 


. أسماء متعلقة بقدرته تعالى وتدبيره للأمور وهي: القادر؛ الوكيل؛ الولي؛ الحافظ؛ الملك؛ المالك؛ 


الفتاح؛ الحسيب؛ المنتقم؛ المقيت. 


. وهناك أسماء أخرى لم تذكر بالنص في القرآن الكريم» ولكنها استمدت من أفعال أو صفات له تعالى 


وردت بالقرآن الكريم وهي:القابض؛ الباسط الرافع؛ المعز المذل؛ المجيب؟؛ الباعث؛ المحصي؛ 
المبدئ؛ المعيد؛ المحي؛ المميت؛ مالك الملك؛ الجامع؛ المغنى؛ المعطى؛ المانع؛ الهادي؛ الباقي؛ 
الوارث. 


.وهناك أسماء أخرى له تعالى مستمدة من المعاني الواردة في القرآن الكريم وهي: 


النور؛ الصبور؛ الرشيد؛ المقسط؛ الوالي؛ الجليل؛ العدل؛ الخافض؛ الواجد؛ المقدم؛ المؤخر؛ الضار 
النافع .. ويتصل بذلك صفتا التكلم والإرادة. 

من خلال ما سبق تبين ان الشيخ رحمه الله قد خالف منهج السلف في القسم السابع من تقسيمه 
لأسماء الله عندما قال أن هناك اسماء لله مستمد من أفعال الله أو مستمد من صفاته تعالى. 


ثالثاً: نماذج من تفسير أسماء الله يبك 


عندما ذكر الشيخ حديث أبو هريرة والتي ذكر فيها أسماء الله حاول أن يتلمس معاني هذه 


الاسماء ففسرها تفسيراً بسيطاً ليتعرف القارئ على معاني هذه الاسماء لأن كل اسم من أسماء الله له 


معنى ودلالة تختلف عن معنى ودلالة الأسماء الاخرى فأسماء الله متنوعة في المعاني والدلالة وهذه 


بعض الامثلة التي ذكرها الشيخ:- 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١؟)‏ 


/ا/ 


١.لفظ‏ الجلالة الله. 
يقول ' لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية المقدسة الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد؛ وأما 
بقية الأسماء فكل اسم منها يدل على صفة:؛ ولهذا صح أن تكون وصقا للفظ الجلالة» وأن يخبر بها 
0 
فلفظ الجلالة (الله) جامع لمعاني جميع الاسماء والصفات كلهاء وقد جانب الشيخ الصواب عند 
تفسيره للفظ الجلالة بقوله (الواجب للوجود) لأن لفظ واجب الوجود غير وارد في كلام الله كِيْكَ ولا في 
كلام رسوله يد وقد استحدثه الفلاسفة المتأخرون(". 
يقول ابن تيمية: 'وأما الكلام بلفظ الواجب الوجودء وممكن الوجودء فهذا من كلام ابن سينا وأمثاله» 
الذين اشتقوه من كلام المتكلمين المعتزلة! ونحوهمء وإلا فكلام سلفهم» إنما يوجد فيه لفظ العلة 
والمعلول'7*). 
". الرحمن الرحيم. 
وفي تفسير الشيخ لاسم الرحمن قال معناه 'المنعم بجلائل النعم' وفي معنى اسم الرحيم "المنعم 
بدقائقها"7) وهذا تأويل لصفحة الرحمة في هذا الاسم مع أن الشيخ يثبتها في موضع أخر. 
". الودود: 
قال في تفسيره " فالمحب الخير لخلقه؛ والمحسن إليهم في كل الأحوال فقد أثبت المحب من قبل 
الله (") وذكر أن الملائكة يتضرعوا إلي الله بالدعاء» ويسألوه برحمته التي وسعت كل شيء (". 


5. العلي:- 


(') العقائد الإسلامية» السيد سابق(ص:8١)‏ 
(') الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبد العزيز العمروء (ص:١8١)‏ بدون رقم طبعة. 
(') يسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية اصحاب واصل بن عطاءء كان تلميذا للحسن البصريء نفوا 
الصفات القديمة » فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة(انظر: الملل والنحل: أبو الفتح محمد 
بن عبد الكريم الشهرستاني» .)55/١(‏ بدون رقم طبعة» مؤسسة الحلبي» وانظر: معجم الفرق الاسلامية (رص:3؟5). 
9 الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية(؟/ »)١186١‏ تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: مكتبة 
ابن تيمية» مصرء الطبعة : الثانية,» 5٠5‏ ١ه.‏ 
7 العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص: 08 
() العقائد الإسلامية» السيد سابق (ص: .)٠١‏ 
المصدر السابق (ص: .)1١‏ 
84 


وفي تفسير اسم العلى قال: "الذى بلغ أعلى المراتب التي لا يتصورها العقل» ولا يدركها الفهم" 
() فجعل العلو علو المرتبة والمنزلة وهذا تأويل وأضح مع أنه في تفسير قوله #وَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَ انَاءِ* ( 
هود: 4:7 قال أن العرش في جهة العلوء والماء تحته في جهة السفل؛ وليس معناه أنه ملاصق للماء 
محمول عليه؛ كما يقال السماء على الأرضء أي أنها فوقها دون ملاصقتها لها" 7). 
د. مالك الملك: 


يقول " الذى تجرى الأمور في السماوات والأرض طبق مشيئته وارادته7! فقد أثبت المشيئة لله 


5. الحكيم: 

أي صاحب الحكمة لكمال علمه واتقانه كل شيء فاتبت الحكمة؛ واسم الرشيد: المرشد لعباده؛ 
والذى تجرى تصاريفه لغاياتها بمنتهي الحكمة والسداد”) فنجد الشيخ يثبت المشيئة والحكمة لله في أسم 
مالك الملك واسم الحكيم» واسم الرشيد كما فعل السلف . 

من خلال تتبع الشيخ رحمه الله في تفسيره لمعاني الأسماء الواردة في الحديث تبين أن الشيخ 
أثبت هذه الاسماء لله مع معانيها الظاهرة وتأول بعض الاسماء كالرحمن والرحيم والعلي. 
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المطلب الثاني 
عقيدة الشيخ السيد سابق في صفات الله عز وجل 


يقول الشيخ رحمه الله 'والله سبحانه الموجد للكون؛ له الأسماء الحسنىء والصفات العلياء التي 
هي من مقتضيات كمال ربوبيته وعظمة ألوهيته وهذه الصفات قد تفرد بها الخالق» فلا يشاركه فيها 
شريك؛ لأنه وحده هو الرب والإله» فلا رب غيرهء ولا إله إلا الله" (). 


أولاً: باعتبار نفيها واثباتها. 


وتنقسم صفات الله عز وجل باعتبار نفيها واثباتها الى صفات سلبية» وصفات تبوتية» وهذا التقسيم 
الضيفات ضصقات سلبية.وضيفات تيوتية هو كفس علمناه السلق 7" 


.١‏ الصفات السلبية: هي التي سلبت عن الله ما لا يليق بكماله. 


"هي الصفة الَّتِي دلّت على عدم مَحْض وَالْمرَاد بها أن تدل على سلب مَا لا يَلِيق باللّه عَن الله من 
غير أن تدل على معنى وجودي قَائْم بالدّات"27. 


أ-صفتي الأول والآخر. 


فالله سبحانه هو الأول» أي أنه سبحانه لا أول لوجوده» وأن وجوده غير مسبوق بعدم وهو السابق 
في الوجود كل الموجودات من غير سبق العدم» وأنه هو الآخر أي الباقي بعد فناء الموجودات ومعنى 
آخرته: أنه سبحانه لا آخر لوجوده. وأنه باق إلى ما لا نهاية» فهو سبحانه أزلي وأبدى» لا يسبقه عدمء 


ولا يلحقه فناء؛ لأنه واجب الوجود؛ يقول الله هد اهُوَ الأَوّلْ وَالآَخْرُ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ مَيْءِ 


(') العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص:٠‏ 5). 
( أنظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر المّقّاف (ص: )"١‏ الناشر : الدرر السنية 
- دار الهجرة» الطبعة : الثالثة » ١5757‏ ه - 73٠١5‏ م؛ التبيان شرح أركان الإيمان» سعد عبد الله عاشور.(١/77١)‏ 
طبعة دار المنار غزة-فلسطين. 
(''منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ص7١)‏ 
الدار السلفية - الكويت» الطبعة: الرابعة» 5٠5‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 
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عَلِيِمْ # [الحديد:] ويقول الله كك «كُلَ نَيْءِ مَالِكٌ إل وَجهَهُ * [القصص:88] عن عمران بن الحُصَيْن قال: 
إني عند النبى :#» إذ جاءه قوم من بنى تميم فقال: "أقبلوا البشرى يا بنى تميم'. قالوا: بشرتنا فأعطناء 
فدخل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قبلناء جتنا 
لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه 


على الماء؛ ثم خلق السماوات والأرض, وكتب في الذكر كل شيء» ("("). 


ثم فسر الشيخ معنى قوله يك" وكان عرشه على الماء" قال: "إن العرش في جهة العلوء والماء 
تحته في جهة السفلء» وليس معناه أنه ملاصق للماء محمول عليه» كما يقال السماء على الأرضء أي 
أنها فوقها دون ملاصقتها لها( . 


ثم فسر معني الذكر في الحديث بانه "اللوح المحفوظ: وهو خَلْق عظيم من خلق الله» سجل الله فيه 
جميع الكائنات التي قدرهاء أو هو عبارة عن علم الله المتعلق بسائر الموجودات: كليها وجزئيهاء 


صغيرها وكبيرها 9 ). 


ثم عرج على بداية الخلق فقال: 'ويظهر من الأحاديث أن العرش هو أول المخلوقات العلوية» وأن 
الماغ هو أول المخلوقات” المادية» وأنه :خلق: قبل الغركن :ونعد خلق العركن والماغ» 'خلق: الله السماوات 
والأرض ويظهر أيضًا من الحديث الصحيح أن أول المخلوقات المعنوية القلم» فقد رويا عن عبادة بن 
الصامت أن النبى يه قال: «أول ما خلق الله القلم, ثم قال له اكتب. فجرى بما هو كائن إلى يوم 
القيانة :1): 


(') أخرجه البخاري في صحيحة كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: 'وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده حديث 
رقم (3731)' وانظر ايضاً كتاب التوحيد باب قوله: (وكان عرشه على الماء) حديث رقم .)7١4١14(‏ 
العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص: ”)4١‏ 
() المصدر السابق ( ص: :)4١‏ 
9) المصدر السابق ( ص: :)6١‏ 
9 أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب أبواب تفسير القرآن» باب تفسير سورة نون» حديث رقم (9١7؟")ء‏ وقال عنة هذا 
حديث حسن صحيح غريب' 
(') العقائد الاسلامية» السيد سابق ( ص: :)64١‏ 
1١‏ 


ثم رد حديث لعدم تبوته عن النبي أن أول المخلوقات العقل/"), فلم يثبت هذا الحديث» وكذلك: " 


أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر" (). 


وبذلك يكون الشيخ قد وأفق السلف بالقول بان العرش المراد به جهة العلو إلا أنه لم يتكلم عن 
استواء الله على العرش وأهل السنه يقولون 'إن الله عز وجل خلق العرش وأختصه بالعلو الارتفاع فوق 


جميع خلقء ثم استوى عليه كيف شاء""ا 


ثم يبين الشيخ تفرد الله بهذه الصفات وأن الله لا يمائله شيء من مخلوقاته ولا شي من مخلوقاته 
يشبه فالله ليس كمثله شيء»ء قال الشيخ 'والله سبحانه لا يمائله شيء» ولا يمائل شيئاًء فكل ما خطر 
ببالك» فهو بخلاف ذلكء يقول الله كك «لَيْسَ كَوِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ البَصِيرُ 4 [الشُورى:١١]‏ وممائلة غير 
الله في بعض الصفاتء إنما هي من حيث التسمية لا من حيث الحقيقة» فإذا قيل: إن فلانًا عالم وحىّ 
وموجود وقادر وحكيم ورحيم» فهو من حيث الظاهر فقطء ومع ذلك فإن وجود العلم والحياة» والقدرة 
والحكمة والرحمة في الله كاملة غاية الكمال» ووجودها في الأفراد ناقصة غاية النقصء بالإضافة إلى الله 


جل شأنه قال الله كنك 9 وَل اكت الأَْل وَهْوَ العَزِيرٌ الَكِيم4 [النحل:0+]"7) نجد الشيخ رحمه الله قد 


اثبت العلم والحياة والقدرة والحكمة والرحمة وأنها لا تشبه صفات المخلوقين. 


وعند تفسير آية الكرسي فقد دلل الشيخ على وحدانية الله في الوهيته وأنه الحي تام الحياة وأنه 


لا يمائله أحد من المخلوقين» ثم يقر بالشفاعة يوم القيامة بإذن الرحمن» يقر بإحاطة علمه بكل شيء 


(') يقول ابن تيمية الحديث الذي يروى (أول ما خلق الله العقل) حديث باطل عن النبي 45 'مجموع الفتاوى /١(‏ 45 ؟). 
('احديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر" قال: موضوع مكذوب على رسول الله 4# مخالف لصريح الكتاب والسنة " 
أنظر :الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (ص: 4") ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل 
الله» الناشر: دار العاصمة؛ الرياض- المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» /0٠5١ه'‏ 
('أنظر: موسوعة الاسماء والصفات للأئمة الأعلام» الحافظ البيهقي» ابن تيمية» ابن القيم» ابن عتيمين» »)"91/١(‏ 
تحقيق: عادل بن سعدء عمرو بن محروسء. دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الاولى. 
()العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:"5). 

1١ 


ولا أحد يدرك شيئا من علمه إلا بالقدر الذى يشاء ويقول بأن الكرسي وسع السماوات والأرض دون أن 
يفسر معني الكرسي("). 


2 


يقول ابن القيم في قوله: # لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهْوَ السّمِبعٌ البَصِرٌُ4 [الشُورى:١١]‏ إنما قصد به نفي 
أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم؛ كما يفعله المشبهون والمشركونء ولم يقصد به 
نفي صفات: كماله» وعلوه على خلقه؛ وتكلمه بكتبه» وتكلمه لرسله» ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم 
كما ترى الشمس والقمر في الصحو("). 


ب- صفة الأحد. 

والأحد صفه من صفات الله التي تسلب عنه الشراكة في الذات والصفات والأفعال» يقول الشيخ" 
فهو سبحانه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» ووحدة الذات: معناها أن ذاته ليست مركبة من أجزاء» وأنه 
لا شريك له في ملكه قال الله يد # سَبْحَانَهَ هُوَ الله الوَاحِدٌ القَهَارُ 4 [الزُمر:14] » ووحدة الصفات: معناها أنه 
ليس لأحد صفة تشبه صفة من صفاته؛ ووحدة الأفعال: معناها أنه ليس لأحد غيره فعل من الأفعال» 
فالله خالق كل شيءء ومبدع كل شيءء فهو سبحانه مستقل بالإيجاد والإبداع'7). 

فالله أحد ليس كذاته ذات» وليس كاسمه اسمء وليس كصفاته صفاتء وليس كأفعاله أفعال فهو 
عظيم في كبريائه» وصفاته صفات كمال لا يشبه شيئا من مخلوقاته؛ وان التشابه بينهم تشابه في الاسم 
لا في المسمى فلا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق» وللعبد فعل وفعله حقيقيء والأشاعرة 


ينفون أن يكون للإنسان فعل حقيقي. 


م 


يمن الوك سووة الإمقلاصن: "فشر '(321) أي أنمرواخه في 3 اقل وضفاته وافعالة :وآن: تحمية 


الأمور إليه» وكل شيء في قبضته وهو (الصمد)» أي الغنى الذى يقصده الناس في حوائجهم(لم يلد): 


(') أنظر: العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص:؟ 5). 
(')إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية(؟/ »)١1١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارفء الرياضء» 
المملكة العربية السعودية» بدون رقم طبعة. 
() العقائد الإسلامية» السيد سابق (ص:55). 
0 


لم ينبتق عنه ولدء فهو كامل غاية الكمالء (ولم يولد) لم ينبثق عن غيره؛ لأنه لا أول لوجوده؛ 9 وَلْيَكُن 


لَه كُمُوا أَحَدٌ4 [الإخلاص:؛] لم يكن له أحد يساويه؛ ويماتله'(0. 


قال الإمام القرطبي في تفسيره : قوله كَِكَ: © قل م هُوّ الله أَحَدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ "أي الواحد الوترء الذي 


5 شجنه لدع بول كير ولأ اضيا حوة ولخو لك ول روا 


كما ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية تعد من أعظم الآيات الدالة على إثبات وحدانية الله تعالى 


ركه رف 


وكمال ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاتهء حيث قال "8 قل هُوَ الله أَحَدٌّ» يعني: هو الواحد الأحدء الذي 


لانظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا عديلء» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله 
يك؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله"7). 

والشيخ رحمه الله عقد مقارنه حتى تتضح أحديه الله كَ في كل شيء حيث قال" قال الله 
36 وَله امل الأَْل وَهُوَالْمَِيرُ لحُكِيم 4 [النحل: 6]. 

إن الإنسان خُلق ضعيقاء والله قوى عزيز. 

والإنسان خلق فقيرّاء والله غنى حميد. 

والإنسان والد ومولودء والله لم يلد ولم يولد. 

والإنسان نسأيء والله لا يضل ولا ينسى. 

والإنسان ناقصء والله هو الكمال المطلق. 

والإنسان محكوم عليه بالموت, والله حي لا يموت!*). 

ثم يستدل بآية الكرسي الدالة على وحدانية وحياته وتنزيهه وعلمه وملكه وعظمته» ومن الملاحظ 
أن الشيخ لم يحصر الصفات السلبية في عدد معين ولم يذكر سوى اثنتين أو ثلاثة فقط صفة الأول 
والاخر والأحدء فهل هذه كل الصفات السلبية التي عدها أم أنها عبارة عن أمثلة فقط للصفات السلبية 


('؟ العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص: 55). 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0٠54/5؟).‏ 
0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5707/5). 
©) العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص:435). 
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عنده» ولكن عند النظر في تقسيم المتكلمين لهذه الصفات نجد أن الصفات السلبية عندهم خمسه 
وهي (القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس) ١١‏ 


؟. ثانياً: الصفات الثبوتية. 'وهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 5ه7") 
وقد ذكر الشيخ تحت هذا التقسيم الصفات التالية: 


أ- صفة القدرة 


يفسر الشيخ رحمه الله معنى صفة القدرة بقوله" وهو سبحانه قادر لا يعجزه شيء» وصدور هذا 
الكون ما هو إلا مظهر من مظاهر قدرته وعظمته؛ وقدرته سبحانه صالحة في كل وقت لإيجاد كل 
بجكو انرز عذامه» والتاتل الإدور ف النساراك وا رضن والليل #والنها زم والتمياة قوت هونا يجرى :دن 


0 


شئون في كل لحظةء يهدى إلى معرفة القدرة الباهرة ؛ قال الله 38 « وَلَقَدْ حَلَقْنَا الََّاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا 


2 
3 


ينها في سته ايام و َم مَسّنَا مِْ لُغُوبِ 4 [8:3] ويقول ذط وَهُوَ الَّذِي نحي وَيْمِيتُ تُ وَلَهُ اكات اللَبْلٍوَالتََار 


0 [المؤمنون:80]"( 0 


يقول السفاريني "القدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بهاء فإنه كَِْ قادر على جميع 
الممكنات باتفاق المتكلمين وكذا الحكماءء لكن القدرة عند 00 عبارة عن صحة الفعل والترك» 
وعند الحكماء عبارة عن كونه إن شاء ذف فعل وإن لم يشأ لم يفعل". ! 


إذاً القدرة صفة وجودية أزلية قديمة قائمة بذات الله كنك متعلقة بجميع المخلوقات وهي غير 


متناهية فاح الله وك ل وَمَا كَانَ الله ليمْجرَهُ من شَيْءٍ في السّمَاوَاتٍ وَلَا ني الْأَرْض إِنَّهُ كا كَانَّ عَلِياً قَدِيراً4 [فاطر:؛؛] 


وه مه 


وقال الله كن إن الله عَلَ كُل شَيْءِ نْء قَدِيرٌ # [النحل:9/1]. 


(') الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي 
(ص:15١)‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

('الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها: محمد بن خليفة بن علي التميمي»(ص:572) أضواء السلفء الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 577 ١ه/7١٠١م.‏ 

() العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص:50). 

() لوامع الأنوار البهية» السفاريني )١5١ /١(‏ . 


ب- صفة الإرادة 


يبين الشيخ معنى الارادة بقوله " ليس معنى الإرادة هنا: الرغبة أو الميل» وانما لها معنى 
خاص(". ثم يقول" والله سبحانه مريد: أي أنه يخصص الشيء الممكن ببعض ما يجوز عليه» فيجعله 
طويلاً أو قصيراً؛ حسناً أو قبيحاً؛ عالماً أو جاهلاً؛ في هذا المكان» أو في غيره؛ وهو سبحانه له أن 


2000 وَا أ نَم أَنْ نكل 1 وه 


يتصرف في الكون حسب مشيئته وارادته وحكمته قال الله و3 < إِمَّ) قَوْلما لِتَيْءٍ إِذَا 


مَيَكُونُ 4 [النحل:40] قال الله وق 8 وَرَيّكَ يَخلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخْتَارُ مَا كَانَ لهُمُ الخيرةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَنَا 


َه 


يُشْرِكُونَ 4 [القصص:18] وقال لله وك طقل اللَّهُم َالِكَ الُلْكِ توْتي الْلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنِْعٌ املك يمَنْ ََاءُ 2 


َنْ تَشَاُ وَتذِلُ مَنْ تناك بدك الخد إِنّكَ عل كُلَّ شَيْءِ قَِيرٌ4 آل عمران:*؟] و قال الله يق لاله مُلكُ 


وى 2 


السيَاوَاتِ وَالأَوْض يَخْلَقُ مَا يَشَاكُ يجب لَنْ يَشَاءُ إثانا ريست كن يا الذَّكُورَ * أو يُرَوَجْهُمْ ذَكْرَانا وَإنَائا وَيجْحَلُ 
مَنْ يَشَاءُ عتما إَِّهَ علِيمٌ يرٌ4 [الشورى:44] قال الله ويك بريد لِبطهْرَكُمْ وَلِِمَ ممت علَيكُمْ لعَلَكُمْ 
تشْكُرُونَ # [المائدة: ٠غ"(‏ "؟ والشيخ ينبت الارادة الكونية التي بمعني المشيئة ولم يثبت رحمه الله الإدارة 


الشرعية وهذا مخالف لمنهج السلف. 


يقول أبو الحسن الآمدي 'مذهب أهل الحق أن الباري ككَ مريد على الحقيقة وليس معنى كونه 
مريداً إلا قيام الإرادة بذاته وذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة إلى كونه غير مريد على الحقيقة واذا قيل 


إنه مريد فمعناه عند الفلاسفة لا يرجع إلى الا سلب أو إضافة ف3"(), 


والإرادة عند السلف نوعان كونية وشرعية "إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة» 
وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله واحداثه» فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه؛ كان عقب إرادته له؛ كما 


03 2 2ه 4 
شيعا 


شَيْنَا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* [يس:؟8] وارادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به 


(') العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص:١5).‏ 
('؟ المصدر السابق( ص:١0).‏ 
('" غاية المرام في علم الكلام؛ أبو الحسن الآمدي(ص:27).» تحقيق حسن محمود عبد اللطيفء الناشر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة. 
1 


عباده مما يحبه ويرضاهء وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: 8 يُرِيدٌ الله بِكُمْ اليْسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بَكُمُ العْرَ # 


1 ]١/860:ةرقبلا[‎ 


نت- صفة العلم. 


يثبت الشيخ رحمه الله صفة العلم الله كك فقال "الله عالم بكل شيءء وقد أحاط بكل شيء علمّاء 
سواء منها المعلومات الماضية» أو الحاضرة» أو المستقبلة وعلّم الله لم يسبق بجهلء ولا يعتريه نسيان» 
ولا يتقيد علمه بزمان ولا مكان وعلمه بالكليات كعلمه بالجزئيات» وما يبدو في الكون من نظام واتقان 


واحكام ما هو إلا برهان ساطع على شمول علمه وكمال حكمته("). 


وعندما عرف الشيخ الذكر بانه اللوح المحفوظ وقال "أنه علم الله متعلق بسائر الموجودات: 
كليتها وجزئيتهاء صغيرها وكبيرها"7”) 


ثم يستدل الشيخ للدلالة على صفة العلم بقول الله كيد 117 تَرَ أن الله يَعْلَمُ مَا في السَّماوَاتِ وَمَا في 


الأَرْضٍ مَا يَكُونٌ مِنْ تَحْوَى لَكالَ ئة إلا هُوَ وَابِعُهُمْ وَلَا عمْسَةٍ إلا هُوَ سَاوِسُهُمْ وَلَا أَدنَى مِنْ ذَلِكَ 00 
مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُو | َم يتنهم بها عَوِلُوا يو م القِيَامَةٍ مَة إِنَّ لله بكُلَ مَّيْءِ عَلِيمٌ 4 [المجادلة:/9] 


2 


قال الله كبك ## وَعِنْدَهُ م َح الَْيْبِ لايَعْلَمَُا لَه وو ملم ماني الم وَاْبحْرِ وَمَا تَسَقْطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلا 


6و رم ف .شر اكيو . 2 . 0 دروم 3 2 4 
يَعْلَمَهَا وَلاحَبَةِ في ظَلَاتِ الأَرْض ولا رَطب ولا يَابس إلافي كِتّاب مُبِينِ # [الأنعام:59] 


ل رم 


وي 0 و 68 - 007 بو 6 تي لس عي مرك حب" 8 مول كرقة ومس و دو 5 

قال الله كك وَمَاتَكُونٌ في شَأنٍ وَمَا تتلو منه من قَرَآنٍ ولا تَعمَلونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا عَليْكُمْ شهودا إذ 

خوج مد ١‏ نان : ميق و اواج ا و الاق مد الاق ووو و او مات ترون كز برا د رت 
تُفِيضُونَ فِيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَنّكَ مِنْ مثقال ذرَةٍ في الأزض لانى السََّاء وَلا أصغرٌ مِنْ ذلك ولا أكيرَ إلانى كتاب 


(') شرح العقيدة الواسطية» محمد بن خليل حسن هرّاس(ص: 11)» خرّج أحاديثه: علوي بن عبد القادر السقافء الناشر: 
دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبرء الطبعة: الثالثة» ١5١6©‏ ه. 
العقائد الإسلامية» السيد سابق ( ص:57). 
("؟ العقائد الإسلامية» السيد سابق(ص:١5).‏ 
4 


أثبات الشيخ لصفة العلم كما وردت» يوافق مذهب السلف الصالحء فعلم الله علم مطلق يعلم 
الصغير والكبير والحقير والجليل والماضي والمستقبل والمعدوم كيف سيكون حاله وأين سيكون. 


قال السفاريني :" يجب الجزم بأنه تعالى عالم بعلم واحد وجودي قديم باق ذاتي» ينكشف به 


المعلومات عند تعلقة بها"() 
والأدلة من القرآن على صفة العلم كثيرة منها 


.١‏ قال الله كك #عَاَالْمَيِبِ وَالشََهَادَةِ وَهْوَ الَكِيمُ لحب [الأنعام:"1/7] 


آل 8 


5 بو لان وو 9 00 0 وه عقو( سلس أله ع - 
؟. قال ا ا ول د 


اام 


2 


إن 
بعلمه وَيومَ يُنَادِمْ أي 
م 7 


آذَنَاكَ مَا مِنَا من شَّهِيدٍ #* [فصلت:407] 


عع 
يي قالوا ا 
0 000 نْء عِلّْما 4 [الطلاق:17] 


5. قال الله كك #وَّلاً نيطو بِشَيْ نْء مّنْ عِلْمِهِ 4 [البقرة:08؟] 


سى 2 


وهناك ما لا يحصى من الآيات التي تدل على علم الله المطلق بكل شيء» وعلى ذلك فصفة العم 
من الصفات الذاتية الثبوتية لله كِبِنَء وأن الله قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور 


التتقدشة والمتأخوة حطلة وتقصيلد. 
ث- صفة الحياة. 


أثبت الشيخ صفة الحياة لله سبحانه حيث قال 'والله سبحانه هو الحىء والحياة هي الصفة التي 
تصحح لموصوفها الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصرء فلو لم يكن حياً ما ثبتت له هذه 
الصفات وحياة الله حياة كاملة» ليس أكمل منهاء لا يكتنه كنههّاء ولا تعلم حقيقتها كسائر صفاته وحياته 
لا يلحقها عدم»ء ولا يقضى عليها بالانقضاء والفناء والعالم لا يمكن أن يصدر إلا من حي: قال الله هن 


وَتَوَكّلُ عَلَ اَن الَّذِي لَا يَمُوثُ 4 [الفرقان:08] قال الله 36 لوَعَدّتِ الؤْجُوهُ لِلْحَيٌّ المَيُوم وََدْ حاب مَنْ 


(') لوامع الأنوار البهية» السفاريني .)١55 /١(‏ 
م1 


0 


مَلَ ظُنّ)» [طه:١١١]‏ قال الله وبق طهُوَ الي لا إِلَهَ إلا هُوَ قَادْهُوهُ تخْلِضِينَ لَهُ الدِينَ عَ الحم لله رب الْعَامِِنَ # 


[غافر:6+](). 


وقد وأفق الشيخ مذهب السلف في تقرير صفة الحياة فالحي هو الذي له الحياء الدائمة» وصفة 
الحياة صفة ذاتية لم تأت من مصدر أخر كحياة المخلوقات فهي مكتسبة من الخالق »كما أن الله 
يتصف بها كصفة أزلية أي ليس لها بداية ولا نهاية» وصفة الحياة من أعظم صفات الله لان الحياة 
مستلزمه لجميع صفات الكمال. 


قال السفاريني "الحياة صفة ذاتية ثبوتية» قديمة أزلية» تقتضي صحة العلم والقدرة لاستحالة 
قيامهما بغير الحي"") 


والشيخ رحمه في كلامه عن صفة الكلام» يقول 'والله سبحانه متكلم» وكلامه ليس بحرف ولا 
صوتء وقد أثبت الله هذه الصفة لنفسه؛ وأنه كلم موسى قال الله ع طوَكَلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيَ)» 
[النساء:4١]‏ وأنه يكلم أنبياءه قال الله كك 2 وَمَا كَانَ لسر أَنْ يآ كله الله إل وَخا 4 [الشُورى:١0]‏ وأن 


00010 0: 2 


كلماته لا حصر لها: حيث قال الله كك: 8 قل لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَكَاتِ رَيِّ لََفِدَ البَخرُ قَبْلَ أَنْ تنْقَدَ كَليَاتُ 
رَيّ وَلَوْ جِنْنَا بوثْلِهِ مَدَدَا؛ [الكهف:4١٠]‏ وهذه الصفة من صفات الله التي أثبتها لنفسه؛ فنؤمن بهاء ولا 


نبحث عن حقيقتها؛ لأنها كغيرها من الصفات الإلهية التي لا يمكن الوصول إلى العلم بحقائقها" 7 


والشيخ رحمه الله بقوله " أن كلام الله بلا حرف ولا صوت 7), يخالف ما عليه سلف الأمه 
فالسلف يقرون أن الله متكلم بحرف وصوت يُسمعء والله وصف نفسه في الكثير من آياته بالتكلم 
والمنادة» والنداء هو الصوتء واستفاضت الأحاديث والآثار وأقوال أئمة السنة بأن الله تعالى ينادي 


(') العقائد الإسلامية» السيد سابق(ص: 57). 
(') لوامع الأنوار البهية» السفاريني .)١7١ /١(‏ 
('" العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص: 54). 
) العقائد الإسلامية» السيد سابق » (ص: 57). 
54 


بصوت ويتكلم بالوحي بصوت(' والشيخ بقوله أن كلام الله بلا حرف أو صوت قد وأفق الأشاعرة (") 
والغريب أن الشيخ رحمه الله عندما تحدث عن أنواع الوحي من وراء حجاب قال:" وهو أن يسمع الموحى 
إليه كلام اللهء من حيث لا يراه كما سمع موسى عليه السلام النداء من وراء الشجرة7) فهو هنا يثتبت 


سماع المُوحى إليه النداء» وهل يكون السماع بدون صوت مسموع يسمعه المُوحى إليه. 


والسلف رضوان الله عليهم يقولون" أن لله كِنْنَ الكمال المطلق والقدرة التامة» يتكلم الكلام الحقيقي 
المعروف بعبارة وحرف وصوت يتكلم كيف شاءء ومتى شاءء ثم جاءت كتب الله كنكَ ورسله بإثبات أنه 
سبحانه تكلم ويتكلم» وكلم ويكلم» وأن القرآن هذا المعروف كلام الله على الحقيقة الحقة ولا يلزم من تكلم 


الث كك أن يكون له جوف او غيو :ذلك مما هوا نكزه عه" ). 
يقول ابن تيمية 'وأما نحن فنقول: كلام الله حرف وصوت بحكم النص7) . 


والكلام عن السلف يتعلق بمشيئة الله وارادته» يقول عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ' فالله تعالى لم يزل 
متكلماً بمشيئته وارادته بما شاء وكيف شاء بكلام حقيقي» حرف وصوتء. ويسمعه من يشاء من خلقه. 


وكلامه كِيْنَ قول حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته("). 


(') محمد بن محمد (أبي يعلى) أبو الحسين ابن الفراء» المعروف بابن أبي يعلى» ويقال له ابن الفراء: مؤرخ» من فقهاء 
الحنابلة. ولد ببغداد» ومات فيها قتيلا اغتاله بعض من كان يخدمه؛ طمعا بماله من كتبه (طبقات الحنابلة » والمجرد في 
مناقب الإمام أحمدء معاوية بن أبي سفيان و الاعتقاد" أنظر: الأعلام للزركلي (/ 7) خير الدين بن محمود بن محمد 
بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠١7‏ م 
() موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود (*/ .)١١51‏ 
(؟ العقائد الإسلامية» السيد سابق (ص: 59١)ء‏ أنظر شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء أحمد محمد 
الصاوي(ص:78١)»‏ تحقيق عبد الفتاح البزم» دار ابن كثير الطبعة الثانية. 
(')القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني (ص: )7٠١‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: الثالثة؛ ١5٠١‏ ه / ١185‏ مء أنظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني /١(‏ 
١٠3‏ ). 
) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميةء(7/ 17) تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١5١١‏ ه -١995١م.‏ 
(() تسهيل العقيدة الإسلامية» (ص: )١١5‏ عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» الطبعة: الثانية دار العصيمي 
للنشر والتوزيع. 

١١ 


ويقول ابن ابي يعلى7:' وهو حرف مفهوم» وصوت مسموع7). 


فالسلف يثبتون ويعتقدون أن الله يتكلم بصوت يسمعه المخاطبء وأن هذا القرآن الذي نقرأه 
بألسنتناء ونحفظه في صدورنا ونكتبه في ألواحنا وكتبنا أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه؛ ولا يبحثون عن 


كيفية تكلمه تعالى به» لأننا نؤمن به. ولا نحيط به علماً!"). 


قال شارح الطحاوية" فإنه لم يزل متكلما إذا شاءء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت7)؛ ثم 


يقول " والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال؛ وضده من أوصاف النقص”*) 


وصفة الكلام منثورة في آيات القرآن الكريم كالدرر منها: 


- 


.١‏ قال الله 936 إِنَّ الّذِينَ ع يَكْشُمُونَ ما َل اللهُِنَ اتاب وَيَشَْدُونَ به تَمَناً ييا أُولَيِكَ مَا يَأكُلُونَ في بطو 
إلا الثارَ وَلأيْكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الَِْامَة وَلاء لا هم وَهُمْ عَلَابٌ أي 4 [البقرة:174]. 

.]1١8:نونمؤملا[ قال الله وك # قَالَ اخْسَؤُوا يها وَلَا تُكَلّمُونِ»‎ ١ 

". قال الله كك ل ونا ججاء مُوسَى لِبقَاتِئَا وَكَلَّمَهُ َيه [الاعراف:4١].‏ 


:. قال الله يبن «وَكَلَّم الله مُوسَى تَكْلِي) # [النساء: 4 ١5‏ ]. 


والأحاديث في السنة كثيرة فقد بوب البخاري في صحيحه ثلاثة أبواب في صفة كلام الله باب 
كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة, وياب كلام الرب كي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» وباب 
كلام الرب مع أهل الجنة. 


لق الاعتقاد» أبو الحسين ابن أبي يعلى (ص: 6 تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراء» 
الطبعة : الأولى » ١571‏ ه -738.5. 
0 الاعتقاد» أبو الحسين ابن أني يعلى (ص: 6 تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراء» 
الطبعة : الأولى » ارد ا اي ا 0 
(" أنظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» محمد أمان بن علي جامي علي (ص 
١‏ ).» صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر الستّفّاف (ص: 084). 
5( شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» (ص: .)١3‏ 
00 المصدر السابق» (ص: .)١0‏ 

١٠.١١ 


.١‏ قال رسول الله #: " يَتعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلأَتِكَةُ بِاللَيْلِ وَمَلَتِكَةٌ بالنَّهَارِِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صلا القضْرٍ 
وَصَلاَة القخرِء ثُمَّ يَعْرْحُ الَذِينَ بَاتُوا فيكُم, فَيَسِأَلْهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بهذ: كَيْف نَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: 
ترَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَء وَأَتيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ(0". 

؟. قال رسول الله : 'إنّ آخرَ أَهْلٍ الجَنّة دُخُولًا الجَنَةَ وَآخِرَ أَهْلٍ الثَّارٍ خُرُوجًا مِنَ النَّارٍ رَجُلْ يَخْرُجُ 
حَبْوَاء فَيَقُولُ لَهُ رَُّ: اذخْلٍ الجَنّة فيَقُولُ: رَبَ الجَنَّةُ ملأي, فَيَقُولُ لَه ذَلِكَ تَلآَثَ مَرَتِء فَكلُ ذَلِكَ 
يُعيدُ عَلَيْهِ الجَنّهُ مَأَذيء فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُنيَا عَشْرَ مرَار9" ". 

". قال رسول الله #د: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهلٍ الجَنّة: يَا أَهْلَ الجَنّة» فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبََا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرْ 
في يَدَيْكَء فَيَُولُ: هَل رَضِيتُم؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا تَْضَى يَا رَبَ وَقَدْ أَغْطيّتنَا مَا لَمْ ثغط أَحَدَا مِنْ 
خَلَقِكَ فيَقُولَ: ألا أَعْطِيكُم أَفْضل مِنْ ذَلِكَء فيَقُونُون: يَا رَبَ وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَء فييقول: 
حل عَلَيْكُمْ رِضوَانِي فلا أمنخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا(. 

ح- صفتي السمع والبصر. 


أثبت الشيخ صفتي السمع والبصر لله فقال "الله سبحانه سميع يسمع كل شيء»ء حتى إنه ليسمع 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء» دون أن يشغله سماعه جماعة عن سماعه 


جماعة آخرين» ودون أن يشتبه عليه لغة» أو يؤثر عليه ضجيج. أو يشوش عليه مشوشء وهو سبحانه 
لا يسمع بجارحة» ولا بآلة» ولا بأذن» ولا بصماخ وقد شكت إحدى النساء زوجها إلى رسول الله ي, 
وأخذت تجادله؛ فأنزل الله كط كَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَ الله وَاللهُ يَسْمَعْ تحَاوْر) 
إِنَّ الله سَمِيعٌّ بصي [المجادلة:1] وكما أن الله يسمع كل شيء» فهو يرى كل شيء رؤية شاملة تستوعب 


كل المدركات» ورؤيته سبحانه ليست بحدقة كما يرى غيره وقد أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون» 


5 _- 


وقال لهما: ل تَالَ لا تَخَانً إِننِي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 [طه:<ع] '(4). 


('! أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب باب كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة» حديث رقم 
(كمة/7). 
('! أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ حديث رقم 
لل .)/6١‏ 
(' أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» حديث رقم (7514). 
9) العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص: 54). 

06.6 


من خلال ما سبق يتبين أن الشيخ أثبت صفتي السمع والبصر لله مع تنزيه الله عن مشابهة 
الحوادث كما هو حال علماء السلف فصفتي السمع والبصر على الحقيقة تدلان على المعنى الحقيقي 
وعلى الكيفية اللائقة بالله تعالى» فالسلف 'يثبتون أن له وجهاًء وسمعاًء وبصراًء وعلماًء وقدرة(١)‏ 


يقول الأمام الاشعري" وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً عالماً مريداً متكلماً سميعاً 
ضير على ما وصف به تففنة"7: 

وقال أيضاً 'وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حياًء وعلماً لم يزل به عالماء 
وقدرة لم يزل بها قادراء وكلاماً لم يزل به متكلماء وارادة لم يزل بها مريداء وسمعاً وبصراً لم يزل به 


سينا سير 5 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 'وَوَضْعِه 4 أصبعه على أذنيه وعينيه عند قراءته سميعاً 


بصيراًء معناه إثبات صفة السمع والبصر للّه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال اللّه وعظمته؛ فللّه 


2 
33 


سمع وبصر ولكن ليس كسمعنا ولا بصرناء قال كين« لَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصيرُ 4 [الشوري:١1]‏ 
")0 


والخلاصة: أن الشيخ رحمه الله إثبات الصفتين مع تنزيه الله يك عن مشابهة المخلوقاتء فالله 
الصحابية التي جاءت تجادل في زوجها. 


ثانيا: صفات الذات وصفات الافعال. 


(') اعتقاد أئمة الحديث؛ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني(ص: 05)» 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار العاصمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 
('' رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن الأشعري(ص: )١١٠١‏ تحقيق عبد الله شاكر محمد الجنيدي »عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» الطبعة: 4١1‏ ١ه.‏ 
7" المصدر السابق (ص: ١؟١).‏ 
() أصول الإيمان» محمد بن عبد الوهاب؛. (ص: 7") تحقيق: باسم فيصل الجوابرة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الخامسة. ١57١ه.‏ 

١٠. 


وافق الشيخ السلف في تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات افعال: 


والصفات ذاتية: وهي التي ' لا تنفك عَنْهَا الذَّاتُء بَلْ هي لَازِمَةٌ لَهَا أَيَبَّا وَأبَدَا ولا تتعلّق بها مَشِيتَتُهُ 
تعَالَى وَقُدْرَئُهُه وَذَلِكَ كَصِقات: الْحَيَاةِ وَالْعِلْم وَالْقُدرََ وَالْقْوَهَ والعرّةء وَالْمُلَّكِ وَالْعَظَمَةء وَالْكِيْرِيَاءِ 
وَالْمَجْدِء وَالْجَكَال'7") 


والصفات الفعلية: وهي "المتعلقة بمشيئة الله وقدرته إن شاء فعلها وان شاء لم يفعلها(). 


والشيخ رحمه الله فرق بين القسمين فقال:" صفات ذات: "وهي الصفات الثبوتية» أو صفات المعانى: 
وهي صفة الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام'؛ و صفات أفعال:" وصفات أفعال 


ثم ذكر الشيخ أتفاق العلماء على أن الصفات الذاتية غير الصفات الفعلية» حيث يقول 'وقد 


اتفق العلماء على أن صفات الأفعال غير الذات وأنها زائدة عليها".9). 


ثم يبين الشيخ خلاف العلماء في صفات الذات هل هي عين الذات أم زائدة عليها حيث قال" 
واختلفوا في صفات الذات: هل هي عين الذات؟ أي أن الله عالم بالذات» وح بالذات» وهكذا إلى آخر 
الصفات الثبوتية؛ أو أنها صفات زائدة على الذات؟ أي أنه عالم بعلم» وحىّ بحياة» وقادر بقدرة» ومريد 


بإرادة» وسميع بسمع» وبصير ببصر» ومتكلم بكلام" 3 


ويرد الشيخ على هذا الخلاف دون أن يميل أو يرجح قولاً من القولين فقال " ونحن نرى رأي من 
رأي من العلماء» وأئمة الدين» أن هذا من الدخيل على الإسلام» ومن البدع الطارئة على العقيدة» ومن 


[') شرح العقيدة الواسطية: محمد بن خليل حسن هرّاس (ص56١).‏ 

('' منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي(ص: 17")» دار ماجد عسيريء الطبعة: الأولى 
65 ١ه- ٠١٠:‏ 1امء الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (رص: 
7 البيهقي وموقفه من الإلهيات» أحمد بن عطية بن علي الغامدي. (ص: 517)»: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية- المدينة» الطبعة : الثانية.» 55 ١ه/؟١٠١م.‏ 

() العقائد الإسلامية» السيد سابق(ص: 55). 

) العقائد الإسلامية» السيد سابق (ص: 55). 

0 المصدر السابق (ص: 55). 


وهذا النوع من التفكير مما تُهينا عنهء ولم يكلفها الله به؛ لأنه خارج عن نطاق العقل المحدودء وذات الله 


فوق الإدراك: 8« لَاتُدْرِكُهُ الأَِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الخبيكُ» [الأنعام:٠0٠1]‏ " (). 
وهذه من حسنات الشيخ رحمه الله عندما ترك الخوض في تفاصيل قضايا الغيب ومنها ذات الإله 


وخرج بذلك عمن تكلم بهذا من الاشاعرة. 
صفة النزول 


ثم يسأل الشيخ ويجيب "هل يدوم النزول الإلهي إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ 


وقد ورد فيه هذا وهذا(") :. 


يقول الامام الالباني معلقا يعني ب " النزول الإلهي ' قوله يِل : «ينزل الله كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني 
فاعنوك زيار 


وقد أحسن الشيخ في إثبات هذه الصفة الله ينزل نزول يليق بجلاله. 


وبعد ذكر تقسيم الصفات يبين الشيخ رحمه الله أن صفات الله أعلام هادية يجب أن نسير على 
هدى هذه الصفاتء ونتخذها مثلنا الأعلى» حتى نصل إلى أقصى درجات السمو النفسي والارتقاء 


الزوهي: 


('؟ المصدر السابق ( ص: 55). 

(') فقه السنهء السيد سابق .)١81 /١(‏ 

(؟ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحة:؛ كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» حديث رقم »)١١55(‏ 
أخرجه مسلم في صحيحة؛» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة 
فيه حديث رقم (758) 

() موسوعة الألباني في العقيدة (19/ 174) محمد ناصر الدين الألباني» جمع: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» 
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء - اليمنء الطبعة: الأولى» ١47١‏ 
7 ل م. 
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خلاصة قول الشيخ في الصفات 

.١‏ إن الشيخ رحمه الله يثبت الصفات إثباتاً عاماً فيقول 'وما ورد في الآيات الكريمة والسنّة المطهرة 
مما يوهم بظاهره مشابهة الله لخلقه في بعض صفاتهمء» فنؤمن به بدون تشبيه» ولا تمثيل» ولا 
تعطيل» ويسعنا ما يسع السلف #: وأرضاهم وأحسن ما يقال في ذلك ما قاله الإمام الشافعى: " 
آمنت بكلام الله على مراد الله» وبكلام رسول الله على مراد رسول الله " (). 

؟. وقال الشيخ: "إن ذاته» وصفاته وافعاله بُينت في الكتاب والسنة» بياناً شافياًء ولم يبق فيها زيادة 
لمزيد؛ ويجب علينا في دراستها أن نقتصر فيها على ما جاء في الكتاب والسنة7) مع أن الشيخ 
لم يصير على هذا المنهج. 

". ثم إذا قصل في الحديث عن الصفات فقسمها الي صفات سلبية وصفات ثبوتية » وقسمها إلى 
صفات ذات وصفات أفعال فهو يوافق السلف في هذا التقسيم. 


5. عند الحديث عن الصفات الثبوتية تراه يعرج على سبعة صفات فقط كالأشعرية(". ولا يبالي 
بغيرها مما نبت في القران والسنة فيثبت لله صفة الحياة» وصفة العلم» وصفة القدرة, والإرادة» 
والسمع» والبصرء والكلام. 

5. وأثبت من صفات الأفعال» صفة العلو والنزول والحب. 

1. ولم يتحدث عن الاستواء والوجه واليدين والرضا والغضب. 


. أثبت صفة الرحمة في اسماء وأولها في اسماء فاثبتها في اسم الفتاح الذى يفتح خزائن رحمته 
56 وَلم يثبتها في اسم الرحمن الرحيم فقال "الرحمن معناه المنعم بجلائل النعم وفي معنى 
5 معت زا( 
اسم الرحيم المنعم بدقائقها'!”). 


(') العقائد الاسلامية؛ السيد سابق (ص: 55). 

() عناصر القوة في الاسلام؛ السيد سابق (ص: 15). 

0 أنظر شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» أحمد محمد الصاوي(ص:”7١1١)‏ الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي(ص: )5١‏ وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 5١٠5م.‏ 

9) العقائد الإسلامية» السيد سابق ( ص:51١).‏ 


. أثبت الشيخ صفة الحب لله في أسم الودود: المحب الخير لخلقه» والمحسن إليهم في كل 
الأحوال فقد أثبت المحب من قبل الله' وفي ذكر أعمال الملائكة يقول إعلانهم عمن يحبه الله 
وعمن يبغضه: عَنْ أبي هُرَيْرََمء قَالَ: قالَ رَبِنُولَ الله ه: " إِنَّ الله إذَا أَحَبَ عَبْدَا دعا جِبْرِيلَ 
فُلَانًا فَأَحِبُوُ فَيْحبُهُ أهلُ السّماءء قَالَ كُمّ يُوضَع لَه الْقَبُولُ في الأزضء وَإِذَا أَبْعَضَ عَبْدَا دَعَا 
جِبرِيل فَيفُول: إِنّي أبَغض فُلانا فأبِغضه قالَ فَيْبْغْضَهُ جبريل ثم ْنَادِي في أغل السّماء إِنَ 
الله يُبْعْضُ فلَانًا فَأَبْعْضُوهُء قَالَ: فَيُبْعْضُوتَهُ ثُمّ تُوضّع لَه الْبَْضَاءْ في الأض "07(". 

أما عن صفة العلو الله كك وفي تفسير اسم العلى قال "العلي: الذى بلغ أعلى المراتب التي لا 
يتصورها العقلء ولا يدركها الفهم'" ) فجعل العلو علو المرتبة والمنزلة وهذا تأويل لصفة مع أنه 
في تفسير قوله " #كَانَ عَرْشّهُ عل اماو 1 هود: 17 " قال: أن العرش في جهة العلوء والماء 
تحته في جهة السفل؛ وليس معناه أنه ملاصق للماء محمول عليه؛ كما يقال السماء على 
الأرضء أي أنها فوقها دون ملاصقتها لها (4) . 

3 أول الشيخ صفة النور» فقال "الظاهر بنفسه والمظهر لغيره'7) وهذا تأويل ظاهر لصفة 
النور مخالفاً لمذهب السلف» 

.١‏ ونفي الصوت والحرف عن كلام الله وأن الله سبحانه متكلم » وكلامه ليس بحرف 


وصوت. 


('أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده. حديث رقم(5571١).‏ 
("العقائد الإسلامية» السيد سابق( ص:١1)‏ . 

(" المصدر السابق( ص:51١).‏ 

9) المصدر السابق ( ص:١4).‏ 

') المصدر السابق (ص:١١).‏ 


المبحث الرابع 


عقيدة الشيخ السيد سابق في القضاء والقدر 


المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 


المطلب الثاني: الهداية والضلال. 


المطلب الثالث: علاقة أفعال العباد بأفعال الله. 


المطلب الأول 
تعريف القضاء والقدر 
أولاً: تعريف القضاء والقدر في اللغة 
يعرف صاحب كتاب مقايس اللغة القدر فيقول: "الْقَاف وَالدَال وَالرَاء أضل صَحِيحٌ يدل عَلَى 
مَبْلَعْ الثنّيْءٍ وَكُنْهِهِ وَنهايّته. فَالَْدْرُ: مَبْلْ كُلّ شيْءٍ يُقَالُ: قَدْرُهِ كَذَاء أَيْ مَبْلَغْهُ وكذلك القدر وقدرت 
الشيء أقدره وأقدره من التقديرء وقدرته أقدره؛ والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها 


التي أرادها لها" (')والجمع أقدار. 


القَدَرُ:ْ القضاء الموفقء يقال: قدرهِ الله تقديراً. واذا وافق الشيء شيئاً قيل: جاء على قدَره. 
والقَدَريّة: قوم يكذبون بالقَدر. والمقداز: اسم القدر إذا بلغ العبد المقدارز مات. والأشياء مقادير أي لكل 


شيء مقدار وأجل. 7" والقَدرُ أيضاً: ما يقدره الله عز وجل من القضاء(). 


الْقَافُ وَالضّادُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلْ أَصْلٌ صَّحِيحٌ يدل عَلَى إِحْكَاءِ أَمْرٍ وَاثْقَانِهِ وَانْقَاذِهِ لجهته) قَضَ 
يفضي قضاءً وقضيّةَ أي حكم, وقَضَى إليه عهداً معناه الوصية» ومنه قوله كنكَ: « وَقَضَيْنَا إِلَ بني 


إِسْرائِيلَ 4 [الإسراء:؛] وقول الله وك « فَلَ) قَضَيْنَا عَلَيّه المت [سباً:4١1]‏ (0). 


(') انظر: ابن فارسء (57/5). 

(؟ انظر: العين» الخليل الفراهيدي ( 5/ ؟١١)»‏ تحقيق مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» 

وانظر: تهذيب اللغةء محمد الأزهري (9/ 07؟). 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابيى (؟/ )١865‏ تحقيق: أحمد عبد 
ح تاج وصحاح العربية» ابو نصر إسماعيل بن هري الفارابي تحفيق 

الغفور عطارء الطبعة: الرابعة لا١٠5١‏ ه - 0م9١‏ م الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» وانظر: مجمل اللغة» ابن 

فارس (ص: 5 "). 

() انظر معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (57/5). 

') المصدر السابق (5/ 15). 


ثانياً: تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً 


يعرف الشيخ رحمه الله القدر بقوله "هو النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا الوجودء والقوانين 
العامة والسنن التي ربط الله بها الأسباب بمسبباتها"7") 


ثم يستدل الشيخ بتعريف النووي فيقول: "إن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده عز وجل وعلى صفات مخصوصة؛ فهي تقع حسب ما 


3 - 7 7 َه 92 ا 04 5 1 0 سا8 7 3 
قدرها" (") قال الله 8:5 وَكُلْ مََيْءِ عِنْدَهُ بوقَدَارٍ 4 [الرعد:8] وقال أيضا: ل وَإِنْ مِنْ شََىْءِ إلا عِنْدَنَا حَرَائِنَ 


2007 دل | ا در معْلُومٍ 4 [الحجر:١]وقال‏ أيضاً دن 6 ىا شَيْءِ خَلقنَاه بقَدّرِ) [القمر:ة؛] . 


سى 
ذه عر 


ثم يذكر الشيخ قول الخطابي فيقول: "قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار 
الله سبحانه العبد على ما قدره وقضاه 6 وليس الأمر كما يتوهمون ؛ وانما معناه الإخبار عن تقديم علم 


والقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر" 7 
اختلاف العلماء في تعريف القضاء والقدر. 


اختلف العلماء ذ في التفريق بين القضاء والقدرء فمنهم من قال لا فرق» ومن العلماء من فرق 
ولكن اختلفوا في بيان الفروق . 


يقول ابن حجر/'):"القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل والقدر جزئيات ذلك الحكم 
وتفاء يله"(0). 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:؟/7): 
('" وجدت استدلال الشيخ بكلام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١54 /١(‏ أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوفي: كلاكه) الطبعة: الثانية» »١5357‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
() العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:77) 
() شهاب الدين أبو الفضلء أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عليء الكناني» العسقلاني» الشافعي. صاحب أشهر 
شرح لصحيح الإمام البخاري أصله من عسقلان بفلسطينء ومولده ووفاته بالقاهرة شعبان سنة (*/ا/ا هم -857 ه 
)"أنظر :الإصابة في تمييز الصحابة ")1١ /١(‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني(١1١/471).‏ 

١١6 


ويقول أيضاً في تعريف القدر "والقدر مصدر تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره 
بالكسر والفتح قدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وارادته هذا هو المعلوم 
من الذي بالبزاهين القطعية وَعَليه كان اسلف من الصيحابة وحيار: التانعين"): 


قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله "القضاء والقدر. هو شيء واحد» الشيء الذي قضاه الله 
سابقاً وقدره سابقاًء يقال لهذا القضاء ويقال له القدرء يعني ما سبق في علم أنه قدره من موتء وحياة 


وعزء وذل» وأمن» وخوفء وغير ذلك كله يسمى قضاء ويسمى قدر("). 


قال الأصفهاني في المفردات : "القضاء من الله تعالى أخص من القدر لأنه الفصل بين 
التقديرين» فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع(). 


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن الفرق بين القضاء والقدر فقال "اختلف العلماء في الفرق بينهم 
فمنهم من قال: إن القدر: تقدير الله في الأزل» والقضاء: حكم الله بالشيء عند وقوعه. فإذا قدر الله أن 
يكون شيء المعين في وقته فهذا قدر فإذا جاء الشيء فإنه القضاء فالقدر تقدير الله ككَ الشيء في 
الأزل» والقضاء قضاؤه به عند وقوعه والراجح: أنهما إن قرنا جميعا فبينهما فرق كما سبقء وإن أفرد 


أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد7”! فيكون حكمها حكم الإسلام والإيمان» والفقير والمسكين. 


() فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني :)١18/١(‏ 
00 فتوى صوتية للشيخ عبد العزيز ابن باز 52//5121/10343. 022.010 لاطا الاللاللا// :مخاطا 
0 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (20/1ا). 

١١١ 


المطلب الثاني 
الهداية والضلال 


معلوم أن الايمان لا يتم إلا إذا أمن العبد بالقدرء وأنه تحت مشيئة الله وقدرته وأن العبد لا 
يخرج عن مقدور الله فالله وحدة هو الذي بيده الهداية والضلال . 

يقول الشيخ السيد سابق في معني الآية: قال الله وِبكَ:8 يُضِل مَنْ يَسَاءُ وَجَمِدِي مَنْ يَسَاءُ وَلَتسْأَلْنَ 
َمَ) كُنتُم تعْمَُونَ 4 [النحل:*4] "إذا كان الله يضل ويهدىء فليس للعبد حرية الاختيار» والواقع أن الهداية 
والإضلال نتائج لمقدمات» ومسببات لأسباب فكما أن الطعام يغذىء والماء يروىء والسكين تقطعء والنار 
تحرق فكذلك هناك أسباب توصل إلى الهداية» وأسباب توصل إلى الضلال فالهداية إنما ثمار عمل 
صالح والضلال إنما هو نتائج عمل قبيح فإسناد الهداية والإضلال إلى الله من حيث إنه وضع نظام 
الأسذاف والفضييات لا أنة أحين الإنساق على الضبلدن أن اليدان1: 


ويفسر الشيخ معنى الهداية في الآية قال الله 35: ل وَالَِّينَ جَاهَدُوا فا لتهْدِينَهُمْ سْبْكَنَاوَإِنَ للّهَكَمَ 
لكوت 4 [النقوت:+]!! فهدانة الله اللتائق نلعت الظفة بيندة. وتوفيقهم' العمل الفالة إنما اه شدزرة 
كياة: للتقين وانافة إل دوروو مساك وارات ور 


-ه 
0 


قال عا . ا ويك 2 اذ رق كل كَّ ع لََاة 5 ع وده ميق 7 ل الف علكرة 0 
وا كك: يُثبّت الله الَذِينَ آمَنوا بالقوْلٍ ا بتِ ني ال حيّاةٍ الذنيًا وَفي الآخِرَة وَيُضِل الله الظالِينَ وَيَفِعَل الله 


مَا يَشَاءْ # [إبراهيم:/0” ] وقال كيَكَ: بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا ِكُفْرِهِمْ لا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلًا» [النساء:هه١‏ ]. 


ثم يعقب الشيخ بعد ذكر الآيات بقوله " فنرى من هذه الآيات أن سبب الإضلال هو الزيغ؛ 
والخروج عن تعاليم الله والكبرء والجبروتء والتعالي على الناس بغير حقء ونقض عهد الله. وقطع ما 
أمر الله به أن يوصلء ووصل ما أمر الله به أن يقطعء والفساد في الأرضء والكفر واقتراف الآثام فهذه 
هي الأسباب التي أضلت الناسء وأخرجتهم عن منهج الحق؛ لأنهم آثروا العمى على الهدىء واستحبوا 


الظلام على النورء فكان أن كافأهم الله فأصمهمء وأعمى أبصارهم بمقتضى نظامه في ارتباط الأسباب 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١٠6).‏ 
0( المصدر السابق(ص:١868).‏ 


2 


بمسيياتها" قال ألك كك لز وَلَقَدَ درأ آنا مََهَنَمَ كثِيرًا مِنَّ الجن وَالإِنْسِ هْمْ قُلُوبٌ لا يا فق يفْقَهُونَ با وَهُمْ أَعْبْنٌ لا 


لَيِكَ كَالا نَم بل ُمْ صل أو 


ع 


ينْصِرُونَ با وَهُمْ دالا يَسْمَعونَ با أو أُولَئِكَ هُمْ العَافِلُونَ 4 [الأعراف:1079] (1). 


وخلاصة ما سبق أن الشيخ رحمه الله يفسر الهداية بمعنى لطف الله بالعباد» ويفسر الإضلال 
بأنه الزيغ والخروج عن تعاليم الله والكبرء ويعلل ذلك بأنه لو كان الله هو الهادي والضال لكان ذلك دليل 
على أن الإنسان مجبرء وهذا مخالف لما عليه السلف ولكن الصحيح الذي عليه سلف الأمة إن الهداية 
والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته كيف لا وهو القائل:98 


5 
و 


مَنْ ييل الله فَهُوَ ال لهتد لَمْنَدِ وَمَنْ يُضْلِلٌ كَلَنْ تلَ لَه مُرْشْدًا؛ [الكهف:7١]‏ وقال ايضاً 9 > مَنْ يَضَأْ الله يُضْلِلْهُ وَمَنْ 


00 
يقول ابن القيم رحمه الله : "وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على 
أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو المهتدي فالهداية والإضلال فعله سبحانه 


وقدرة' (). 


ويقول الحنبلي 'مَا أعلمتا الله تَعَالَى في كتابه أنه يضل من يَشَاء وَيهْدي من يَشّاء (). 


والشيخ بقوله" أن الهداية والإضلال نتائج لمقدمات» ومسببات لأسباب فكما أن الطعام يغذى؛ 
والماء يروى» والسكين تقطعء والنار تحرق فكذلك هناك أسباب توصل إلى الهداية» وأسباب توصل إلى 


الضلال '(“) فالشيخ في العبارة السابقة يثبت تأثير الأسباب في المسببات. 


قال ابن تيمية :"جمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون: إن العبد فاعل 


لفعله حقيقة» وأن له قدرة حقيقية» واستطاعة حقيقية» وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:؟١).‏ 

() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيو(ص: 55). 

() الإبانة عن شريعة الفرق الناجية(١/١18١)‏ عبيد الله الحنبلي» تحقيق ودراسة: رضا بن نعسان معطيء الطبعة الاولى 
489 ١ه-988امء‏ دار الراية للنشر. 

(؟) العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١3).‏ 


بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحابء» وينبت النبات 


بالماء» ولا يقولون إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها(). 


وقال ابن القيم: "ويا لله العجب!! إذا كان الله خالق السبب والمسبب» وهو الذي جعل هذا سبباً 
لهذاء والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته» منقادة لحكمته» إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء 
كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم» واغراق الماء على كليمه وقومه» وان شاء أقام لتلك الأسباب 
موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارهاء فهو سبحانه يفعل هذا وهذا 


وهذاء فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد؟ وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه' (". 


ل منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية(؟/ 7 .)١‏ 
') شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم (ص: .)5١07‏ 
١١1‏ 


المطلب الثالث 


علاقة أفعال العباد بأفعال الله 


يتحدث الشيخ عن مشيئة العبد التي لا تخرج عن مشيئة الله وأنها غير مستقلة عن مشيئة الله 
حيث يقول 'إذا كان الله منح العبد الحرية والاختيار فما معنى قول الله كك 9 يَِنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيم 


(18) وما تَساؤٌنَ إلا أَنْ يشاء الله رَبُ الْعاينَ (9؟)* [التّكوير ] فنقول: معناها أن الإنسان لا يشاء شيئًا إلا 
إذا كان في حدود مشيئة الله وإرادته» فمشيئة البشر ليست مشيئة مستقلة عن مشيئة اللهء والله قد شاء 
للإنسان أن يختار أحد الطريقين: طريق الهداية» أو طريق الضلالة فإذا اختار الطريق الأول» ففي 
نطاق المشيئة الإلهية» وإذا اختار الطريق الثاني ففي نطاقها أيضًا" (). 

ثم يبين الشيخ أن مشيئة الله لا حدود لها حيث يقول 'وقدرت الله ومشيئته لا يتقيدان بشيء ولا 


يحدان بحد(). 


وأنه لا شيء يخرج عن مشيئة الله حتى الملائكة العظام حيث يقول الشيخ " وحتى الملائكة لا 


تخرج عن 35 يئتة واللدكهة/: 


وكل شيء بمشيئة الله يقول الشيخ" فأي نفس لا يأتيها الموت إلا بمشيئة الله وقدرة فالإقدام لا 


ينقص العمرء والإحجام لا يزيده"7). 


وقد أصاب الشيخ عندما أثبت إرادة ومشيئة لله تعالى وارادة ومشيئة للعبد وأن مشيئة وارادة العبد 


لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى ووافق منهج أهل السنة الذي يقوم على إثبات المشيئتين» وتقديم 


('' العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١30)‏ 
0( أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان الاسراء والمعراج-/0133م/دات28.60127/1ه2153150كمة./1919///:م قط 
لصصطغط. 1660 


(؟ دعوة الاسلام» السيد سابق (ص:59١).‏ 
() اسلامناء السيد سابق(ص:17). 
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مسيكة "للد مطل مقيتة" النقري وف هذا القرل :انر :قبي <أقيك الله النشيكين بشيكة الله رفشينة العدة 
وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب" ١١‏ 


يقول الشيخ تحت عنوان الله فاعل مختار" أن الله سبحانه مالك الملك» يتصرف فيه بمقتضى 
حكمته ومشيئته» وكل تصرف منه إنما يجرى وفق مشيئته التي وضعها في الكونء» وقوانينه المضطردة 
في الوجود قال الله وك لاوَكُلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ ِقدَارٍ4 [الرعد:8] وهو سبحانه لا يجب عليه شيء, ولا 
يتصرف من أحل كا 

وقال في تفسير قول الله وب: لقُلٍ اللهُمَ مَالِكَ املك تُوْتي الملْكَ مَنْ تَسَاءُ ء وَكَترِعٌ املك يمن تَشَاءُ تعر 
من تََءُ وَل من تَشَءُ بيك امَك إِنكَ عل كُلَّ َيْءِ قير تُولِج اللَْلَ في التَّارِوَتُولِجُ لتر في اللبْلٍ ترج 
لحي ِنَ اليتِ وَتحِْج اميْتَ مِنَ الخيّ وَكَرْرُ مَنْ تاك عبر حِسَابٍ 4 [آل عمران:7؟/ 50] 

أن الله ميحانه:حالك الملك الحق يحظن' الملك لمن يشاء» وينزعه ممن يشاء ممعتصس ميدن اللد 
في العطاء والأخذء ويعز من يشاء بالتوفيق لأسباب العزء ويذل من يشاء بالخذلان وانه سبحانه بيده 
الأمور كلها خيرها وشرهاء فهو يعطى ويمنع» ويعز ويذل وينفع ويضرء لأنه القادر على كل شيء . 
ومن مظاهر قدرته ما يشاهد في الكون من إدخال الليل في النهار» وادخال النهار في الليل؛ واخراج 
الحى من الميت» وإخراج الميت من الحى؛ وأنه يفيض الرزق على من يشاء بغير حساب ولا رقابة؛ لأن 
الأمر كله له وحده لا شريك له" (). 

فهو يخلق ويختار من خلقه ما يشاء؛ لأنه المتصرف المطلقء وما كان لأحد الاختيار معه: 
يتصرف في ملكه كيفما شاء بمقتضى الحكمة والرحمة» فإذا مس الإنسان ضرء فلا يكشفه إلا الله؛ واذا 
أراد الله خيرًا له فلا يستطيع أحد رده عنه فملك السماوات والأرض له وحده؛ وما يبديه الإنسان ويظهره؛ 
ام جرم سام د ل و 
سبحانه من يشاء لهم الغفران في قوله ل وَإِنّْ لَعََارٌ لَنْنَاب وَآَمْنَ وَعَوِلَ صَاحًا نّم امْتَدَى * [طه:11] فمغفرة 


الله لمن رجع إلى الله بالتوبة النصوحء وجدّد إيمانه بالله» وعمل العمل الصالح الذى يذهب بالسيئات؛ 


(') مجموع الفتاوى» ابن تيمية (8/ 798). 
(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١7).‏ 
() العقائد الإسلامية» السيد سابق(ص: .)7١‏ 


وبلغ منزلة الهداية التي يطمئن فيها القلب بالحق واليقين» كما أن عذابه سبحانه ينزل بالعصاة 
المستحقين له بمقتضى عدله وجزاء كل بعمله (). 
الرشيد: المرشد لعباده. والذى تجرى تصاريفه لغاياتها بمنتهي الحكمة والسداد" (). 


ويستدل الشيخ بقول الألوسي في تفسيره: " وانما أخفي الله عز وجل أمر الساعة لاقتضاء 
الحكمة التشريعية ذلكء فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية» كما أن إخفاء الأجل الخاص 


للإنسان كذلك "9 , 


يقول ابن القيم 'سبحانه حكيمء لا يفعل شيئا عبثاً ولا بغير معنى ومصلحة وحكمة» هي الغاية 
المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها 


فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى7*) 


ونتبين :مث خلال ما سبق أن الشيخ رحمه الله قد وافق ١‏ لسلف في قولة أن أفعال الله تعالى 


صادرة عن حكمة ولا يجب عليه شيء. 


ثم بين الشيخ رحمه الله الخلاف بين الفرق في أفعال العبد فيقول "وقد اختلفت الأنظارء 
وتضاربت الأفكار تضاريًا كادت تضيع معه معالم الحق؛ فمن قائل بأن الإنسان مسيّر غير مخيّرء 
ومجبر على ممارسة نشاطه الاختياري» وأنه كالريشة في مهب الريح تتقاذفها ذات اليمن وذات الشمال 


هذا -مذهب الجبرية”)- ومن قائل بأن الإنسان مخيّر غير مسيّرء انه يمارس أعماله الاختيارية 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص: )7١‏ 
() المصدر السابق (ص:١؟)‏ 
7" المصدر السابق (ص:١١١)‏ ووجد ذلك في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (5/ )١١5‏ شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء تحقيق علي عبد الباري عطية الطبعة: الأولى» ١515‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 
() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)١5١‏ 
سميت الجبرية لأنهم غالوا في إثبات القدر ‏ فهم لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة» نفي الفعل حقيقة عن العبد فالإنسان لا 
يوصف بالاستطاعة» وأنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار وهم أصحاب جهم بن صفوان وهو من 
الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز المازني (انظر الملل والنحل: الشهرستاني. /١(‏ 65)» معجم 
الفرق الاسلامية (ص:"47). 

١١/ 


بمحض إرادته ومشيئته- مذهب المعتزلة والإمامية!')- ومن قائل بأن الإنسان ليس له من أعماله إلا 
الكسب ., أي أن الله يخلق الشيء عند مباشرته» أي أن الله يخلق الشبع عند الأكل» ويخلق المعرفة عند 
الدراسة» وهكذا .. وليس للعبد إلا الكسبء وبه يصح التكليف والثواب والعقاب والمدح والذم وهذا رأي 


الأشباغزة 7 


وبعد ذكر الشيخ لآراء الفرق في هذه المسألة» بين ما يعتقد أنه الحق والصواب فيقول 'والذى 
نراه في هذه القضية»ء ونختاره هو ما قرره الإسلام فيما يلي: أن الله خلق الانسان مسوّاة ومُعتدلة قابلة 
للتقوى والفجورء ومستعدة للخير والشر وانه خلق مزودًا بقوى وملكات واستعدادات» وهذه القوى يمكن أن 
توجه إلى الخيرء كما يمكن أن توجه إلى الشر وزوده بالعقل الذى يميز به بين الحق والباطل في 
العقائد» وبين الخير والشر في الأفعال» وبين الصدق والكذب في الأقوال» وأعطاه القدر التي يستطيع 
بها أن يحق الحق ويبطل الباطلء وأن يأتي الخير ويدع الشر وأن يقول الصدق ويجانب الكذب» ورسم 
له منهج الحق والخير والصدق بما أنزل من كتبء وبما أرسل من رسلء ومادام العقل المميز موجودًا 
والقدرة على الفعل صالحة» والمنهج المرسوم واضحاء فقد ثبت للإنسان حرية الإرادة» واختيار الفعل» 
وعلى الإنسان أن يوجد قواه إلى ما يختاره لنفسه من حق أو باطل» ومن خير أو شرء ومن صدق أو 
كذب 00 
وفي الحديث: ' كُلْ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرَةٍ "7“أوفي الحديث أيضًا: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّة 
وَالذَهَبِء خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإمئلام ذا فَقَهُواء » "7 ويؤيد هذا قول الله :ا وَتَفْس وَما 
سَوَّاها (7) فَأَهّْمَها فُجُورَها وَتَقُواها 4 [الشمس:8 ] 

ثم يقول 'فقد ثبت للإنسان حرية الإرادة» واختيار الفعل» وعلى الإنسان أن يوجه قواه إلى ما 
يختاره لنفسه من حق أو باطل؛ ومن خير أو شرء ومن صدق أو كذب7"؛ وفي القرآن الكريم يقول الله 


(') هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي 4؛ نصاً ظاهراًء وتعييناً صادقاً» اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده؛ واثبتوا عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر» أنظر: الملل 
والنحل: الشهرستاني /١(‏ 55 ١)جامع‏ الفرق والمذاهب الإسلامية: عبد الامير أمير مهناء (ص:5١٠)الطبعة:‏ الثانية 
15م المركز الثقافي العربي . 
('؟ العقائد الاسلامية: السيد سابق( ص:7). 
() المصدر السابق( ص:77/06). 
() متفق عليه: أخرجة البخاري في صحيحه كتاب الجنائزء باب إذا اسلم الصبي ومات »حديث رقم )١١58(‏ وأخرجه 

فى صحيحه:؛ كتاب القدرء. باب معذ د فطرة» حديث / 51 ). 

في صحيحه. كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على ١‏ يث رقم 
7) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب الارواح جند مجندة» حديث رقم( .)١519/8‏ 

حل و و دوا يت رقم 
( العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص: 77). 

١18 


دم ِنَا حَدَيْنَاةُ ْنَا السّبِيلَ ! إِمّا شَاكرًا وَإِمَا كَفُورًا؛ [الإنسان:"] أي هديناه وأرشدناه إلى طريق الحق والباطل» 
والخير والشرء والصدق والكذبء فهو إما يسلك السبيل الأهدىء. فيكون شاكرّاء أو الطريق المعوج؛ 
فيكون كفورّاء وفي هذا المعنى أيضًا يقول القرآن الكريم:8 وَعَدَيْنَاة التَحْدَيْنِ * [البلد:١٠]‏ ؛ أي الطريقين» 
والانسان مسئول عن تهذيب نفسه واصلاحهاء حتى تصل إلى كمالها المقدذر لهاء فإن إصلاحها 
وتزكيتها وتنميتها بالعلم النافع والعمل الصالح» هو سبيل فلاحها وفوزها برضا الله» والقرب من مشاهدة 
جلاله وجماله» كما أن إهمالها هو السبيل إلى خيبتها وخسرانها قال الله كِندَط قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاها (9)وَقَدُ 


خاب مَنْ دَسَّاها *)١٠١(‏ [الشمس]. 


والآيات التي تقرر حرية الإنسان كثيرة جدَاء منها قول الله كك لا مَنْ عَمِلَ صَاجا قَلَِفيهِ وَمَنْ 
ا اك بك لام لْعَيدِ4 [فضّلت:45] فأسند العمل الصالح والعمل السيء إلى الإنسان» ولو لم 
يكن الإنسان حرًا ما أسند إليه 0 الكريم يقول الله كبن 9 وما أَصَابَكُمْ مِنْ 
مُصِيبَةِ بها كَسَبَتْ أَيدِيِكُمْ ود 9 يَعْفُو عَنْ كَثير © [الشُورى:17"]0). 


ويبين الشيخ رحمه الله "أن الذي يقرره القرآن» والذي يشعر به الانسان بأنه يمارس أعماله 
الإرادية بمحض إرادته واختياره» فهو يفعل منها ما يشاءء ويدع منها ما يشاءء وهو إذا فعل منها ما هو 
نافع استحق المدح. وإذا فعل ما هو ضار استوجب الذم؛ فلو لم يكن مختارًا لَمَا توجه إليه المدح على 
فعل ما هو نافع ولَمَا توجه له الذم على فعل ما هو ضار("). 


ثم يوضح الشيخ أن الإنسان حراً مختاراً في تقرير مصيره بقوله" بل لو لم يكن الإنسان مختارًا 
لَمَا كان ثمّة فرق بد بين المحسن والمسيءء إذ إن كلا منهما مُجْبر على ما يفعله؛ ولبطل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إذ لا فائدة لهماء حيث إن الإنسان مسلوب الإرادة؛ ولَّمَا كان ثمّة معنى لتكليف الله 


للعباد» لأن تكليفه إياهم مع سلب اختيارهم هو منتهي الظلم الذى يتنزه الله عنه(). 


00 المصدر السابق (( ص: 727). 
(') العقائد الاسلامية» السيد سابق ( ص: 78). 
0 المصدر السابق(ص:1١).‏ 


الفصل الثالث 


عقيدة الشيخ السيد سابق في النبوات 


المبحث الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق النبي والرسول. 


المبحث الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في الكتب السماوية. 


المبحث الثالث: عقيدة الشيخ السيد سابق في أهل الكتاب. 


المبحث الأول 
عقيدة الشيخ السيد سابق في معني النبي والرسول 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول. 


المطلب الثاني: التفاضل بين الأنبياء. 


المطلب الثالث: صفات الانبياع. 


المطلب الرابع: الفرق بين المعجزة والكرامة. 


١١ 


المطلب الأول 


تعريف النبي والرسول 
أولاً: تعريف النبي والرسول في اللغة. 
.١‏ تعريف النبي في اللغة: 
النبي في لغة العرب معنيان: 


أ- من النبأ وهو الخبر وسمي النبي نبياً لأنه مخبر عن الله َك قال الله عَم يتَسَاءلُونَ # عَنٍ الا 
العَظِيم 4 [التبأ:؟] وقال يط تب عِبَادِي أن نا امَفُورٌ الرّحِيمْ © [الحجر:ة4] . 

ب- من التَبْوَة» وهي ما ارتفع من الأرض7"؛ والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغويء أن النبي ذو 
رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة» فالأنبياء هم أشرف الخلقء وهم الأعلام التي يهتدي بها 
الناس فتصلح دنياهم وأخراهم (") . 


قال القرّاء: 'النبِيُ هُوَ من أنْباً عن اللهء فثرك همرهء قَالَ: وان أَخِذت من الْبُوةً! والتّبَاوة وَهي 
الازتقاع عَن الأرض أي أنه أشرف على متائر الخَلّق فأصله غير الْهَمْز(". 


". تعريف الرسول في اللغة: 


يقال شعرُ رَسلِء أي مسترسل وبعير رسلء أي سهل السير 7 وأصل الرّْلِ: الانبعاث على 
التّؤدة ومنه قول العرب: " جاءت الإبل رسلا " أي: متتابعة(). 


انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي /١(‏ 75) و (1/ 
: 16). 
('! أنظر: الرسل والرسالات؛ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء (ص: )١١‏ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت» 
دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويتء الطبعة: الرابعة, ١5٠١‏ ه - 1985١م.‏ 
(؟ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني /١(‏ 445) مجموعة من المحققين» 
دار الهداية. 
(؟) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ .)١7١04‏ 
97) المفردات في غريب القرآن» الأصفهانى (ص: ؟55"). 

0 


والرُّول: مَعْناهُ فِي اللّْة الذي يُتابع أخبار الَّذِي بعثهُ أخذاً من قَولِهِمْ جَاءت الإبل رسلا أي 
ا 0 


ثانياً: تعريف النبي والرسول في الاصطلاح: 
أختلف أهل العلم في التفريق بين معنى النبي ومعنى الرسول إلى فريقين7): 


الأول: أنه ليس هناك فرق بين النبي والرسول فكل نبي رسول وكل رسول نبي غير أنه يسمى 


نبياً بالنظر الي علاقته بينه وبين الله ويسمى رسولاً بالنظر إلى علاقته بينه وبين الناس. 


الثاني: أن هناك فرق بين النبي والرسول فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول 7 وقد أختلف 
اصحاب هذا القول في التفريق فكل فريق حاول أن يلتمس مجموعة من الفروق بين النبي والرسول7). 
والشيخ رحمه الله مع من فرق بينهما فعرف النبي : "هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل لها في نفسه'؛ 


ويعرف الرسول: "هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل بها في نفسه وليبلغها غيره" . 


يقول شارح الطحاوية 'أن من نبأه الله بخبر السماء»ء وان أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» 


وإن لم يأمره أن يبلغ غيرهء فهو نبي وليس برسول (). 


(') انظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص:5١‏ ). 
(" انظر: النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي(4/ 
5 "')ء تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان. 
('؟ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان (ص: )١5‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر (ص: 
5 ) ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة: الأولى»5١5١ه/‏ 135١م‏ » وأنظر : فيض 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرهء الطبعة: الأولى:» 05"١ه.‏ 
(:) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» (ص: )١75‏ دار 
ابن الجوزيء الطبعة: الرابعة 57٠١‏ ١ه‏ - 119١م.‏ 
7 العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:55١).‏ 
)١(‏ شرح الطحاوية» ابن ابي العز الحنفي (ص: )١58‏ 

تدا 


ويقول السفاريني في تعريف التَبِيَ:" وهو إنسان أوحي إليه بشرع؛ وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمر 
بتبليغه فهو رسول""). 


أولاً: أن الشيخ قد أحسن عندما فرق بين النبي والرسول؛ كما هو الأغلب عند علماء الأمة. 


ثانياً: جانب الشيخ الصواب عندما قال أن الرسول يختلف عن النبي في التبليغ» مع أن هذا القول قول 

جمع غفير من العلماء ولكن الرأي الأصوب والارجح وهو أن النبي: إنسان ذكر حر أوحي الله إليه 

لتقرير شريعة من قبله» ولم يكذب؛ لأنه يبعث في قوم مؤمنين7) كيوشع بن نون اننا بُعث في بني 

اسرائيل وكانوا مؤمنين على شريعة موسى انلا ؛ والرسول: إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر 

بتبليغه للناسء» فآمن بعضهم وكذب آخرون0". 
ويرجح هذا الرأي ما يلي:- 


١.هل‏ يعقل أن يبعث الله نبياً ويوحي له بدون أن يأمره بتبليغ» كيف يكون ذلك وقد أخذ الله على 


00 0 0 5 5 ع مر 0ه ار 2 5 لع سيد يعني اق 
العلماء الميثاق في التبليغ وعدم الكتم قال الله كنك 9 وَإِذْ آَل الله مِتَاقٌَ الْذِينَ أونُوا الكِتَاب لَتبِيئنة 


ف 


لِلئّاس وَلا تَكْتْمُوتَهُ > [آل عمران:1807] 7 أوقد علمنا أن الأنبياء أرقى مقاماً عند الله. 


". 'إن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: 8إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
وَلَا بي إلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنُّ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعبْدُون» [الحج:؟5] فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر 


بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ"7. 


('' لوامع الأنوار البهية» السفاريني /١(‏ 49) 

('" أنظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ( ص:74: )»؛ دار الصميعي- المملكة 
العربية السعودية» بدون رقم طبعة. 

(؟ أنظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص: .)١5١‏ 

) انظر المنحة الالهية شرح الطحاوية» عبد الآخر حماد الغنيمي» (ص:”١3)‏ دار الصحابة بيروت لبنان الطبعة : 
الثانية (5١151ه-955١م‏ ). 

7 الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص: .)١5‏ 


". قول الرسول ل فيما يرويه عنه ابن عباس: " غرضّت عَلَيَ الأمَمُ, فَجَعَلَ يَمْرُ النَبِيُ مَعَهُ الرَجُلُ 
وَالنَبِيُ مَعَهُ الرََجُلآنِء وَالنَبُِ مَعَهُ الرَهْطْ» وَالنَبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدَ "7 فدل هذا على أن الأنبياء 


مأمورون بالبلاغ كالرسول. 


4. 'إِنٌّ ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى؛ والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من 


الناس» ثمَّ يموت هذا العلم بموته'(). 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب من لم يرق» حديث رقم(01757)» وأخرجه مسلمء كتاب 
الإيمان» باب دليل دخول طائفة من المسلمين الجنة بغير حساب»؛ حديث رقم(175؟). 
97 الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص: .)١5‏ 

ا 


المطلب الثاني 
التفاضل بين الأنبياء 


الأنبياء وان تفاوتوا في الفضلء إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي والصلة بالله توصلهم 
الى الكمال الانساني والتفضيل بينهم لا ينقص من قدر أحدهم عندناء فنحن نؤمن بهم جميعا دون 
تفريق. 

ويبين الشيخ أن أفضل الرسل هو خاتمها محمد يه فقال 'فأفضل الرُسل على الإطلاق هو 
سيدنا محمد وو خاتم النبيين» قال الله مك لايَلْكَ الرّسْلُ َضَّلْنَا بَمْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلَمَ الله وَرََع 
بَعْضَهُمْ دَرّجَاتٍِ # [البقرة:*5] وهو الذي رفعه الله درجات وبشر به الأنبياء» وأخذ العهد والميثاق عليهم 
بالإيمان به ونصرته؛ إن هم أدركوا بعثته؛ قال الله وك 9 وَإِذْ أَحَدَ 0 لين لا أََيْدَكُمْ ين كناب 
وَحِكْمَةٍ نّم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ يا مَعَكُمْ لَنْؤْمِئُنَ به وَلتَنْضْرْنَهُ قا 


فرَرَْا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 4 [آلعمران:81]" (1). 


اللهء وقوله:" لا تفضلوا بين أنبياء لب ا ا 


عن تنقيص أحد من إخوانه الأنبياء من جهة أخرى"7). 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:0١5١).‏ 
(' أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الانبياء» باب قول الله تعالى: (وان يونس لمن المرسلين) [الصافات: 
69" حديث رقم (514؟)»أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبيناية» حديث رقم(7174١).‏ 
() العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:54١).‏ 
١5‏ 


فالرسل أفضل من الأنبياء وأفضل الرسل أولوا العزم» وأفضل أولو العزم محمديّة وقد عقد الإمام 
مسلم باباً في صحيحه بَاب تفضيل تَبيّتَا 2 عَلَى جَمِيع الْخَلَائْقٍ وذكر حديث في نفس الباب قال 2# أنا 
سَيدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَأوَلُ مَنْ يَنْشّقَ عَنْهُ الْقَبْر وَأَوَلُ شافع وَأَوَّلُ مُشَفَع () 


يقول الامام الطبري "وتفضيل بعض النبيين على بعضء بإرسال بعضهم إلى بعض الخلق» 


وبعضهم إلى الجميع؛ ورفع بعضهم على بعض درجات" !"). 


ولا إشكال بين التفضيل بين الأنبياء ونهي النبي 35 يمكن القول أن :- 


.١‏ النهي عن إطلاق ألسنة البشر فيهم بآرائهم وأفكارهم فيقعوا في أنبياء الله كما وقع أهل الكتاب. 


2 
وه 
00 24 / 


.١‏ عدم التفريق في الايمان بينهم « لا تُمَرّقُ بَْنَ أَحَدِ مِنْ رُسلِهِ4 [البقرة:185] دون تفرقة بينهم في 


الايمات(). 
التقاضيل بيخ الرسل فيد اهلا نفوق :تكن ولأ نفضل. إلأاما فضله رك العالميت: 


وجب اتباعه("). 


('أأخرج مسلم في صحيحه كتاب الفضائلء بَاب تَفْضِيلٍ تبيَّا 6 حديث رقم (7174؟). 
() جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري .)47١ /١1(‏ 

(""العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:55١).‏ 

(“/تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ه/ 807). 


المطلب الثالث 
صفات الانبياء 


خَصّ الله الرسل والأنبياء بمزايا وفضائل وصفات ليقووا على الاضطلاع بأعباء الرسالة 
وليكونوا مثالاً يُقتدى به في أمور الدين والدنياء ولو لم يتميز رسل الله بهذه الخصائص العقلية والروحية 
بأن انحطت فطرتهم» أو ضعفت عقولهم, لما كانوا أهلآ لحمل هداية الله إلى الناس (", قال الله يِبكَ: 
الله يَصْطَفِي مِنَ الملَائِكَةِ رسلا وَمْنَ انس إنَّ الله سَمِيعٌ بصت © [الحج:1/5] 


تناول الشيخ مجموعة من صفات الرسل والأنبياء منها:- 
أولاً: الربسول رجل يأكل الطعام. 


يقول الشيخ "والرسول رجل يأكل الطعامء ويمشى في الأسواق» يقول الله وك: < وَمَا أَوْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنّ 


روه 


كوه ص م عرس قا حشر عن عمل ساو سود 6 ع 0 د ريض سر ل 4ن 
امْْصَلِينَ إلا | 9 َم بَأكُنُونَ الطّعامَ وَيَمْشُونَ في الأَسْوَاقٍ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُْ لبَعْض فته أنَصِْدُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيرًا 4 


.)2( "] ٠ [الفرقان:‎ 


فيجب أن نؤمن أن الرسل هم بشر وعلى الرغم مما وصفهم الله به من صفات سامية» لم 
يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية» فهم يجوعون فيأكلون» ويعطشون فيشربون وينامون 
ويتزوجون ويتناكحون وينجبون ويجلسون ويقفون ويضحكون ويعبسون ويمرضون ويموتون. قال تعالى: 
ما الح ابن مَزيَمَ إلا رَسُولٌ د كَلَتْ من قَبْلِِ الرّسْلُ مويف كانا يَأَكلآنِ الطَّعَام» [لمائدة:7] وقال 


14 


3 سل قي عه ع عو 81 2 يفقم روت" وإطلت اقنة بار ١‏ سا ا 
تعالى: (أوَمَا تُحَمَدٌ إلأرَسُولٌ قَدْ كَلَثْ من قَبِهِ الرّسْلٌ أفإيْن مَاتَ أو قَيلَ انقَلبْتُمْ عَلَ أَعْقَابَكُم؟ وَمَن يَنقَبْ عل 


(') انظر: العقائد الاسلامية: السيد سابق (رص:55١).‏ 
0( المصدر السابق» (ص:55١).‏ 


عَتِبيهِ فلن يَضُرَّ الله شَيَْا وَسَيَجِرِي الله الشَّاكِرِينَ4 [آل عمران:154]. 7 وما دام الرسل بشر فإنهم يحتاجون 


سج مسا 


إلى كل ما سبق مما يحتاج إليه البشر. 
ثانياً: يترتب على بشريتهم أنهم يتزوجون. 


يقول الشيخ ' والرسول يتزوج ويولد له كغيره من البشر7"! قال الله كَنك:ث وَلَقَدُ آَرْسَلْنَا رُصْلَا مِنْ 


قَِْكَ وَجَعَلَْاهُْ أَرْوَاجًا وَدرَيّةوَمَا كَانَ رم شول أن جاو باية إلا لا بذْنِ لله ِكل أَجَلٍ كِتَابٌ 4 [الرعد:م*] 


ثالثاً: الرسول يتعرض لما يتعرض له غيره من البشر. 


يقول الشيخ " والرسول يتعرض لما يتعرض له غيره من الصحة والمرضء والقوة والضعفء واللدة 
7 » والحياة والموتء إلا أن ما ينزل به لا يعرضه لتنفير الناس منه قال الله وَبْك:8 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ 


3 ع شن عو بي لم ام 


مَسَنِيَّ ال وَآنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِنَم*َاسْتَََْا لَه َكَسَهْنَامَا به مِنْ ضر وَآتَْناهُ هله وَمِتْلَهُْ مَعَهُمْ رَحمَةَ مِنْ دنا 


وَؤْكْرَى لِلْعَابدِينَ © [الأنبياء:*4/ 0"]44). 


ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشرء فقد يسجنون كما سجن 
يوسفء وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم؛ كما أصابوا الرسول يَدٍ في معركة أحد فأدموهء وكسروا 
رباعيته» وقد يخرجونهم من ديارهم كما هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام؛ وكما هاجر نبينا محمد 25 
من مكة إلى المدينة» وقد يبتلون» بل هم أشد الناس بلاء؛ وقد يصابون بالأمراضء كما ابتلى الله نبيه 
أيوب فصبر/“). ولكن الأمراض التي تصيب الأنبياء لا تكون منفره للناسء ولا تلحق بالنبي نقص فهو 


رسول مكلف بدعوة الناس ولو كان به مرضاً منفراً لاعتذر الناس به عند الله وكان المرض عذراً لهم؛ 


(') انظر: الإسلام أصوله ومبادئه: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم(7/ »)١5‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 
(") العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:57١).‏ 
('" المصدر السابق (ص:7؟١).‏ 
أنظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص: 725) بتصرف. 
١)‏ 


فهم معصومون من كل مرض منفر أو كل مرض يكون للناس علي حجه في عدم التبلية )١(‏ إذا نأك 
على الأنبياء من عوارض كما يأتي على البشر من نسيان وجوع ومرض وعطش وعجزء ونحو ذلك؛ 


غير أن الله تعالى أكرمهم بالرسالة» وفضلهه(". 
رابعاً: الرسول لا يتصرف في الكون. 


يقول الشيخ 'والرسول لا يملك النفع والضرء ولا يؤثر في إرادة الله» ولا يعلم من الغيب إلا القدر 


روه و هه 


الذى أراده الله له. قال الله يِد:ظ قُلْ لا أآَمْلِكُ لِتَْيِي تَفْعَا ولا ضَرًا إَِّا ما شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ امب 
لَاسْتَكْتَرتٌ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسّنِيَّ السّوءٌ إِنْ أن إلا تَذِيرٌ ب سن قال الله كِبْك: 0 


55 1 3 8 َه 2 0 م 0 5 200000 


42 
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بلغوا رِسَالاتِ رَعْمْ و طَيَلَدَبهِمْ وَاحصّى كل ث شَيْءِ عَدَّداً) 0 


وبشريتهم تقتضي أن تكون لهم خصائص البشر فهم مع كونهم رسل إلا أنهم لا يملكون 
التصرف في أمور الكون فهو ليس من وظائفهم ولم يعطوا القدرة على الضر والنفع ولا يعلمون الغيب 


2 


إلا ما اوحى الله لهم قال لله كك قل إِنّا نا بَثَرْ مِْلَكُمْ يُوحَى ! ل آنا إِهْكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا ليه 


وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَ للْمُشْرِ كينّ © [فصّلت:5] . 
خامساً: الرسول رجل. 


يقول الشيخ رحمه الله ' ولا يكون الرسول إلا رجلاء فلم يرسل الله ملكّاء ولا أنثى قال الله كَتل: 


1 ه ررمو 


وَمَا أَرْسَلَا سَلْنَا تَبْلَكَ إِلّا رجَالًا نُوحِي إَِيْهِمْ كَاسْألُوا َمل الذَّكْر إِنْ كُتُمْ لا تَْلَمُو تَعْلَمُونَ* [الأنبياء:7] قال الله كين 
9 


آذ 2 


قُلُ لَوْ كَانَ فو في الأَزْض مَلاِكَةٌ ب يَمْشُونَ مُطْمَيِّنَ لتَرَّلَْا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَا رَسُولًا» [الإسراء:ه4] قول الله 


(') أنظر: دعوة الرسل عليهم السلام» أحمد أحمد غلوش» (ص: )١57‏ » الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 
1 اه-5١٠٠آم.‏ 
(' أنظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر 
الأفغاني» (؟/ 515) الناشر: دار الصميعي الطبعة: الأولى - ١515‏ ه - 1955 م. 
() العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:57١).‏ 

١ 


5ك «وَما أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ إِلّا رِجَالَا نُوحِي إِلَيْهِمْ 4 [يوسف:71704" دل على حصر الله النبوة في الرجال 


دون النساء : 


وهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو ما عليه جمهور العلماء» وهو أن الذكورية شرط في الرسالة 
والنبوة» وعليه فإنه ليس من النساء نبيه 7). 


يقول السفاريني 'والحق اعتبار الذكورية لأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» والأنوثة تقتضي 


التستر وتنافي الاشتهار لما بين الاشتهار والاستتار من التمانع (). 


سادساً: عصمة الانبياء 


ومن صفات الرسل أنهم معصومون فيما يبلغون عن اللهء فهم لا يخطئون في أمر الوحي 
والتبليغ . 


يعرف الشيخ العصمة بقوله: "هي أنهم لا يتركون واجبّاء ولا يفعلون محرمّاء ولا يقترفون ما 
يتنافي مع الخلق الكريم' 7'). 

ثم يبين الشيخ أن الله أختار الأنبياء واصطفاهم من خلقه وأعطاهم من الصفات التي تميزهم 
عن غيرهم من البشرء حيث قال الشيخ" والرسل أختارهم الله واصطفاهم ونزههم عن السيئات» وعصمهم 
من المعاصيء صغيرها وكبيرها وحلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدقء والأمانة» والتفاني في الحقء» 
وأداء الوائحية 9 

فالأنبياء يتسمون بالطهر والنزاهة والقداسة» وهم النموذج الحي والصورة المثلي لكمال الإنساني» 
ومن ثم فهم معصومون من الآثام والوقوع في المعاصيء فلا يرتكبون محرماً ولا يقصرون في أداء 
واجبء ولا يتصفون إلا بالأخلاق العظيمة. وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى وأدبهم وعلمهم, قال تعالى: 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:517١)”:‏ 

(') أنظر: فتح الباري» ابن حجر (5/ 57 5)» وأنظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر(ص: .)١١5‏ 

(" لوامع الأنوار البهية: السفاريني (؟/ 055): 

©) العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:59١).‏ 

(") المصد السابق» (ص:0١5١).‏ 


ماه 


(ُولَِ الَّذِينَ تناه هُمُ الكِتَابَ وَاحَكُمَ وَالْبوَة فَإنْ يَكْفُرْ با هَوٌلَاءِ فَقَد وَكَلْنَا مَا قَوْمَا لَيْسُوا ببَا بِكَافِرِينَ» 
(الأنعام: 89 ). 


ويذكر الشيخ العديد من النصوص التي تبين نزاهة ة وطهارة وعصمة الأنبياء» قال الله -0 ما إِنَّ 


06 


الله اضطفي دم وَنُوحاً و آلَ إِبْرَاهِيمَ وَل ء عِمْرَانَ عَلَ الْعَاميِنَ * [آل عمران:*م] قال الله كبن « وَمَا كَانَ لِتِيٌ أ 


0 


يَغْل 4 [آل عمران:11١]‏ ومنهم من | صطنعه الله لنفسه: قال الله كك «وَالْمَيْتْ عَلَيْكَ ححبَهَ مني وَلِتَضْبَعَ عَلَ 


ذه 


عَيْنِي #* [طه:9م] قال الله وَل «اتَلِنْتَ سنَ في أَهْلِ مَذيَنَ َه جِنْتَ عَلَ قَدَّرِ يَا مُوسَى #وَاصْطَتَعْتَكَ لِتَفِيِي * 
[طه: ١‏ ]. 

يقول الشيخ " وهكذا نجد النصوص الكثيرة الواردة في القرآن بشأن الأنبياء والرسل» تضفي 
عليهم من الطهر والنزاهة والقداسة» ما يجعل منهم النموذج الحىء والصورة المُثْلى للكمال الإنساني 
ومثل هؤلاء» لا يمكن إلا أن يكونوا معصومين من التورط في الإثم» ومنزهين عن الوقوع في 
المعاصي7("). 

ثم يبين الشيخ أنه لو لم يكونوا معصومين لصغر شأنهم وتضيع الثقة فيهم» يقول الشيخ 'فهذ 
الآيات أدلة بيّنة على مدى الكمال الإنساني الذى أفاضه الله على أنبيائه ورسله» ولو لم يكونوا كذلك 
لسقطت هيبتهم في القلوب» ولصغر شأنهم في أعين الناسء وبذلك تضيع الثقة فيهمء فلا ينقاد لهم أحد 
وتذهب الحكمة من إرسالهم ليكونوا قادة الخلق إلى الحق؛ بل لو فعلوا شينًا مما يتنافى مع الكمال 
الإنساني بأن يتركوا واجباًء أو يفعلوا محرّماًء أو يرتكبوا ما يتنافى مع الخلق الكريم» لكانوا قدوة سيئة: 
ولم يكونوا مُثلاً غُلياء ومنارات هدى" (). 

ثم يُخَرْحَ ما ذكر في القرآن مما يتنافى مع عصمتهم فيقول 'ما نسب إلى رسل الله وأنبيائه» وهو 
لم يخرج عن كونه هنات هينات لا تصل إلى درجة المعصية, ولا تتنافي مع العصمة:؛ ولا تنقص من 


أقدارهم السامية» أو تنال من مكانتهم الرفيعة7") 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:١5١).‏ 
أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:٠‏ 5 ١)وما‏ بعدها 
(" المصد السابق.(ص:57١)‏ 

بش 


يقول الشيخ بعصمة الأنبياء اناا من الذنوب كبائرها وصغائرها ومعصومين من التورط في 


الإثم» ومنزهين عن الوقوع في المعاصيء فقوله بالعصمة من الكبائر مذهب الجمهور وقوله بعصمتهم 


من الصغائر فيه نظر: 
أولاً: العصمة من الكبائر:- 


أجمعت الأمة قاطبة على عصمة الأنبياء من الكبائر قال القاضي عياض: "أجمع المسلمون 


على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات7(١)‏ 


وهم معصومون أيضاً من وقبائح العيوب» كالزنى والسرقة والمخادعة؛ والكذب والسحرء ونحو 


ذلك (')فهم معصومونء قبل الوحي وبعده. 
ثانياً العصمة في التبليغ:- 


أوجب الله العصمة لأنبيائه ورسله في هذا الجانب حتى تصل الرسالة إلى العباد كاملة تامة 


قال ابن تيمية رحمه الله" فان الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما 
يخبرون به عن الله عز وجل فلا يكون خبرهم إلا حقا وهذا معنى النبوة وهو يتضمن أن الله ينبئه 


بالغيب وأنهم ينبئون الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه" (). 


يقول عمر الأشقر :"واما ما يخص أمر الدين فالأنبياء عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغهاء 
فلا ينسون شيئاًء ولا ينقصون شيئاًء وبذلك يصل الوحي الذي أنزله الله إلى الذين أرسلوا إليهم كاملاً 


وافيا"(؟) 


('' لوامع الأنوار البهية» السفاريني (؟: 5٠؟)‏ 
97" الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص: )٠١5‏ 
(''مجموع الفتاوى» ابن تيمية ١4(‏ / 7) 
)الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص: ؟7١١)‏ 


ولذلك فقد اتفق علماء الأمة» على اختلاف مذاهبهم على عصمة الأنبياء والرسل في تحمل 
الرسالة وتبليغهاء فلا ينسى الرسول شيئاً مما أوحاه الله إليه إلا شيئاً قد نسخ» وقد تكفل الله سبحانه 


وه و م سد 


وتعالى لرسوله يل بأن يقرئه فلا ينسى شيئاً مما أوحى إليه إلا شيئاً أراد الله أن ينسه إياه: «سَنْقَرِكُكَ قلا 


تَْسَى إِلّا ما شَاءَ الله» (الأعلى: 5). 
ثالثاً العصمة في الصغائر:- 


فالناس نزاع في ذلك والذي عليه جمهور العلماء على عصمة الأنبياء عن الكبائر دون 
الصغائر وأما سهوا فجوزه الأكثرون» وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور وحتى وإن كانت في حق 


الانبياء فإن الانبياء إذا صدرت منهم فإنهم سرعان ما يتوبون إلى الله وينيبون إليه. 


قال ابن تيمية رحمه الله "إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف ... وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم 


يُنقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول" (). 


يقول الامام النووي" واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين 


والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار7). 


قال الذهبي :" قد يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه ولا يقرون على خطأ ولا فسق أصلا فهم 
منزهون عن كل ما يقدح في نبوتهم وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم 


معصومون من الإقرار عليها7". 


ونختم بكلام ابن تيمية في حكم الخلاف 'وَاتََقَ عُلَمَاءُ الْصُنْلِمِينَ عَلَى أَنَهُ لا يُكَفّرْ أَحَدٌ مِنْ 
ُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ الْمتَازِعِينَ في عِصْمَة الْأَنْبيَاءِ وَلّذِينَ قَالُوا: إنَهُ يَجُورُ عَلَيْهِمْ الصّعَائِرُ وَالْخَطْأْ ولا بُقرُونَ 


عَلَى دَلِكَ لم يكفز أَحدَ مِنْهُم بائقاق الْسئلمين7". 


((لمجموع الفتاوى» ابن تيمية( 4/ 9١؟)‏ 
('المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي» (ص: )5١0‏ تحقيق محب الدين الخطيبء بدون رقم طبعة. 

١ 


وذكر الشيخ ما قال عنه في القرآن الكريم أنه يوهم ظاهره بأن الأنبياء ارتكبوا ما يتنافى مع عصمتهم 
وذكر ما نسب الي كل نبي. 


ثم ذكر الشيخ بعض الشبهات الواردة في حق الأنبياء منها: 


أولا:آدم انك: 
يقول الله يك في شأن آدم 8 وَعَصَى أَدَمْ رَبَّهُ قَعَوَى 4 [طه:١؟1]‏ 


يبين الشيخ أن الذي وقع من آدم كان نسياناً فقال 'فظاهر هذه الآية أن آدم عصى ربه» وغوى؛ 
بمخالفة أمر اللهء واستجابته لدعوة الشيطانء وأن ذلك كان زلة وقع فيها قال الله وك ل كَأَرَهّا التَّيْطَانُ 
عَنْهَا فَأَْرَجَههَ يما كَانَا فيه © [البقرة:+"] ولكن إذا أمعنا النظرء رأينا أن هذه المعصية إنما وقعت من آدم 
نسيانًا منه لعهد الله. ولم يصدر عنه هذا الفعل عن إرادة وقصدء والله كك لا يؤاخذ على الخطأ ولا على 
النسيان. 


ثم يذكر الأدلة على أن ما كان من آدم النسيان» يقول الشيخ" والدليل على أن ما وقع من آدم 
كان نسيانًا وعن غير عمدء قول الله كد ل وَلََد عَهِذنَا ِل آَدمَ مِنْ قَبْلَ قي وَلَنَجِدْ لَه عَرْمَا 4 [طه:ه١١]‏ أي 
أن آدم نسى عهد الله الذى وصاه به حين ارتكب ما نهاه عنه من الأكل من الشجرة» ولم يوجد له عزم 
على فعل ما نهي عنه .. وحيث لم يوجد له عزم على فعل ما نهي عنهء وحيث لم يوجد العزم على 
المعصضية فلا توبحة المؤاشدة 7 


ثم يبين أن سبب تسمية النسيان عصياناً فيقول:" وإنما اعتبر القرآن ذلك النسيان عصيانًا نظرًا 
لمقام آدم الذى خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته» وأسكنه جنته» وعلّمه الأسماء 


كلها بالا 


('"الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (/ 75؟) الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 048٠5١ه‏ - 
/ام 5 ام. 

('"العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:57 .)١‏ 

("المصدر السابق»(ص:”5١).‏ 


إن الله كك ما نص على معصية لنبي إلا لآدم اثلا في قوله كن «وَعَصَى دم رَبَهُ فَعَوَى» 
[طه:١17]‏ ومعصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله كنك عن الأكل منها وتناسوا أن آدم بشر؛ والآية 
في غاية الوضوح والدلالة على المرادء فقد صرحت بعصيان آدم ربه؛ وكما سجل القرآن الكريم معصية 
آدم وذنبه سجل أيضا توبته من ذنبه وندمه على ما اقترف» وأن الله تقبل منه توبته واصطفاه؛ قال كد 
ثّ اجْتَبَاهُ رَبهُ كَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى» [طه:17] () وفي حديث الشفاعة إنْي قَدٍ أُخْرِخْتُ مِنَ الجَنّة 
ثانياً: نوح اككاة 

أما نوح اكلا فما وقع منه فهو أنه سأل الله عن هلاك ابنه مع من هلكوا في الطوفان» مع وعد 
الله بنجاته ونجاة أهله؛ فقال 9وَنادى نُوحٌ رَبَهُ قال رَبّ إِنَّ اني مِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الل وَأَنْتَ أَحْكَمْ 
الْحاكِدِينَ (45) قال يَا نُوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْدُ عَْدُ صالح قلا تسن ما ليْسَ لَكَ به عِلْم إن أعِظّكَ أن 
تَكُونَ مِنَ الحاهِلِينَ (4)47* [هود ] فلم يكن لنوح 5 اين علم بأنّ نسب ابنه إليه قد انتفي بكفره واعراضه عن 
دعوة اللهء فسأل الله كيف هلك مع الوعد بنجاة أهله» وابنه من أهله؟ فعلمه الله أن الصلة الدينية والنسب 
الروحي أقوى من صلة الدم.. ثم فقد لجأ إلى الله أن يغفر له هذه العثرة التي لم يقصد إليها؛ ولم يكن له 
علم بها فقال 9 قَالَ رَبّ إِنّ أَعُودُبِكَ أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لي , به عِلَمٌ وَإِلَاتعْفِرْ لي وَتَرْعمنِي أَكُنْ مِنَ الخَاي رين 
[هود:7اغ](). 

ويبين الشيخ أنه كان على نوح اكثلا أن يعلم أن صلة الدين أقوى من صلة النسبء حيث يقول 
الشيخ 'وكان عليه أن يفطن لهذا المعنى» وأن يدركه؛ فلما لم ينتبه إليه»ء وغلبت عليه عاطفة الأب 


اعتبر ذلك نقصًا بالنسبة لمقامه الرفيع؛ ومنزلته الكبرى التي حباه الله بها"). 


(الوحي والإنسان محمد السيد الجليند(ص: ٠ »)١١‏ الناشر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة بدون رقم 
بد 

أخرجه أحمد في مسنده مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن العباس» حديث رقم )١19517(‏ قال : شعيب الأرنؤوط 
("العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:؛ 5 .)١‏ 

المصدر السابق»( هن 27 .)١‏ 


قال ابن حزم:" وهذا لا حجة لهم فيه لأن نوحاً اتن تأول وعد الله تعالى أن يخلصه وأهله فظن 
أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة وهذا لو فعله أحد لكان مأجورا ولم يسأل نوح تخليص من أيقن أنه 
ليس من أهله فتفرع على ذلك نهي عن أن يكون من الجاهلين فتندم اللتثلا من ذلك ونزع وليس ها هنا 
غيةة للسعفتيية الي 
ثالثاً: إبراهيم اقناة 

وجاء في دعاء إبراهيم اكلن: قوله: «وَائَنِي أَطْمَعُ أن َغْفِرَ ِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدَّينِ [الشعراء: 857] 
ونحن لا نعرف لإبراهيم خطيئة» والذى نعلمه أن الله قد اتخذه خليلاً وأضفي عليه من صفات الكمال 
ما هو خليق به قال الله وك لوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مل إبَايمَ إلا مَنْ سَفه تَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفَيتَاُ في لديا ونه في 
الآخِرَّةٍ ين الصَّالِينَ 4 [البقرة:0٠1]‏ » وطلبه من الله أن يغفر له خطيتته» ليست خطيئة بالمعنى الذى 
يتبادر إلى الذهنء؛ وإنما هي ما يستشعره في نفسه من قصور في نفانيه في اللهء وأداء رسالته» نظرًا 
لمكانثة السامية؛ ومئزلتة الرفيدة() 

والآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنباً يحتاج إلى مغفرة () ويذكر في حديث الشفاعة 
الطويل خطيئته وهي أنه كذب ثلاث كذبات ' إِنَي قَدْ كَذَبْتُ في الإسلام ثَلاثَ كذْبَات (). 

قال ابن عبد البر: 'ومعلوم أنه كنل لم يكفر عنه إلا الصغائر لأنه لا يأتي كبيرة أبداً لا هو ولا 


أحد من الأنبياء لأنهم معصومون من الكبائر عيهدا(0) 0( 


رابعاً: يوسف اكنتة 

قال الله كنك ل وَلَقَدْ منْتْ به وَهَمَّ بها لَوَْا أن رَأي برْهَانَ رَيّهِ [يوسف:4؟] وليس في هذا ما يدل 
أدنى دلالة على أن يوسف هَمَّ بالفاحشة» لأن المقصود بالهمَ هنا الأذى» كالضرب والقتل قال الله كنك 
لوَعَث كُلّ أ أمَةِ يرَسُويهِمْ 4 [غافر:ه] 8 وَمَنُوا يما 1 ينَالُوا [التوبة:74] وذلك أن امرأة العزيز راودته عن 


('/الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 5)» ابن حزم الأندلسيء الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» بدون رقم طبعة. 
(") العقائد السابق» السيد سابق( ص55 .)١‏ 

("'الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص: .)٠١8‏ 

)أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن عباسء» حديث رقم(55957). 

(')الاستذكار أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء (7/ 515) تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» .53١.0.0-147١‏ 


١7 / 


- عو 


نفسه» فغلقت الأبواب» ودعته إلى نفسهاء » فاستحصم» وأبى» وقال د قال مَعا 


يُفْلِحُ الظَالمُونَ 4 الوش ف 0 


ويبين الشيخ أن الله قد تكفل بصرف السوء عنهء قال الشيخ: 'فالله صرف عنه السوءء قال الله 
نك « كَدَلِكَ تضرف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْسَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا المخْلّصِينَ4 [يوسف:14] وهكذا لو تتبعنا جميع 


أسباب براءة يوسف اكثة: من الهَمّ بالفاحشة» لوجدناها من الكثرة بحيث لا يتسع لها هذا المختصر"") 
خامساً: موسى الكنتل 


قال الله كين 2 وَدَكَلَ اميه على حِين غَفْلَةِ مِنْ أَمْلِها فَوَجَدَ فيها رٌَ بن يتَلانٍ هذا مِْ شيمَه وَهذا 
ل 


مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَعائَه الَّذِي مِنْ شيعته عَلَ الَّذِي مِنْ عَدُوٌهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالّ هَذَا م مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطا إِنَهُ 
عَذُوْ مُضِل مين )1١(‏ قال رَبٌ إِنِّ ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِرٌ لي فَعَمَرَ آ َه إن هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ (4)17 [القصص:؟1 ] 


2 2 2 


يقول الشيخ 'فموسى اكتكل دخل المدينة» فوجد فيها مصريًا واسرائيليَا من قومه» وهما يتضاربان» 
إلا أن الإسرائيلي الذى هو من شيعته وقومه ضعيف غير قادر على مقاومة المصريء, فاستغاث 
بموسىء لينقذه منه» فحدث أن ضرب موسى المصري بيده ضربة أصابت منه مقتلاًء ولم يقصد قتله 
قطء وإنما قصد أن يمنع عدوانه عن أخيه. فحدث القتل الخطأ الذى لا مؤاخذة عليه إلا من حيث عدم 
التحرى والوعى الكامل ولاسيما لمن هم في أعلى المستوى 2 ك موسىء ونحوه من أولى العزم؛ 
ولذلك رجع إلى ربه ذاكرًا خطأه طالبًا من الله العفو والغفران" (") 


سادساً: داود اقند. 


يقول الله كِب في داود اتن « وَهَلٌ ناك : بَ لضم إِدْنَسَوّرُوا الْخْراتٍ (61) إِذْ مَحَنُوا على داو 


مَرعَ مِنْهُمْ قالوا لا تحَفْ حَصْمانٍ بَغى بَعْضنا على بَعْضٍ فَاحْكُمْ ْنا بالق ولا تُشْطِطُ وَاهْدِنا إلى سَواءٍ الصَّراطٍ 


000 1 


(55) إِنَّ هذا حي لَه يَسْعٌ وَيَسْعُونَ تَْجَةَ وَي نَمْجَةٌ واحِدةٌ قال أَكْفِاْنِيها وَعَرَنيِ في الخطاب (7) قال لَقَدْ 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:5: .)١‏ 
('العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:5 .)١‏ 
() المصدر السابق»(ص:57 .)١‏ 
م١‏ 


ظَلَمَكَ بسُالٍ تَمْجَيِكَ إلى نعاجه وَإِنَّ كديرا مِنَ الخلَطاءِ دبال سر ا اا وقرار 


الصَّاحِِاتٍ وَكَلِيلٌ مما هُمْ وَظَنَّ داو أنَّا ناه فَاسْتغفَرَ َبَّهُ وَكَرّ راكعاً وات (4 21 فَمَمَرْنا لَه ذلك وَإِنَّ له عِنْدنا 


لرُْفَى وَحْسْنَ مَآبِ (4)1 [آص 10 ] 


بعد أن أورد الشيخ الآية السابقة قال: 'فهذه القصة ليس فيها ما يدل على أن داود لنت قد 
عصى ربه بارتكاب ما ينافي العصمة وكل ما يمكن أن يقال في هذا .. إنه قضى بين الخصمين بعد 
أن سمع من أحدهماء وقبل أن يسمع من الآخر؛ والتعجيل بالحكم قبل الاستماع إلى الطرفين» يعتبر في 
نظر القضاء مخالفة» ولاسيما إذا كان القاضي نبا كداود الكتثلا ممن أوتوا الحكمة وفصل الخطاب7(". 
سابعاً: سليمان اكناة: 


يقول الله يِْكَ في سليمان 2ئثل « وَلَقَدْ َتنا سَلَيْانَ وَاَلْمَيْنا عَلى كُرْسِيّهِ جَسَّد 


00 
كا 


اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً لاي في لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (0 )4 [ص:ه"] 


يوضح الشيخ أن الابتلاء كان هو المرضء فيقول: 'والابتلاء الذى تعرض له سليمان اكتثكا وهو 
المرض الذى جعل منه جسدا ملقى على الكرسي لا يستطيع معه الحركة كان سبيًا في ضعف نفسه. 
وضعف مقاومته» فتاب إلى الله من هذا الضعف الذى يعترى البشر عادة» وكان الأجمل به يتجمل 
بالصبر الجميل» فسأل الله عقب ذلك أن يغفر له ما يمكن أن يكون قد حدث من تقصير في شكر الله 
وسأله أن يهبه ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدهء فاستجاب الله له(). 


ثامناً: محمد 6: 


قال الله وك قال الله يَدَط فَاعْلَمْ لها إل إلا النه وا ستَغْفِرُ ِدَِكَ 4 [حمد:1] يقول الشيخ: 'وظاهر 
الآية » يوهم بأن للرسول 5 ذنبًا » وأن عليه أن يستغفر الله قال الله كك ط لَِغْفِرَ َكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذنْكَ 
وما تأَخَّرَ وَيْيمَ نِعْمََهُ عَلَيْكَ وَعِبْدِيَكَ صِرَاطًَا مُسْيَقِيَ 4 [الفتح:"] وظاهر الآية» يفيد بأن الله غفر له يل ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء والمعروف من سيرة رسول الله 5 أنه معصوم قبل البعثة وبعدهاء فقد عصمه 
(''العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:58 .)١‏ 


() المصدر السابق( ص:58 .)١‏ 
١8‏ 


الله تعالى من عبث الطفولة ولهو الشباب»ء فلم يله كما كان يلهو غيرهء لأنه أعد لحمل رسالة الهدى 


والنور"') فالشيخ يبين أن الأنبياء معصومون قبل التكليف بالنبوة وهذا صحيح. 


وقد ذكر القرآن أمثلة توهم الخطاء: فمنها 

.١‏ اجتهاده في أسرى بدرء وقبوله الفداء» وقد عتب الله عليه عتيًا أبكاه: قال الله كنظ مَا كان لِتَبَيّ 
رره 0 
أن يكون 
لَوْلا كتابٌ من اللهَسَبَ لَسّكُمْ فيا أَحَذْثُْ عَذابٌ عَظِيمٌ (4)54 [الأنفال ]. ففي هذه الحادثة» لم يكن 
من الرسول إلا الاجتهاد في قضية لم يوح إليه فيها بشيء» لأن الرسول #5 ولم يقر على خطأء 
وانما عدل عما هو أحسن إلى ما هو حسن 

". أنه قبل أعذار المتخلفين عن الغزو دون تمحيص هذه الأعذارء ليتبين له من هو صادق ممن 


3 0 َس نان م ع م 2 لق َه رين ع 0 سا 5 7 مجم عرض اير ا “من 
هو كاذب قال الله كَبِكَ #عَمَا الله عَنكَ لم أَوِنتَ هم حتى يَتَبِيّنَ لك الذِينَ صَدَّقوا وَتَعْلَمَ الكَاذِيينَ * 


- 
55 


له آم شرى حَتَّى يُفْخِنَ في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَّنْياوَاللهيُيدُ الْآخرَة وَاللهعَزِيرٌ حَكِيمٌ (70) 


[التوبة:؟5؟ ] ٠‏ 
*. عتاب الله يبك له في إخفائه أمر زواجه من زينب بنت جحش: وكان الله قد أمره بذلك» ليبطل 
تقليدًا من تقاليد الجاهلية» فكان الرسول 45 يجد حرجاً مثل أي إنسان؛ وقد رفع الله عنه الحرج 


بعد العتب اليسيرء قال الله كك # وَإِد 


0 


َقُولُ لِلَذِي َعَم لله عَليِْ وَآنْعَمْتَ عَلَيْه ميك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 


سكي امير و >؟ (ي الوه ا سكرةي ‏ لكام سارل 
وَاتق الله وَتخفى فى نفسك ما الله مبدِيه وتخشى الناس والله 


2200 


به ه اه 2_2 كة ل نر يدس 

زُوجناكها لكي لا يَكُونَ عَلَ الؤْمِنينَ حَرَجّ في أَزُواج أَدْعِائِهِمْ ! إذا قَصَوا مِّْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ له 
مَفْمُولاً (03) ما كان عَلَ الي مِنْ حرج فيا قَرَضَ الله لَه ب نه الله في ان حلا ين يل وكا راف 
كَدَراً مَقدُوراً (7) 4 [الأحزاب ] . 


4. عتابه في قصه ابن ام مكتوم: قول الله كنك #عَبَسَ وَتَوَلَ )1١(‏ أَنْ جاءهٌ الأَغمى (؟) وَما يُدْرِيكَ 


- 
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َعَلَّهُ يَرَكّى (م) ) أو 


ع ع وا عي +5 د ار مو يك 


يَرَكَّى (1) وَأَمَا م مَنْ جاءَكَ يَسُْعى (8) وَهُوَ يحْشى (4) فَأَنْتَ عَنْهُتَلّهي 4)٠١(‏ [عبس ] 


آل 


َو فََنفَعَُ الذّكْرى (4) أَمّا مَنِ استَغنى (0) فَأنْتَ لَهُ تَصَدَّى (5) وَما عَلَيِكَ أ 


و يَذْكْرَ لا 


(') المصدر السابق»( ص:55 .)١‏ 


فهذا عتب من الله كك لرسوله 4 حين طمع في إسلام بعض صناديد قريش فأقبل 
عليهم يدعوهم إلى الله» وهم ينصتون له» ويقبلون عليه وفي هذه الأثناء حضر ابن أم مكتوم 
5ه وأخذ يقاطع الرسول و » ويقول له: علمني مما علمك اللهء ويكرر ذلكء فكان الرسول يل 
يضيق بهذه المقاطعة» ويعبس من الضيق؛ ومع أن الرجل أعمى لا يبصر هذا العبوس» ومع 


ذلك عاتبه الله فيه. 


09 
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ه. قصة الغرانيق قال الله كَل ٍ أَكَرَأبنُمُ الت وَالْعُرَى (19) وَمَناة الثالِئة الأَخْرى *)7١(‏ [النّجم] تلك 
الغرانيق!) العلاء وإن شفاعتهن لترجى. فهذا كذدب محضء وافتراء أحقر من أن يناقشء: وليس 
فيه صلة بين هذه الأكذوبة» وبين قول الله كط وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا َب إلا إِذَا مَنَّى 


يَاتِه وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم # [الحج:57] 


7ع 22 تيه 7 


0 0 َه 
لْقَى الشَّيْطَانُّ في أ نيه كينس الله ما بُلْتِي الشَّيِطَانُ نُك تحَيِمُ الله 


فالحق ما قاله الشيخ أنها كذبه مفتراه!") (). 


ويمكن أن يقال أن مجموع ما ذكر الشيخ من آيات تدل على أن الأنبياء انا تقع منهم 


بعض الصغائر مع عدم الإقرار وعدم الإصرار عليها مع سرعة التوبة والرجوع إلى الله. 


فالأنبياء اكن - افلا هم أشرف الخلق» وأتقاهم للهء وان ا سو 
أمور التكليف» قال رسول الله 2 "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوايون '( *) فالحديث اطلق 


00000006 دومص عن ان املا الت ان قرو 


من البشر فالخطأ في حقهم جائزء مهما كان الخطاء. 


') الذكور من طير الماءء قال ابن الأنباري: الغرانيق الذكور من الطيرء واحدها غرنوق وغرنيق» سمي به لبياضه؛ 
وقيل: هو الكركي أنظر لسان العرب(١١/778).‏ 
(") العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:55 .)١‏ 
(' يمكن الرجوع إلى: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني الناشر: 
المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة الثالثة: 51١17‏ ١ه‏ - 195١م.‏ 
() أخرجه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك حديث رقم(599١).‏ 

١١ 
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المطلب الخامس 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


أولاً: المعجزة : 

يعرف الشيخ المعجزة بقوله: "الأمر الخارق للعادة» الذى يجريه الله على يدى نبي مرسل ليقيم 
به الدليل القاطع على صدق نبوّته7') في زمن التكليف. 

وعرفها السيوطي 'المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية 
وإما عقلية"(2): 

والمعجزة لا تخضع للمقيس كما يقول الشيخ" والمعجزة بطبيعتها لا تخضع للسنن المعروفة ولا 
للقوانين المطردة ولا للمقاييس المنطقية» وانما تخضع المعجزة لقدرة الله ومشيئته» وقدرته ومشيئته لا 
يتقيدان بشيء ولا يحدان بحد .. طإِنَّا ولا لِنَيْءِ ! ذا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُنْ قَيَكُونُ 4 [النحل:٠4]‏ (" 

وأنه لم يأتي رسول إلا ومعه من المعجزات التي تثبت صدق دعواه يقول الشيخ 'والله لم يرسل 
رسولاً» إلا وأيده بالآيات التي تقطع بأنه مرسل من عنده وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسلهء لابد أن 
تكون فوق مقدور البشر وخارج نطاق طاقاتهم وعلومهم ومخالفة للسنن وخارقة للعادات والقوانين 
الطبيعية المألوفة وسمي بالمعجزة لأنها تعجز العقل عن تفسيرهاء كما تعجز القدرة الإنسانية عن الإتيان 
بمثلها المعجزة ضرورية؛ وإظهارها واجباًء لكي تقام بها حجة الله على الناس" 7') ومن هذه المعجزات 
معجزة إبراهيم عندما القي في النار» وخلق عيسى بدون أبء» وتوقف الشمس ليوشع بن نون» وضرب 
موسى البحر ومعجزات سيدنا محمد المعجزة الرئيسية لرسولنا يلد هي القرآن . 


ثانياً: الكرامة: 


('العقائد الاسلامية: السيد سابق(ص:١5١).‏ 
(الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (5/ ")» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 5915١ه/ ١91/5‏ م. 
("العقائد الاسلامية: السيد سابق(ص:55١)‏ أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان الاسراء والمعراج. 
اماغخط. 1660 -/ا3 ام طعنهم مامت . 253125003 . لثالناللا// :مقاط 
©) أنظر: المصدر السابق»(ص:١5١).‏ 
١57‏ 


عرف الشيخ الكرامة بقوله: "هي ما يكرم الله به أولياءه بما يظهر على أيديهم» وليس من شرطها أن 
تكون خارقة لتعاةة ولا خاريحة عق مألوقت التانن 7 


من يقوم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد' 


وعرف الشيخ رشيد الكرامة» فقال: 'بأنها الأمر الخارق للعادة يظهر على يد العبد الصالح وهو 
0( 


وضع الشيخ رحمه الله تعالى فوارق بين المعجزة والكرامة منها: 


1 


1 


تأتي المعجزة مصحوبة بالتحدي وتصدر عن رجال عرفوا بالتقوى والصلاح. 
تأتى المعجزات بدون كسب لأحد من البشرء وإنما هي آية من الله وحدهء ومعجزة لنبيه يتحدى 


. يستدل الشيخ بكلام رشيد رضا! خوارق العادات ثابته وليس كلها حقيقة فبعضها مجهولة 


الاسباب وبعضها يتعلم بتعليم خاص ويستدل على التنويم المغناطيسي؛ ثم يقول: ومنها انخداع 
البصر بالتخيل الذى يحذقه المشعوذون؛ ومنه ما فعله سحرة فرعون ومن انخداع السمعء فأين 
هذا من معجزات الأنبياء وآيات الرسل أين هذا من انشقاق البحر لموسى عليه السلام» واحياء 


الموتى لعيسى اكتث:» وإخراج الناقة من الصخرة لصالح عليه السلام» ونبع الماء من أصابع 


. وقد يحدث بعض الخوارق للعادات على أيدى بعض الصالحين فيعد ذلك من الكرامات كما وقع 


للسيدة مريم» وقد حكى القرآن الكريم عنها أنه: « كلم دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا المحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقًا 


1 ساسهم 4 1 هه 52 5 و 0 2 07 2 در 2 ل 2 2 5 5 
قَالَ يَا مَرْيَمُ أنى لَكِ هَذَا قالت هُوَ مِنْ عِندٍ الله إن الله يَرْرْقٌ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْر حسّاب # [آل عمران:1*]. 


('العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:537١).‏ 


ألمي 


الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة:(رص:0773). 


7" رشيد علي رضا ولد في شهر جمادى الأولي عام ألف ومائتين واثنين وثمانين للهجرة الموافق سنة ألف وثمانمائة 
وخمسة وستين ميلادية في قرية قلمون إلي الجنوب من طرابلس سافر إلى مصر وأنشأ مجلة المنار في مدينة القاهرة له 
مؤلفات كثيرة منها تفسير المنار ثلاثة عشر مجلداء عقيدة الصلب والفداء الوحدة الإسلامية (انظر: مشاهير علماء نجد 
وغيرهم ص: 7588 وما بعدها عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الوهاب الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر- 
الرياض الطبعة: الأولى» ؟555١ه‏ / 7ا15م) . 
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د. ومن الكرامة الاستقامة» والتوفيق إلى طاعة الله والزيادة في العلم والعمل وهداية الخلق إلي 
الحق ('أولكن مع ذلك لا يتحدى بهاء بل الأصل فيها الإخفاء والكتمان. 


ويستدل الشيخ بكلام الشيخ أحمد الرفاعى (): قال "إن الأولياء يستترون من الكرامة 
كما تستتر المرأة من دم الحيض وهذا يخالف المعجزة» لأن إظهارها واجب ليتم بها تبليغ 
الرسالة" (") وقد أحسن الشيخ في التفريق بينهم المعجزة والكرامة» فجزاه الله خيراً. 


('العقائد الاسلامية» السيد سابق (رص:57١).‏ 
(أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعي؛ كان رجلاً صالحاً فقيها شافعي 
المذهبء أصله من العرب ولد الإمام سنة 5١7‏ ه في العراق في قرية حسن بالبطائح يقال أن نسبه يعود الي الامام 
علي 4 إليه تنتسب الطريقة الرفاعية من الصوفية. (أنظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(١1١7١)»‏ أبو العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي: (المتوفي: ١58ه)»‏ تحقيق: إحسان 
عباسء الناشر: دار صادر - بيروت). 
("العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:77١)»‏ وجدت كلام أحمد الرافعي في كتابه المعارف المحمدية في الوظائف 
الاحمدية.(ص:1١)»‏ أحمد الصياد الحسيني الرفاعي» مطبعة افندى مصطفي. 

١ هع‎ 


المبحث الثاني 


عقيدة الشيخ السيد سابق في الكتب السماوية 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الكتب السماوية المدونة. 


المطلب الثاني: تحريف التوراة. 


المطلب الثالث: تحريف الإنجيل. 


المطلب الرابع: القرآن وهدايته للبشر. 


١5 


المطلب الأول 
الكتب السماوية المدونة 


يقول الشيخ "إن لله سبحانه تعاليم ووصاياء أوحاها إلى رسله وأنبيائه منها: ما دُوّنَ في كتب» 
5 5 0 5 000 508 وا لمك 26 2 
ومنها ما لا علم لنا به .. فلكل نبئّ رسالة بلغها قومه قال الله كِنْكَ 8 كَانَ النَا س أْمَّةَ وَاحِدَةَ فبَّعَتَ الله الَيّنَ 


1 ذِرِينَ وَأَنْوَلَ مَعَهُمُ الكِتاب بِالخَنّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اناس فِيم] امَلَهُوا فيه 4 [البقرة:1؟] وقوله كك فَإِنْ 


كَذَّبُوكَ مَقَد كُذَّت رُسْلٌ مِنْ قَْلِكَ جَاءُوا بِالَيناتِ وَالريُر وَالكِتَابٍ ادير 4 [آل عمران:184] " (0. 

فبين الشيخ أن الرسل والأنبياء قد اوحى الله اليهم شرائع وتعاليم وهي عبارة عن كتب وصحف 
والواح فمنها ما دُوّنَ أي كُتِب ومنها ما لم يكتب ومن الكتب التي دونت وذكرها الشيخ: 
أولاً: التوراة التي نزلت على موسى اق (") 


6 راس 


وستدل الشيخ بقول الله كبك ل إِنَا أَنْرَْنَا التّْرَاة فِيهَا هُدّى وَنُورٌ يكم يا اليو الَِينَ اليو للدي 
هَادُوا وَالرَنَانيُونَ وَالأَحْبَارُ با افوا مِنْ كاب الله وَكَانُوا عَلَيْه شهَدَاءَ* [المائدة:؛ 4 ] وبقوله كنك وَمَا 


اه 2ه اير 


َدَوُوا الله حََّ تَدرِه إِذْ الوا ما أَنَْل الله عل بَشَرِ مِنْ َيْءِ قلْ مَنْ أَنْرَلَ الكِتَاب الَّذِي جَاء به مُوسَى ثُورًا وَهُنَى 
لِلنَّاسٍ حعَلُونهُ َرَاطِيسٌ بَدُومها وَخْفُونَ كَثيرًا* [الأنعام:١91]‏ . 
فالتوراة كتاب الله -0 الذي أنزله على عبده ورسوله موسى هنك وكانت لبني إسرائيل» والتوراة 


الموجودة خالياً محرفه» قد أختلط فيها الحق بكثير من الباطل. 


ثانياً: الإنجيل الذى نزل على عيسى اكاة: 


سد ب 
قا 


ستدل الشيخ بقول الله و « وَكَمَيْنَا عَلَ أَنَا َارِهِمْ بعِيسَى ابن مَزْيَمَ مُصَدٌ مُصَدُقَا لا بن يَدَيْه من التَوْرَاة وَتَيَْاةُ 


الإنجيلَ فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدَكًا لا يبْنَ يَدَيْهِ منَ التَوْرَاةِوَهُدّى وَمَوْعِظَةٌ ِلْمتَقِينَ 4 [المائدة:"؛]. 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:77١).‏ 
0( المصدر السابق»( ص:؟١١).‏ 
١ 7‏ 


و ا كن لبني اسرائيل بعد التوراة ليحل لهم 
بعض الذي حرم عليهم 7" وبدل النصارى الإنجيل فزادوا وانقصوا وغيروا كلام الله ون. 
ثالثاً: الزبور الذى نزل على داود: 


ستدل الشيخ بقول الله صَبْكَ # وَأَتَيْنَا دَاوُودَ رَيُورًا [الإسراء:هه] 


الزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على رسول وداود اكت وداود من انبياء الله أرسله الى بني 


استواقيل: + 


رابعاً: صحف إبراهيم وموسى: 


01 


ستدل الشيخ بقول الله كك لآم 1 يُتبَابا في ضْحُفٍِ مُوسى (25) وَإِبْاهِيمَ الذي وَفّ (010) ألا تَرِرُ 
وازْرَةٌ وِرْ رَ أَْرى (4)90 [التّجم ]؛ قال الله تك ل إِنَّ هذا لني الصّحُفٍ الْأولى (16) صُحُفٍ إبْراهِيم وَمُوسى 


)١19(‏ # [الأعلى] 


خامساً: القرآن الكريم وهو آخر الكتب السماوية نزولاً. 


د سج سا 
مُصَدْنًا 


اما ويه نا إِلبْكَ الكِتَابَ بِالحَقّ مُصَدَكَا ا بين يَدَيِْ مِنَ الكِتَاب وَمُهَيِْنَا عَلَيْه 


9 4 


فَاحْكُمْ بَبْنَهُمْ يه أَنْرَلَ الله وَلا تتََعْ هْوَاءَهُمْ عن جَاءَكَ مِنَ الخَقٌّ ِكُلَ جَعَلَْا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَِنْهَاجا4 [المائدة:ه؛]. 


يفسر الشيخ الآية السابقة بقولة " أي أن الله أنزل القرآن الكريم على النبي يه مقتربًا بالحق في 
كل ما جاء به. ومصدقًا لما تقدمه من الكتب الإلهية التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين» وهو ايضاً 


رقيبًا عليها يقر ما فيها من حقء ويبيّن ما دخل عليها من تحريف وتصحيف؛ قال الله كك «شَرَعَ لَكُمْ 


6 


كن 
ن أق 


- 2 سم م 4 ء 3 00 لسسع سس له هس 2 
مِنَ الذين مَا وَضَّى به نوحًا وَالذِي أُوْحَيْنَا ليك وَمَا وَصَيّنَا به إِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدينَ وَلا 


َف قُوا فيه » [الشورى:1] (). 


(') أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:7؟7١)‏ 
(" العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:5؟١)‏ 


لقد تميز القرآن الكريم بالكثير من المزايا التي تميزه عن غيره من الكتب السماوية» فهو يحتوي 
على خلاصة التعاليم الإلهية التي جاءت في الكتب السماوية السابقة من الايمان بالله وحده؛ والإيمان 
برسلهء والتصديق بالجزاء» ووجوب إقامة الحقء والتخلق بمكارم الأخلاق ويمكن أجمالها كما ذكرها 


.١‏ نسخ الأحكام العملية السابقة بالشريعة الإسلامية» ووضعت الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل 
زمان ومكانء لان القرآن الكريم قد تضمن خلاصة التعاليم الإلهية التي تضمنتها التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السماوية. 

". القرآن هي كلمة الله الأخيرة لهداية البشرء أراد الله لها أن تبقى على الدهرء وتخلد على الزمن» 
فصانها من أن تمتد إليها يد التحريف. أو التصحيفء أو التغيير» أو التبديل قال الله وده إنَا نَحْنُ 


ترَلْنَا الذّكْرَ وَإنَا لَه حَافِظُونَ [الحجر:ة] . 
*. والقرآن لا يتصور أن يأتي يوم يصل فيه العلم إلى حقيقة ما تتعارض مع أي حقيقة من حقائقه 
فالقرآن كلام اللهء والكون عمل اللهء وكلام الله وعمله لا يتناقضان أبدَاء بل يصدق أحدهما الآخرء 


ومن ثم فقد جاءت الحقائق العلمية مصدقة لما سبق به الكتاب؛ : تحقيقًا لقوله كبك #سَئْرِمْ آنا في 
ل و اله رسهب 5ه عو ع ين ست رض ه عمو ره 2 ُ 8 8 
الآفَاقٍ وف أنفسِهم حتى يَتبيّنَ هم أنه الحق أوَل يكف بِرَبّكَ أنهُ على كل شَيْءٍ شَهِيد © [فصّلت:957]. 

4. سهل الله القرآن للذكر والحفظ والفهمء قال الله يك «اوَلَقَدْ يسَرْنَا القَرْأنَ لِلذّكْر هَهَلْ من مُذّكر» 
[القمر:/0١] .)١(‏ 


('؟ أنظر: المصدر السابق»( ص:717١)‏ 


المطلب الثاني 
تحريف التوراة 


إن الإيمان بالتوراة التي نزلت على موسى اكلئئة:» ركن من أركان الإيمان» وقد أخبر الله أن فيها 
هدى ونورًا وأثنى عليها بقوله: « وَلَقَدْ أتبْنَا مُوسَى وََارُونَ الفُرْقَانَ وَضِيَاء وَدِكْرًا لِلْمَْقِينَ4 [الأنبياء:م؛] إلا 
أن هذه التوراة التي نزلت على موسى اككا غير موجودة » كما هو مسلم به من الجميعء أما التوراة 
المتداولة الآن» فقد قام بكتابتها أكثر من كاتبء وفي أزمان مختلفة» وقد دخلها التحريف ١'اواشتروا‏ 
نآنات ركنا فلبلا وفتلوا: الإقيناء 110 

ثم إن التوراة الموجود اليوم لم تكتب في عصر موسى ولم ينسبوا لموسى الككلة: إلا خمسة 
أصفارء يقول الشيخ 'وأول دليل على صحة نقد القرآن للتوراة المتداولة» وأنها ليست كلها هي توراة 


موسى اكتثلاء التي جعلها الله نورًا وهدى7). 


ثم يبين الشيخ الأدلة الحسية على التحريفء اختلاف التورة الموجود عن اليهود والتورة الموجودة 
عن النصارى في الكتاب المقدسء يقول الشيخ "من أدلة التحريف الحسية» أن التوراة المتداولة لدى 
النصارى تخالف التوراة المتداولة عند اليهود وقد أثبت القرآن هذا التحريفء. ونعى على اليهود التغيير 
والتبديل الذى أدخلوه على التوراة قال الله يك « أَكَْطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَكَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنّْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام 
الهم حرّهُوتَُ من بَْدِ م عَقَلُوهُوَهُمْيَْلّمُونَ4 [البقرة:ه0]. فهم تجرأوا على كتاب اللهء فحرفوه ليخفوا ما فيه 
من الحقء ونسوا قدرًا مما ذكرهم الله به في التوراة؛ فالذي عندهم من التوراة الصحيحة» هو بعضها فقطء 


قال الله كي © وِنَ الَذِينَ مَادُوا يحَرفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ © [النساء:+4] (4). 
ثم ذكر الشيخ بعض الأمثلة على تحريف التوراة . 


انوضف لديا راف كاه وكفالة 


(') أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:78١).‏ 
('" أنظر: باقة الزهرء السيد سابق(ص:57). 
('" أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق»(ص:78١).‏ 


() أنظر: المصدر السابق (ص:58١١).‏ 


ففي سفر التكوين (": :)١١‏ 26 ؟ !وَقَالَ اليب الإله: «هْوَ ذَا الإِنْسَانُ قَذ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنا 
عَارِفَا الْخَيْرَ وَالشنٌ )04 

وفيه أيضاً (5: 5): 120 فَحَزِنَ الرَّنُ أَنَهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ في الأضء وَتَأَسَفَ في قَلْبِه. )1ه يعلق 
الشيخ على هذه النصوص بقوله " فهل يعقل أن هذا من كلام الله؟! وهل يصح أن ينسب إليه الحزن 
والأسف على شيء عمله؟!("). 
". ما جاء في التوراة يمس شرف الأنبياء» ويتنافى مع ما لهم من عصمة ومكانة رفيعة» وخُلُّق متين» 
فقالوا عن إبراهيم اكئة: أنه كذاب», وأن لوطًا كن زنا بابنته» وهارون 2 دعا الإسرائيليين إلى عبادة 
العجلء وداود اتنثا زنا بزوجة أورياء وسليمان اث عبد الأصنام إرضاء لزوجته» فهل ثمة دليل على 
التحريف أقوى من هذا؟!(") 
وهل يعقل أن يصف الله نفسه بكتابه من صفات النقص ويصف أنبيائه وصفوته من خلقه 


وأحبهم اليه بأفعال يستحي العاقل من نسبتها للعوام من الناس فضلاً على الأنبياء والرسل. 


ثم يبين الشيخ أن اليهودية ليست أقل شر من النصرانية فيقول 'وليست اليهودية بأقل شرا من 
المسيحية إن لم تكن أكبر وأخطر فتعاليمها المستمدة من التوراة المحرفة والتلمود وهو مجموعة الشروح 
والتعاليم التي يقدسها اليهود وعلمائهم تنضح بكل شرء وحسبنا أن نذكر النصوص التي تمثل هذه 
التعاليم الفاسدة دون تعليق عليهاء فهي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى أي تعليق" 7 


(') أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:1١١)‏ باقة الزهر السيد سابق(ص:07). 
97" المصدر السابق»( ص:78١)‏ 

("'مقال للشيخ السيد سابق بعنوان " مقال الإسلام وحاجة العالم إليه (؟) 

اماغخط. 1664 -/ا2 ام طاع ننم مامت . 253125003 . للالناللا// :مقاط 
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المطلب الثالث 
تحريف الانجيل 


قال الشيخ 'الإنجيل الذى نزل على عيسى اكتكا هو مثل التوراة التي نزلت على موسى الكل: 
كلاهما كلام الله وفيها هدى ونورء إلا أن الإنجيل قد لحقه ما لحق التوراة من التحريف قال الله يبد 


«ومِنَ الَّذِينَ قالوا إن تتصارى أَحَذّنا ميناتَهُمْ فَنَسُوا > د ا إلى يم 


الْقِيامَةٍ وَسَوْفَ ببْنُّهُمُ الله بها كانُوا يَصْنَعُونَ (15) يا أَهْلَ الكتاب كَدْ جاءَكُمْ رَسُوثْنا يينُ لَكُمْ كثيراً ين كنت 


عمو )0 


حْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَْهُوا عَنْ كدير قَدْ جاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌوَكِتابٌ مبِينٌ (1) * [المائدة] 

ثم يذكر الشيخ أن هناك أدلة على التحريف منها 

.١‏ يكفي لصحة التدليل على التحريف في الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى الآن: أنها أربعة 
اختيرت من نحو سبعين إنجيلاً. 

؟. هذه الأناجيل تناولت الكتابة عن سيرة سيدنا عيسى اكلكلا» ومؤلفوها معروفون» وأسماؤهم 
مكتوبة عليها. 

“. وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجيل هي رأي بولس دون سائر الحواريين 
ودون أقرب الأقربين إلى عيسى اكتتلا. 

4. وقد وجد في مكتبة أمير من الأمراء في باريز نسخة من إنجيل برنابة» وقد طبعته مطبعة 


المنار بعد ترجمته إلى العربية» وهو يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة (" 


ويبين الشيخ أن الذي ساهم في تحريف دين الله هم الملوك الوثنيين» الذين دخلوا في النصرانية 
وفرضوا معتقداتهم واضافوها إلى النصرانية» حيث يقول الشيخ:' والذي ساهم في تحريف دين الله الملوك 
الوثنيين الذين اعتنقوا وأضافوا إليها الخرافات الوثنية التي درجوا فيها ونشئوا عليهاء يبتغون بذلك المال 
والثروة والجاه والشهرة فضاعت بذلك التعاليم الحقة التي جاء بها المسيح 7:50" 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:791١).‏ 

() المصدر السابق؛( ص:075)” 

("أنظرمقال للشيخ السيد سابق بعنوان " مقال الإسلام وحاجة العالم إليه )١(‏ 
لمصغط. 1663 -/125م/حاعء012/177ع.3521:3150112. 177177177// :اط 
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كما لا يتصور أي عاقل صدق ما يزعمه المسيحيون من أن الكتب المقدسة حاوية كل ما 
يحتاج إليه البشر في المعاش والمعادء فقد قام البرهان الذي لا يتطرق إليه الاحتمال على كذب هذه 


الدعوى» وليس أصدق من الواقع في دحضها ولا أقوى منه في إبطالها!". 


(''مقال للشيخ السيد سابق بعنوان " مقال الإسلام وحاجة العالم إليه (؟) 
اماغط. 1664 -/ا2 ام /طع ننم مامت . 253125003 . للالاللا// :مقاط 
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المطلب الرابع 


القران وهدايته للبشر 


يقول الشيخ 'إن القرآن جاء مؤيدًا للحق الذى ورد في الكتب السابقة كما سبقت إليه الإشارة من 
عبادة الله وحده» والإيمان برسله؛ والتصديق بالجزاء» ورعاية الحق والعدلء والتخلق بالأخلاق الصالحة؛ 
وهو في الوقت ذاته مهيمئًا عليها ومبينًا ما وقع فيها من أخطاء وأغلاط» وتحريف وتصحيفء وتغيير 
وتبديل" (') وكان هذا القرآن وافيا بحاجات الناس» يهديهم لأقوم المناهج ويرشدهم لأكرم المبادئ!). 

ثم يقول 'واذا انتفت هذه الأخطاء التي أدخلها رجال الدين على الكتب السماوية وزوروها على 
الناس باسم اللهء ظهر الحقء واستبان» والتقى القرآن مع التوراة والإنجيل قال الله ود «قُلْ ا أَْلَ الكِتّاب 
لَسْثُمْ عل مَيْءٍ حَتَى تُقِيمُوا التَْرَاةَ وَالإِنجيلَ و 
بعد تطهيرها من 5 

ثم يبين الشيخ أن طريق الحقيقة هي القرآن الكريم فهو ملاذ البشرية وهو الكتاب الذي سلمت 
منه يد البشر حيث يقول الشيخ :" إن من يبتغى الحق؛ ويريد الوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة؛ لا 
يجد أمامه غير القرآن الكريم» فهو الكتاب الذى حُفظت أصوله؛ وسلمت تعاليمه» وتلقته الأمة عن محمد 
يإ عن جبريل الكلتكثل:. عن الله تعالى؛ الأمر الذى لم يتوفر لكتاب مثله» وأنه الجامع لأسمى المبادئ؛ 
وأقوم المناهج» وخير النظمء والحافل لكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد» والعبادات» والآداب» 
والمعاملات؛ والنظم؛ وإنه الكفيل بخلق الفرد الكامل» والأسرة الفاضلة» والمجتمع الصالح» والحكومة 
العادلة» والكيان القوى الذى يقيم الحق والعدل» ويرفع الظلمء ويدفع العدوان؛ وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق 


0 م 0 00 ِ َس كنا 2 رةه 5 0 - 5 لآم عير 58 ودر 
الخلافة» ووراثة الأرض؛ قال الله كيد قَذْ جاءكمْ مِنَ الله نورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15) يَبْدِي به الله مَنِ انَبَعَ رضواته 


عه > 
مَا أ 


مَا أنزل إل بُكُمْ مِنْ رَيكُمْ 4 [المائدة:78 ] واقامتها لا تتحقق إلا 


ان هه إن و 2 2 3 59 
سبْلَ السّلام وَجُحْرِجهُمْ مِنَ الظلمات إِلّ النور بِإِذَنِهِ وَمَيْدِسِمْ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ (4)15 [المائدة ] "(6), 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:0١١١).‏ 
(") باقة الزهرء السيد سابق(ص:15). 

(") العقائد الاسلامية» السيد سابق( ص:0١١١).‏ 
(؟) العقائد الاسلامية» السيد سابق ( ص:١5١).‏ 


والخلاصة: أن القرآن الكريم هو أخر كتب الله نزولاً واخرها عهداً برب العالمين» نزل به الروح 
الامين من عند رب العالمين على نبيه محمد يد الأمين ناسخ لكل كتاب قبله ومهيمن عليه فلم يبقى 
كتاب يُتعبد الله به سواه» فما كان من الكتب السابقة فهو منسوخ بهذا القرآن» وقد تكفل الله بحفظه دون 
سائر الكتب السماوية قال الله يق إن نحن تَزَّْمَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه حَافِظُونَ4 [الحجر: 5] وقال الله يك ١‏ وَإِنَه 


لَكَتِابُ عَزِيرٌ لا يِه لْبَاطِلٌ من بَبْنِ يديه وَلامِنْ حَلَفِهِتَزِيلٌ مّنْ حكيم عَهِيدٍ 4 [فصلت:41-41]. 


المبحث الثالث 
عقيدة الشيخ السيد سابق في أهل الكتاب 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول : اليهود وعقاب الله لهم. 


المطلب الثاني : اليهود والمسيح عليه السلام. 


المطلب الثالث : اليهود وموقفهم من الإسلام. 


المطلب الرابع : الثالوث عقيدة وثنية. 


المطلب الأول 
اليهود وعقاب الله لهم 


أفرد الشيخ للحديث عن اليهود كتاباً مستقلاً أسماه اليهود في القرآن؛ حيث تناول مجموعة من 


المفاهيم المتعلقة باليهود وقد عرف الديانة فقال 'فاليهودية دين كارن 0 به الله إلى موسى اككل 


بهذا الدين ا يقيموا تعاليمه بل كان موقفهم منه دائماً موقف المتأبي عن الحق المعارض له" ١ ١‏ 


ثم عرف اليهود بأنهم'" بنو إسرائيل ابناء يعقوب كك وكان اليهود قبل المسيح بأقل من ألفي 
عام ويسمون أيضاً بالعبرانيين (") 

ثم فسر كلمة إسرائيل بقوله" كلمة إسرائيل مركبة من إسرا أي عبد أو صفوة أو مهاجر وايل 
بمعنى الله وهو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ليثلا ولقب يعقوب بإسرائيل على زعمهم في سفر 
التكوين 7 لأن الله ظهر في شكل إنسانء ولم يقدر على التفلت منه حتى باركه؛ فأطلقه وقال لا يدعى 
اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل 7" 

وهذا هو نص التوراة كما جاء في سفر التكوين الإصحاح (؟؟) 70 ( + اهب ينْقُوبُ وَحِدَهُ 
وَصَارَعَةٌ إِنْسَانٌ حَنّى ع عل طُلُوعٍ الَْجْر. د اوها رأى أنْهُ لآ يَذْرِرُ عَلَيْوه صرب خُقٌ مَهْذِوِء قا م خُقٌ دَخْذٍ يَنقُوبَ في 
مُصَارَعَيِهِ مَعَهُ. " أوَقال: 0 أنه كن َلْمَ الَْجرٌ». قمَالَ: «لآ أَطلِفُكَ إن لم تباركني». 7 !قثَالَ لهُ: هما اسْمْكَ؟» 
َالَ: «يَفُوبُ». ١‏ اقَتَالَ: «لآ يُذعى اسْمْكَ في ما بعد يَمْقُوب بَلْ إِسْرَائِيلَء لأَّكَ جَاهَدْت مَعَ الله وَالدّايس وَقَدَزتَ». 


9 ]وَسَألَ يعو يفده 2 ب وَقَالَ: «أخْيرني ياش سىوكَ». فَقَال: «لِمَادًا تسل عَنِ امي ؟» وَبَارَكَهُ هُتاك؟؟. 


ثم بين الشيخ أصول اليهود يَأ" أصلهم من الساميين ويبدأ تاريخهم بهجرة إبراهيم 22 ييل من مدينة 
أور إحدى مدن الكلدان القديمة في العراق وهي الآن تعرف باسم مغيرء وكان سبب هذه الهجرة الفرار 
من الأرض التي تعبد فيها الأصنام والتي كان يقدسها أبو إبراهيم وأسرته» واستقر إبراهيم أخيراً بحبرون 
التي تسمى الآن بالخليل وقد مات بها ودفن فيهاء وابراهيم اف ينه أنجب إسماعيل اكننة اين وكان من نسله 


('' اليهود في القرآن»( ص: )١‏ السيد سابق» مطبعة غريب- القاهرة الطبعة الثانية 5717 ١م-7١٠٠7م'‏ 
() المصدر السابق» السيد سابق( ص: 7) 


العرب المستعربة كما أنجب إسحاق وهو والد يعقوب الملقب بإسرائيل وإليه ينسب الإسرائيليون وقد رحلوا 
إلى مصر في عهد يوسف ومكتوا فيها أربعة قرون وتناسلوا وكثروا وقد لقوا من ملوك مصر اضطهادا 
فأرسل الله إليهم موسى 22 فأنقذهم من فرعون وهو على الأرجح رمسيس الثاني وابنه متفتاح الذي 


0 


حاول الشيخ أن يمر على مراحل اليهود في العهود المختلفة ثم عرج على اليهود وموسى الكلثثلا في 
زمن فرعون وخروجهم إلى الأرض المقدسة والتيه» فقال 'ولما خرج موسى مع الإسرائيليين إلى الطور 
مكثوا فيه أربعين سنة وهناك أوحى الله إليهم شريعة التوراة إلا أنه لم يلبث أن مات موسى في التيه وبعد 
وفاته تولى أمرهم فتاه يوشع بن نون وهو الذي دخل بهم أرض كنعان وهي الأرض المقدسة وكان يتولى 
أمورهم قضاة منهم ثم حدثت فتن أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم بما استدعى أن يولوا عليهم ملوكا منهم 
فكان أول ملك منهم طالوت ثم خلفه داود» ثم جاء بعده ابنه سليمان» وبعد سليمان انقسمت المملكة إلى 
دولتي إسرائيل ويهوذا وقد عاشت إسرائيل حوالي ١05‏ سنة كما عاشت يهوذا حوالي 35855 سنة. ثم جاء 


البابليون والآشوريون فدمروها تدميراً فلم تقم لهم دولة بعد" ( . 


عقاب الله لهم. 


فكن «النارسن !المزاقيل :لعفن اي" زايا بوالضم ا والسيل لني الزكق» الوتفيرسم رسي الفا 
والخير والكمال قال الله 3 ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أْياء 
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا وَأَنَاكُمْ مَا 1 يوْتِ أَحَّا مِنَ العَالِنَ4 [المائدة:0٠]‏ ومع كل هذا تمردوا على الحق واتبعوا 
أهوائهم وقتلوا انبياء الله فكان عقاب الله عليهم () . 

فبعد الإجرام والإفساد في الأرض بالغدر وإفساد الخلق وإشعال الحروب وقتل الأنبياء والرسل 
والمصلحين وكفرهم بالله عاقبهم الله على أفعالهم كان تمرد الإسرائيليون واضحاً عبر القرون في عهد 
نبيهم العظيم موسى اكنن: الذي خلصهم من الظلم وأتى لهم بشريعة كاملة وظهر على يديه من 


(') اليهود في القرآن» السيد سابق(ص: ه) 
() انظر: المصدر السابق»(ص: ٠١‏ وما بعدها) 
(" المصدر السابق»(ص: ١؟)‏ 


المعجزات وخوارق العادات ما يدعو إلى الإيمان والإذعان لتعاليمه وانتزاع رواسب الوثنية من 
0 

لفوسهم 2. 

وهذه بعض ألوان من التمرد : 


بين الشيخ من خلال القرآن أخلاق بني إسرائيل مع الله ومع رسل الله كبك فقال: 


١.طلبوا‏ من موسى أن يجعل لهم أصناماً مثل هؤلاء القوم الوثنيين كي يعبدوها يقول الله كنك 


لوَجَاوَرْنَا بي إِسْرَائِيلَ البَخْرَ فَأَنَوا عَلَ كَوْ م يَعكفُونَ على أَضْتام هُمْ قَلُوا ا مُوسَى اجْعَلُ لا إِهَا ك) 

كل كك كز تقار هَلُونَ 4 [الأعراف:184] (). 
بكل أنواع القرب يقول الله كك :ل وَاتََدََوْمُ مُوسَى مِنْ بَحْدِه مِنْ خلِيهِمْ عخْلّا جَسَدَا لَهُ خُوَارٌ ال 

روا أنه ا يُكَلَّمهُمْ وكَاتِبدِبيمْ سيلا لدو وَكَانُوا ظَاينَ 4 [الأعراف:148] 7). 

".ثم تمردوا على موسى وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دون أن يحجبه عنا حجاب قال 
الله كك ل وَإِ قُلَتمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهْرَةَ تَأَحَدَدَكُمُ الصَّاعِمَة َه وَأَنتَ تَنْظرُونَ 4 
[البقرة: 5ه ] . 

5 أمرهم موسى ايا بدخول الأرض المقدسة فرفضوا دخولهاء قال الله كك 9 وَإِذْ 
0 ِعْمَة لله كيك ام ل وتاك قا يوت أحَذدا م العَامتَ 
00 يَا ة اميه سه لا تَْتدُوا عَلَ أَدَْارِكُمْ فََنْقَلِبُوا كَاسِرِينَ 
(1) راجا موصى إن فيه كما حبرم ون أن لها حيرجو م 
دَاخْلُونَ © [المائدة:17] . 
وبعد كل ما اضدن منهم.من كفن وتمرد على الله كانت عقوية الله لهم عقوبة معجلة في الدنيا 


3 


0 مو نع 3 كام ل ل لس سر 5 0 م كه اح 0 30 - 5 
قبل الآخرة يقول الله كبك : #9 إن الَذِينَ يَكفرونَ بِآيَاتٍ الله وَيَقتلونَ النيّنَ بِغَيْرٍ حَقَ وَيَقتلونَ الذِينَ بامروة 


(') اليهود في القرآن» السيد سابق(ص: ١؟)‏ . 

0( المصدر السابق(ص: ؟١١).‏ 

(" أنظر: باقة الزهر(ص:27)»اليهود في القرآن» السيد سابق(ص: 7؟) . 
١1‏ 


القِسْطٍ مِنَ الَّاسٍ قَبَشرْهُمْ بعَذَابٍ أَلِيم 4 الكو »ولمع فق هذه العقوية مقصورة شل جما غة منعينة 
من الإسرائيليين بل كانت عقوبة عامة لهم ولمن بعدهم من أبنائهم الذين ورثوا عنهم الفسق والطغيان 
وساروا في الطريق الذي سار فيه الآباء دون أن يغيروا من أنفسهم ويسمون بها إلى الكمال الإنساني؛ 
وبهذا فإن الله سبحانه يصدر حكمه عليهم إذ يقول كَكَ: ل وَإِذ تأذَنَ رَيْكَ ليَِعتَنَّ عَلَيْهمْ إل ْم القِيَامَةِ مَنْ 
يَسُومُهُمْ سُوءَ العَلّاب إِنَ رَنَكَ لَسَرِيعٌ العقَاب وَإِنَّهُلََفُورٌ رَحِيم [الأعراف:7]1707". 

وبعد تشتت اليهود في الأرض قرون عديدة أعادوا تجميع صفوفهم عندما تفرقت صفوف 
المسلمين وبمساعدة الغرب الصليبي» حيث يقول الشيخ 'وقد تجمعوا أخيرأ -فيما يسمى- دولة إسرائيل 
وأرادوا من وراء تجمعهم هذا أن يضربوا العالم العربي الضربة القاضية ثم يتخذوا منه نقطة الانطلاق 
للاستيلاء على العالم كله وكان من الواجب التنبيه إلى خطورة هذا التجمع" (". 


(') اليهود في القرآن» السيد سابق(ص: ١؟)‏ 
0( المصدر السابق»( ص: )١‏ 


المطلب الثاني 


اليهود والمسيح عليه السلام 


تحدث الشيخ عن فساد اليهود وانحطاط أخلاقهم وبعدهم عن شريعتهم فقال" تتوالى القرون 
والسنوات وبني اسرائيل على ما هم عليه من فساد في العقيدة» وانحطاط في الخلق» واعوجاج في 
السلوك؛ وانحراف عن شريعة الله وبُعد عن تعاليمه وكان أهم ما يعنيهم هو جمع المال والحرص عليه 
وتجاوز ذلك إلى أحبارهم الذين أكلوا أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله كما توسطوا بينهم وبين 
الله كي يغفر لهم الذنوب والخطايا وكان هذا الطابع المادي الذي صبغ نفوسهم وحياتهم الخاصة والعامة 
سبباً في إنغماسهم في الحياة المادية وبعدهم عن دين الله وكان ذلك سبباً في تحريم الطيبات عليهم 
عقوبة لهمء قال الله كِنَ ل قَبِظَلمٍ من لِّينَ هادُوا حَرَّمَْاعَلَْهِمْ طَيباتٍ أُحِلّثْ هُمْ وَصَدَهِمْ عَنْ سَييلٍ الله 
كثيرًا* وَأَخَذِهِمُ الرّبا وَكَدْ موا عَنْهُ وَأَكْلهِمْ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً لم4 
[النساء:1+0] "17 إذاً هذا الانحراف العقدي والسلوكي والاخلاقي والتشريعي كان سبباً في أن الله عاقبهم 


ثم بين الشيخ علاقة اليهود بنبي الله عيسى 2ه اين بقوله رحمه الله " بعث عيسى 4 اعئئا وهم على 
هذا الحال وكان عليه إزاء ذلك أن يبين أمرين أن يوجههم إلى الحياة الروحية بدلاً من الحياة المادية 
التي انغمسوا فيها والثاني أن يلغي الوساطة بين الله وبين عبادهء فباب الله مفتوح لكل من يطرقه لا 


يتوقف على راهب ولا حبر وأيده الله بمعجزات تقطع بأنه رسول الله ذكرها الله كَِْ في قوله 2 00 


إلى بَني إشرائِيلَ أن كَدْ ِتدَكُمْ بآية مِنْ وه كم أن أَخلَقُ لكُمْ مِنَ الطَنِ كه الطر َأنَفُحُ فيد قِيكُونُ طبرا بإذْنِ الله 
و1 ا ل ا 


ومو 


2 مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدٌقاً يا بن يَدَيَّ ٠‏ مِنَ التّوْراةِ وَِأَحِلَ لَكُمْ بَمْضَ الَّذِي حُرّم عَلَيْكُمْ وَجِدُكُمْ بآية مِنْ رَ: رَبك 


َقُوااللهوَأَطِِعُونِ ٠(‏ 0) إِنَّ الله ري وَرَبْكُمْ فَاغْبدُوهُ هذا صِراط مُسْتَقِيمٌ (01) * [آلعمران] 7"). 


(')اليهود في القران» السيد سابق(ص: 75 ). 
('المصدر السابق»(ص: ”١‏ ). 


وعندما بعث الله عيسى 22: أيده بالمعجزات الباهرات تصديقاً له لأنه يعلم خُلق اليهود القائم 
على الإنكار والتكذيب ولذلك عندما طلب الحواريون منه معجزة أخرى فوق معجزة خلق الطير من 
الطين وابراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى والإخبار بما هو مجهول من مطاعمهم وما يدخرون فطلبوا 


كال - 


منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء يقول الله كن «إِذْ قَالَ الَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَيْكَ 
أَنْ يرل عَلَيْنا مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءِ كَالَ انَّقُوا الله إِنْ كُنْنمْ مُؤْمنِين * كَالُوا نُرِيدُ أَنْ تأكزرينها وتطعن قلوينا وَتَعْلَمَ أن 
كَدْ صَدَفتَنا وَتَكُونَ عَلَيّْهَا من الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَْيمَ الله وَبَنَا َنلُ َلَيْنَا مَائِدَةَ منَ السّمَاءِ تَكُونٌ لَنَا عِيداً 
أَوَّلِنَا وَآخِرنًا وَآيَةَ منْكَ وَارْرُفْنَا وَآنْتَ حَيْدُ الرَاِقِنَ قَالَ الله إن مُترَهًا عَلَِكُمْ كَمَنْ يَكْفْر بَعْدُ مِنْكُمْ قَإن أَعَذَبْهُ 


ب 2 00 2 
عَذَاباً لا أَعَذَّبْةُ أحداً مِنَ الْعَاَينَ 4 [المائدة: 6117/11 17). 


ولما رأي اليهود علو شأن المسيح عيسى الكتكا وما جاء به من عند الله ككَ من المعجزات 
تحركت الضغائن على كل نبي يأتي بتعاليم التوحيد ولذلك تأمروا عليه» حيث يقول الشيخ" رأي اليهود 
أن أمر عيسى سيظهر وأن شأنه سيأخذ في العلو والارتفاع فتحركت في د الضغينة وحاولوا أن 
يوقعوا به فادعوا عليه الدعاوي الآتية: أنه يسعى في إفساد الأمة وأنه يمنع أن يعطي الجزية لقيبصر 
وأنه يدعي أنه مسيح ملك وكانت هذه التهم من أسباب غضب بيلاطس حاكم فلسطين عليه فأمر 
بمحاكمته وتصور بعض الأناجيل المرحلة التي مر بها عيسى في هذه الفترة» ففي إنجيل متى بعد أن 
وصف القبض على عيسى وتسليمه إلى بيلاطس كي يصلبء والقرآن يذكر أن المصلوب هو غير 
عيسى في ذلك يقول لله يد « قبا َفْضِهِمْ ماهم وَكُفْرِحِمْ بآياتٍ الله وَكَْلِهمْ اليا عير حل وَكَوْهِمْ ونا 
عُلْف بَلُ طَبَعَ الله علَيْها كُفْرِهِمْ قلا يُؤِْنُونَ إلا يلا (166) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَهِمْ على مَرْيمَ ينانا عَظِيياً (155) 
َكَوِْمْ نا ْنَا المح عِمِسَى ابن مهم َسُولَ اللهَوّما قوم َم صَلَبُومُوَلكِنْ شب ُمْ ون اين احَلهُوا فيه لَئِي 

َك مِنّهُ ما هُمْ به ِْ عِلْم لأا لظن وما قتَُومُ قا 191) بَلْ َقَعهُ اله إل وَكان الله عزِيزا حكياً (154) 


[النساء ] 7"). 


ليهود في لقران» لسيد سابق (ص: 5 ٠.‏ 
) )اليهود القرار 2 السيد سابق ص ٠. 1 ٠.‏ 
:7 هي 0 0 


وأنتهي تأمر اليهود لعيسى بقوه الله كِنْكَ بأن سلمه من بين أيديهم ورفعه إليه تكريما وتشريفا ثم 
يقول الشيخ" ولم يكن إيذاؤهم لعيسى اتلئثة: وحده وإنما تعدى إيذاؤهم إلى الطاهرة الصديقة مريم قالوا عنها 
بهتانا عظيماً وحاربوا المسيح وادعوا قتله'["): 


(''باقة الزهرء السيد سابق(ص:57) 


المطلب الثالث 


اليهود وموقفهم من الإسلام 


كان اليهود يعيشون في جزيرة العرب مع القبائل العربية بالرغم من صلات المودة التي كانت 
تجمعهم من بعض القبائل الا أن قلوب اليهود كان تطفح بالحقد والكراهية وكانوا يقولون للاوس والخزرج 
أنه أهل زمان نبي سوف نتبعه ونقتلكم قتل عادٍ وارم وكانوا يقومون بالدسائس بين القبائل حتي تبقي 
الحروب مشتعلة ولكن جاءهم ما لم يكن بالحسبان وهو بعثة النبي محمد يِل يقول الشيخ " وتمر الأيام 
والأعوام ويرسل الله رسوله محمداً ِ في مكة المكرمة برسالة عامة شاملة لهداية الناس جميعاً إلى الله 
وإلى المنهج القويم الذي يصل بالبشر إلى أقصى ما قدر لهم من كمال مادي وأدبي ولكن قومه الوثنيون 
يعرضون عن دعوته ويصدون عنها ويضطهدون الرسول ومن آمن معه مما حمل الرسول على أن 
يهاجر بدعوته إلى المدينة» وفي المدينة يلتقي الرسول يلد باليهود فكان أول عمله أن مد يده الحانية 


إليهم فذكر نبيهم أحسن الذكر قال الله #وَاذْكُرُ في الكِتّاب ب مُوسَى إِنَّهُ كا نّ مخلصًا وَكَانَ رفول َي 
ْنَا التَْرَاةَفِيهًا هُدَى وَنُورٌ يحْكُمْ يبا النيِيُونَ الَِّينَ أَْلَمُوا لَِّذِينَ مَادُوا 


وَالرناوق وَالأَحبَارُ با اسْتْحْفِظُوا مِنْ كِنَاب لله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاء* [المائدة:44] وذكرهم بما مَنَّ الله عليهم 


7 
ال 
لنبيو 


[مريم:١0]‏ وأثنى على كتابهم إن 


من جلائل النعم فقال # وَلَقَدْ تيا > بي إِسْرَائِيلٌ الكِتّات ب وَاخَكُمَ وَالتيُوّة وَرَرَقْنَاهُمْمِنَ الطَيّبَاتِ وَقَضَّلْنَاهُمْ عل 
العَالميِنَ4 [الجائية:1] وتبادل معهم المودة والصلاة الطيبة وعقد بينهم وبين المؤمنين معاهدة آمنهم فيها 


على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم وسائر حقوقهم الدينية والمدنية (). 


بالرغم من كل هذا الثناء والمعاملة بالحسني والمعاهدة وحفظ حقوقهم ومشاركة المسلمين في 
الديار وتبادل المودة بينهم الا ان قلوب اليهود ما زالت مسكونه ببغض العرب عموماًء والمسلمين 
خصوصاً لانهم كانوا يتصورون ويعتقدون أن نهايتهم في جزيرة العرب قد اقتربت يقول الشيخ : " إلا أن 
اليهود ما كادوا يرون ظهور الإسلام حتى بدأت فتنتهم بسبب الحسد وانطوائهم على اللؤم والمخادعة 
والخيانة والخسة إذ إن هذه الصفات راسخة فيهم ولهذا وصفتهم التوراة " بالشعب الغليظ الرقبة " 
ووصفهم الإنجيل ' بالخراف الضالة " وقال يحيى فيهم ' يا أبناء الأفاعي ' وقال فيهم القرآن وهو من 


('"اليهود في القران» السيد سابق(ص:5"). 


أبلغ ما يوصف به أشرار الناس 9« قُل هل أَنُكُمْ ب ل 0 
1 ل » ربز 


نهم ارد وَاخََاِيرَ وَعَبَدَ الطَُوتَ أُولَئِكَ شَدٌ كنا وأضل ع 7 سَوَاءِ السّبِيلٍ 4 [المائدة:50] (") 


وفي عهد خاتم النبيين جمعوا له الأحزاب وألبوا عليه الأعداءء وكانوا أول الكافرين به مع أنهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (") 

هذه الضبقات الأنرورة المذكون “في النؤرة: والاكيل والقران: والقي' نتيكك "حقيفة اليلود» رقياة 
قوانا ع "حتطلقين يغلترة” الحرك .على" أبنلا وا لأثنا غانك كاقة لخر بوالتحفاق والننواك اندر قار تالقة 
وبالقتل بالحجارة وبالسم تارةً رابعة وغيرها يقول الشيخ : 'وكانت أن بدأت حرب الأعصاب وكان من 
فكذافزها إشاعة السرم تعن المسلفيق ..واظهار «الشساقة يهم الددى :الشركة من المناففين» :وك انديث 
هذة الحرت الموكرة"زاتهاة الإشاقد إلى «التقتضى متهم نهاتيا معة: الحززب» النبلاحة التى. )تنهف بالتصيان 
حاسم فمنهم من قتل ومنهم من أجلى عن جزيرة العرب 8 هُوَ الَذِي أ خْرَجَ الذي ينَ كَمَرُوا م منْ أَهْلٍ الكِتَاب مِنْ 
ديَارِهِمْ لَِوّلٍ الحَثْرِ مَا ظَنَتُمْ أنْ يحرُجُوا وَظَنُوا أَبَْْ مَانِعَتُهُمْ حُصُومُيُمْ مِنَ اذا اله كَأَنَاهُمُ اله ِنْ حَيْتُ 1 يخْتبُوا 
07 وو 
وَكََفَ في قُلُوِمُ الرُعْبَ محْربُونَ يونم ببدم وَأَيْدِي المؤْمنِنَ فَاعْتَدُوا يا أولي الأَبصَارِ 4 [الحشر:؟] فإنهم كانوا 
قد عاهدوا رسول الله يل بعد هجرتهء ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد 
المسلمين» ووقفوا محاربين لهم في غزوة الأحزابء فأنزل الله عِ3: « قَاتِنُوا الَّذِينَ أ يُؤْمنُونَ بالله وَلَا ليم 
الأَخِر وَلَا حرّمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وِينَ الحَقّ مِنَ الَذِينَ أرثن امات ع يخطرا ريه عون 


وَهُمْ صَاغِررُونَ © [التوبة 1" ا" 


إذاً هذه هي النتيجة الطبيعية لقوم أصبح الغدر والخيانة سجيه لهم فانتقم الله منهم» حينما سلط 
عبادة المقربين عليهم ليذيقوهم أشد أنواع العذاب بالجلاء عن المدينة وقتل من قتل منهم: ولكن اليهود لم 
يتعظوا بما حصل لهم في جزيرة العرب وجاء الانتقام من أهل فلسطين عندما أقاموا دولتهم المزعومة 


فافرغوا حقدهم عليهم تقتيلاً وتشريداً وحصاراً وحرباً قتل فيها الآلاف من الأبرياء. 


('اليهود في القران» السيد سابق(ص: 8"). 
(''باقة الزهرء السيد سابق(ص:57). 
('أفقه السنة» السيد سابق (7/ ».)5١7‏ باقة الزهرء السيد سابق(ص:50). 
بق لزهر بق(ص 
ه5١‏ 


ولم ينتهي الامر باحتلال فلسطين أرض عربية مسلمة وأن اغتصابها وتشريد أهلها وإقامة دولة 
إسرائيل عليها لهو الجريمة» والعالم عليه أن يفطن إلى خطورة قيام الدولة الصهيونية وان على 
المسلمين خاصة أن يقوموا بعمل إيجابي ضد هذه الدولة المصنوعة ٠‏ وحتى تصان الأرض المقدسة 
ويبقى للمسجد الأقصى جلاله وتطهر المنطقة كلها من السرطان الصهيوني الملعون ويعود إليها 


استقرارها وأمنها » ويتحقق وعد الله الذي أعلنه في العالمين!" . 


يقول الشيخ 'إن- إسرائيل- عدو المسلمين اللدود الذي يناصبنا ونناصبه العداء المستمر» تعد 
الآن دعاتها لبث سمومها بين الشباب المسلم» فقد قابلت مرة أحد الإخوة الفلسطينيين الذين يعملون في 
حقل التعليم فقال لي: لقد لقيت مرة يهودياً منكباً على حفظ كتاب الله وأحاديث الرسول فسألته: لِمّ تقوم 
بهذا العمل؟ فقال لي: لكي نحاجكم به فأنتم عاطفيون تتحكم فيكم عواطفكمء فعندما نجادلكم سنلجأ إلى 
الاستشهاد بما جاء في القرآن وبما قال نبيكم ونذكر لكم بعض الأمثال العربية التي تؤيد قضيتناء 
فتستسلمون عندئذ لدعوانا وتؤمنون بصحتها7). 


(() أنظر مقال للشيخ السيد سابق بعنوان الاسراء والمعراج -/[018/دآع/221508118.6012/17كطة.//5/7//نصخخط 
لصصطغط. 1660 
(") من اعلام الدعوة الحركة الاسلامية» العقيل(ص:8١”‏ ). 

١ 


المطلب الرابع 
الثالوث عقيدة وثنية 


لم يكتف الشيخ ببيان فساد عقائد اليهود وحدهم بل عرج على بيان فساد عقائد النصارى وأهم هذه 
العقائد هو عقيدة الثالوث المقدس والتي تبنى عليها عقيدة النصارى وهي من أهم عقائدهم وقد ناقشهم 
الشيخ في هذه العقيدة وبين بطلانها ونسف كل الأسس التي يقوم عليها دين النصرانية فقال " عقيدة 
النصارى أساسها الثالوث الأقدس: أي المركب من ثلاثة أقانيم هي: الآبء والابن» وروح القدس . 
وهي جواهر ثلاثة» وكل جوهر منها مستقل عن الآخرء والثلاثة مع ذلك إله واحد والتثليث ليس خاصًا 
بالنصارىء؛ جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية قولها في تحديد لفظة ثالوث إنه: " اتحاد 
ثلاثة اشخاص متميزة مكونة لإله واحد في عقيدة الديانة النصرانية وبعض الديانات الأخرىء فيقال مثلاً: 
الثالوث النصرانيء والثالوث الهندي " ١١‏ 


ثم يستدل الشيخ بقول العلامة فريد وجدى: " نعم كان الثالوث موجودًا في ديانة قدماء 
المصريين بالنسبة لآلهتهم الوطنية» وقد اندثرت تلك الديانة الآن " والثالوث الهندي موجود الآن لدى 
الملايين من الناس في الهند والصينء وهو أن البراهمة يعتقدون أن الخالق تجسد أولاً في برهما ثم في 
فيشنو ثم في سيفاء ويصورونهم ملتصقين إشارة إلى هذا التجسد الثلاثي» كما ويعتقد البوذيون أن الإله 
فيشنو الذى هو أحد أركان الثالوث الهندي تجسد مرارًا عديدة لتخليص العالم منا لشرور والذنوب» وكان 
تجسده في بوذا للمرة التاسعة تويك 07 

ومن المعلوم أن عقائد الهند أسبق في الوجود من عقائد النصارى مما يدلل على أن هذه العقائد 
مستوحاه من عقائد الشعوب الوثنية التي سبقت النصرانية» حيث يقول الشيخ" هذه العقيدة هي في حقيقة 
أمرها وثنية» وأنها دخيلة على دين الله فالله منزه عن أن يشبهه شيءء أو يشبه هو شيئًا آخر: قال الله 
كك «لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءْ وَهُوَ السّمِبعٌ البَصِيُ 4 [الشُورى:١١]‏ وذاته فوق متناول العقول: لا تُدْرِكْهُ الأَبِصَارُ 
1 هُوَ يُذْرِكُ الأَنَضانَ وهو اليف لبي [الأنعام:١٠]‏ ولا يجوز أن تتركب ذاته المقدسة من أجزاء» أو 


(''العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:45). 
0( المصدر السابق (ص:55). 


تتحد بالأشياء» أو تحل في خلق من المخلوقات: 8يَعْلَمُ مَا يئْنَ أَندييمْ وما خَلَْهُمْ ولا نيِطُونَ به عِلَ)4 
[طه: 811(" 

هذا يبين أن عقيدة التثليث لم تكن عقيدة السيد المسيح اكثث: ولا أي نبي قبله بل هي عقيدة 
بشرية أخترعها البشر عبر قرون بمراحل متعددة حتى اكتملت وصاغها أتباع الشيطان لتصبح عقيدة 
يدين بها البشر بعد ذلك أقتبس ذلك الذين دخلوا النصرانية من أصحاب الديانات الوثنية هذه العقيدة 
وزرعها حتى اصبحت عقيدة عند كل أتباع العقيدة النصرانية يقول الشيخ:" وعقيدة التوحيد والتنزيه هي 
عقيدة جميع الأنبياء والرسل» حتى السيد المسيح نفسه. والذين يزعمون غير هذا من النصارى لا برهان 
لهم من العقل» ولا سند لهم من النقل» وانما هي ظنون وأوهام طرأت عليهم من الديانات الوثنية القديمة 
وان لم تكن موجودة في العهد الجديد الإنجيل؛ ولا في أعمال الآباء الرسوليين» ولا في تلاميذهم 
الأقربين» إلا أن الكنيسة الكاثوليكية» والمذهب البروتستنتي الواقف مع التقليد» يزعمون أن عقيدة التثليث 
كانت مقبولة عند المسيحيين في كل زمان رغماً من أدلة التاريخ الذى يرينا كيف ظهرت هذه العقيدة؛ 
وكيف نمت» وكيف عَلِقت بها الكنيسة بعد ذلك .. نعم إن العادة في التعميد كانت أن يذكر عليه اسم 
الآبء والابن» والروح القدسء ولكننا سنريك أن هذه الكلمات الثلاث كان لها مدلولات غير ما يفهمه 
عندنا الآن نصارى اليوم وإن تلاميذ المسيح الأولين الذى عرفوا شخصه. وسمعوا قوله؛ كانوا أبعد الناس 
عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلاثة المكونة لذات الخالق وما كان (بطرس) أحد حوارييه يعتبره إلا رجلاً 
موحى إليه من عند الله7". 

ويعتقد الشيخ وعامة العلماء أن الذي أدى الي انحراف الكنيسة والنصارى عن عقيدة 
التوحيد(بولس) اليهودي الذي دخل النصرانية من اجل الانتقام منها فهو صاحب كل العقائد الباطلة التي 
ادخلت الى النصرانية يقول الشيخ:" أما (بولس) فإنه خالف عقيدة التلاميذ الأقربين ل (عيسى اتكل)» 
وقال: إن المسيح أرقى من إنسان» وهو نموذج إنسان جديدء أي عقل سام متولد من الله» وكان موجودًا 
قبل أن يوجد هذا العالم» وقد تجسد هنا لتخليص الناسء ولكنه مع ذلك تابع للإله الآب ". ثم قالت دائرة 
المعارف بعد ذلك: " كان الشأن في تلك العصور أن عقيدة إنسانية عيسى عليه السلام كانت عالية مدة 
تكون الكنيسة الأولى من اليهود المنتصرين7". 
(''العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:45) 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:45) 
(") العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:55) 


قال (جوستين مارشير) ' إنه كان في زمنه في الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيحء 
ويعتبرونه إنسائًا محضّاء وان كان أرقى من غيره من الناس» وحدث بعد ذلك أنه كلما نما عدد من 
تنصر من الوثنيين ظهرت عقائد جديدة لم تكن من قبل "7) 

وبعد أن بين الشيخ بطلان عقائد النصارى وعلى رأسها عقيدة التتليث بين هذا أن البطلان لا 
يحتاج الي دليل وإنما هو من الوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار ولكن التعصب الأعمى الذي 
يقوده عامة النصارى هو من منعهم من الوصول إلى الحق حيث يقول الشيخ" إن بطلان عقيدة التثليث 
واضح وضوح الشمسء ومع ذلك لا أدرى كيف يحرصون على ما هو باطل» ويتعصبون له تعصبًا 
أعمى» دون سند من التاريخ» أو حجة من المنطق؟! قال الله و9 فَما لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
القَنُوبُ التي في الصّدُورِ 4 [الحج::؛]" (". 


ثم استشهد الشيخ بمجموعه من الأبيات الشعرية والتي تحاور فيها عقائد النصرانية فقال 


عجبًا للمسيح بين النصارى دع عد د عاد ا د د ا د د ا د د د وإلى الله والدَا نسبوه. 
لمكيو انق الفر انا ”2 المي قاله انو 
اذا 171711( فسلوهم فأين كان أبوه. 
فإن كان راضيًا بأذاهم د علد عد علد علد عد علد عد علد علد عاد علد عد علد ميد فاشكروهم لأجل ما صنعوه. 
واذا كان ماكطا عو برأمدن عد علد د عد عد علد علد د علد ا جد د فاعبدوهم لأنهم 0000 


('اليهود في القران» السيد سابق(ص: 57) 
(المصدر السابق»(ص: 57) 
("العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص: 55) 


الفصل الرابع 
عقيدة الشيخ السيد سابق في الغيبيات 


وقية أريعة متاحية: 


المبحث الأول: عقيدة الشيخ السيد سابق في الملائكة. 


المبحث الثاني: عقيدة الشيخ السيد سابق في الجن. 


المبحث الثالث: عقيدة الشيخ السيد سابق في الروح . 


المبحث الرابع: عقيدة الشيخ السيد سابق في اليوم الآخر. 


المبحث الأول 


عقيدة الشيخ السيد سابق في الملائكة 


المطلب الأول : تعريف الملائكة لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: تفاوت الملائكة في الخلق. 


المطلب الثالث: المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة. 


المطلب الرابع: صفات الملائكة. 


المطلب الخامس: أعمال الملائكة. 


١ا/١‎ 


المطلب الأول 
تعريف الملائكة لغة واصطلاحاً 
أولاً: تعريف الملائكة في اللغة 
يقول صاحب كتاب مقايس اللغة:" الْمِيمُ وَاللّامُ وَالْكَافْ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدْلَ عَلَى قُرّةِ في الثْيْءِ 


(') والملائكةٌ: جمع مَلذَكِء في الْأَصْلِء ثُمّ حُذْقَتْ همزتةء لِكَثْرَِ الاسِتعمّال» فَقِيلَ: مَلَكَ وَقَدْ تحذفُ الهاءً 
قَيْقَالٌ: مَلائك (). 


ثانيا تعريف الملائكة في الاصطلاح: 


بالحواس؛ وهم من عوالم ما وراء الطبيعة» أو غير المنظورة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله وهم مطهرون 


من الشهوات الحيوانية» ومبرءون من الميول النفسية» ومنزهون عن الآثام والخطايا (). 


وعرف ابن حجر فقال :" الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة 
ومبتكقها السسارات 0 


وعرف الجرجاني فقال :" جسم ١‏ لية نوراني بثك كا بأشكال خاو 00 


ومن الملاحظ أن تعريف الشيخ كان شاملا لمجموعة من صفات الملائكة والتي يتميزون فيها 
عن الأجناس الأخرى بخلاف التعريفات السابقة فهي مختصرة ومجملة. 


(') معجم مقاييس اللغة » ابن فارس (5/ ١5؟).‏ 
(مجمل اللغة» ابن فارس (ص: )١4١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير(؛/ 55")», تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت؛ طبعة : 595١ه‏ -511ام. 
العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:5١).‏ 
9فتح الباري لابن حجر (5/ 505) 
7التعريفات (ص: )١١9‏ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب 
العلمية- بيروت»؛ الطبعة: الأولى 5٠07‏ ١ه-985‏ ١م.‏ 
١ن‏ 


المطلب الثاني 
تفاوت الملائكة في الخلق 


يبين الشيخ أن الملائكة متفاوتون في الخلق فمنهم من جعله الله بجناحين ومنهم من زاد عن 


5 1 ا 7 َ 2 ل ا 
إلا الله قال الله كن :لا الحمْد لله فَاطِرٍ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الملائكة رسّلا أولي أَجْنِحَةٍ مَثنّى وثلاث وَرَبَاعَ 
يَزِيدُ في الَلْقٍ ما يَشَاكُ إنَّ الله عَلَ كُلَّ شَْءِ قَدِرٌ4 [فاطر:١‏ ] إن الله جعل الملائكة أصحاب أجنحة» فمنهم 
من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من يزيد على ذلك؛ وهذا مظهر التفاوت 
في الأقدار عند الله والقدرة على الانتقال والرسول يِل ' زأى جِبْرِيل2:: لَه سثماتة جَنَاح 2"7, ويبين أن 


كثرة الأجنحة دليل القدرة على السرعة في تنفيذ أوامر الله وتبليغ رسالته لوَمَا مِنَا إِلَا لَه مَقَامٌ مَْلُوم» 


[الضّفات:1]14(), 


النناواك» ومقانات الغياداك لا يتجاوزه :دولا يتعذاد قال وشول اش يوه عد أطت المتكاء يدق لها أن 


تئِطّه ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد() ثم قرأ: قال الشمكّك : ل وَمَا من إِلَّا له مَقَامُ 


مَحْلُومٌ 4 [الممانت عع دار 


فالملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخَلّق ولا في المنزلة فمنزلة جبريل ككل ليس كغيرة من 
الملائكة فهم متفاوتون في الخلق والمنزلة. 


('/متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» حديث رقم(777") أخرجه 
مسلم في صحيحة؛ كتاب الايمان» باب في ذكر سدرة المنتهى»حديث رقم(١٠8١؟)‏ (١8؟) .)١87(‏ 
() العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:87). 
('" بعد البحث في كتب الحديث لم أجد الحديث بنصه الوارد في الكتاب بل ورد بصيغة أخرىء فقد أخرجه أحمد في 
مسنده؛ مسند الانصارء حديث أبي ذر الغفاري » حديث رقم )١١515(‏ بلفظ " أَطّتِ المنّمَاءٌ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تِيَطَّ مَا فيهَا 
مَوْضِعْ أَرْبَع أصابع إلا عَلَيْهِ مَك ماجِدٌ". 
9) وجدت استدلال الشيخ بكلام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (/ 57). 

0 


المطلب الثالث 
المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة 


يبين الشيخ رحمه الله أن البشر أفضل من الملائكة» حيث يقول" والظاهر أن البشر أفضل من 
الملائكة(")" 


واستدل الشيخ رحمه الله على أن البشر أفضل من الملائكة بما يلي: 


.١‏ عجزهم عن الإجابة على الأسماء التي عرضها الله عليهم» بينما أجاب آدم إجابة صحيحة: 


فشرف العلم الذى خصه الله به. وامتاز عليهم في معرفة الأشياء وادراكها. 
.١‏ أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ما يفيد تفضيله عليهم قال الله وك :ل وعَلَّمَ آدمَ الَماء كُلّها ثم 


عَرَضَهُمْ عَلَ اللائِكَةٍ فال انتوق بأشاء هؤلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (1") قالُوا سُبْحائَكَ لاعِلْمَ لَنا لاما عَلَّمْتَنا 


له سه 


إِنّتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الَكِيمُ (1) قال يَا آدم أنْيّْهُمْ بأشماتهم كَل اَْبََهُمْ بأَسمائِهمْ قال أل أكُل لَكُمْ إِنْ أَغلَمُ غَيْبَ 


عمق ررققو 


السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعلَمُ مَاتُبْدُونَ وَما كُنُْمْتَكْتمُونَ (70) وَإِذْ فنا ِْمَلائكَةٍ اسَجُدُوا لآم و فُسَحَد عدوا إلا إبلين 


َ 
ا 


بى وَاسْتَكْيرَ وَكانَّ مِنَ الكافِرينَ (4 "07 * [البقرة ] ٠‏ 


“. نرى أن طاعة الملائكة جِبلَّيَةَء وتركهم للمعصية لا يكلفهم أدنى مجاهدة؛ لأنه لا شهوة لهم فأي 
فضل لهم في الطاعة» وترك العصيان» مع أن ذلك يقع منهم وقوعاً اضطرارياً» كما ينبض القلب» 
ويجرى الدم» وتتنفس الرئتان؛ بينما الإنسان يجاهد النفس. ويصارع الهوى» ويحارب الشيطان» 


ويتكلف الطاعة» ويسعى جاهدًا في تكميل نفسه» وترقية روحه رغباً وزهيا 17 


لقد جانب الشيخ رحمه الله الصواب عندما فضل البشر بدون قيد أو تخصيص على الملائكة 
فكيف يكون الكافر والمنافق أفضل عن الله من الملائكة الكرام؛ وهم أضل من الانعام قال الله وب 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:5١).‏ 
(')انظر: المصدر السابق» (ص:5١)‏ وما بعدها 


ميو أن 5 ب ل دذه كوو يدوه واب سا 4ه 2ي 8 م 
وَلَقَد دَرَأَنَا َهَنَمَ كذيرٌ مِنَ الجن وَالإنْسٍ هْمْ قُلُوبٌ لا يأ َفقَهُونَ ببَا وَهُمْ أَعْيْنُ لا يُبْصِرونَ با وَهُمْ آذَانْ لا 


يَسَكَعُونَ ينا ولك كالا ةا م العَافِلُونَ 4 [الأعراف:11/9] 


ويذكر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على 
الملائكة» وأن المعتزلة يفضلون الملائكة» وأتباع الأشعري على قولين» منهم من يفض الأنبياء والأولياء» 
ومنهم من يقفء ولا يقطع في ذلك قولاًء وحكي عن بعضهم ميل إلى تفضيل الملائكة!'أوقد استدل 
الشيخ بأمر الله للملائكة بالسجود لآدم» فلولا فضله لما أمروا بالسجود. ويستدل أيضاً على التفضيل 
بالعلم حين سألهم الله وِنِنَ عن علم الأسماءء وطاعة الملائكة جبلية» وتركهم للمعصية لا يكلفهم أدنى 


مجاهدة؛ لأنه لا شهوة لهم. 


وأفضل ما قيل في المسألة ما ذكره ابن تيمية " أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية؛ 
وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفي» وسكنوا الدرجات العلاء وحياهم الرحمن» وخصهم بمزيد 
قربه» وتجلى لهم» يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم والملائكة 
أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عمّا يلابسه بنو آدمء 00 
في غياة الرك» ول وين أن كذ الأحوان الك أكمل بم أحوان. المشر أاوهذا راي ابن القيد(") 


عثيمين 7“ أوهو الراجح والله اعلم. 


() انظر: شرح الطحاوية : ابن ابي العز (ص: ١0١؟)‏ 
('لمجموع الفتاوى: ابن تيمية(5/ 53 ")* 

("بدائع الفوائد: ابن القيم .)١55/9(‏ 

(أمجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)١18١ /١(‏ 


المطلب الرابع 


صفات الملائكة 


يذكر الشيخ رحمه الله عدة صفات للملائكة لا يتصف فيها البشر ومنها: 


.١‏ لا يأكلون» ولا يشربون» ولا ينامون يقول الشيخ 'والملائكة ليسوا كالبشر: يأكلون» ويشربون» 
وينامون» ويتصفون الذكورة أو الأنوثة؛ وانما هم عالم آخرء قائم بنفسه؛ ومستقل بذاته '(). 

. ولا يتصفون بالذكورة أو الأنوثة. 

. لهم قدرة على التشكل يقول الشيخ: 'ولهم قدرة على أن يتمثلوا بصور بشرية» وغيرها من الصور 
الحسية» فقد جاء جبريل إلى السيدة مريم متمثلاً في صورة بشرية قال الله كنك # وَاذْكُرْ في الكِتّاب 
سَويًا 4 [مريم:17] ودخلت جماعة منهم على سيدنا إبراهيم في صورة آدميين يحملون إليه 


البشرى» وظنهم ضيوقًا فقدم إليهم الطعام: ل وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْا إْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى كَالُوا سََاما قَالَ 


سَلَامٌ قا لبت أَنْ جَاءَ بعِجْل حَنِيذٍ © [هود:19] . 
. والملائكة خلقهم الله من نورء كما خلق آدم من طينء وكما خلق الجانّ من نار؛ روى مسلم عن 
عائشة #د أن رسول الله يه قال: «خُلِقت الملائكة من نورء وخُلق الجانٌَ من مارج من نارء 


وخُلق آدم مما وصف لكم» 0 


. ومسكنهم السماءء وينزلون منها بأمر الله( . 


(' العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:5١).‏ 


(") أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة(حديث رقم 05557 
('"انظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:65١).‏ 


١ا/ك‎ 


1 لا يعصون الله والطاعة التامة لله والخضوع لجبروته» والقيام بأوامره» وهم يده فون في 50 
العالم بإرادة الله ومشيتته» وهو سبحانه يدبر بهم ملكه؛ وهم لا يقدرون على شيء من تلقاء 


2 وورو ب 


أنفسهم: يحَافُونَ رَبَجُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ م وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ14النحل:050] ولا يعصون الله يق 9لا 


- سيراه سمه 


يَعْصَونَ لهم أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [التّحريم:]ء 


قال رسول: " عَنْ أبي هْرَيْرَدَمِ يَبْلْعْ به النَّبِىَ ة قَالَ: " إذَا قَضَى الله الْأَمْرَ في المنّمَاء. 
ضَرَبَتِ المَلأَئكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خْضَعَانًا لِقَؤْله كَالسلْسِلَة عَلَى صَفوَانِ - قَالَ عَلِيٌ: وَقَالَ غَيْرُه: 
صَفْوَانٍ يَنقْدُهُمْ ذَيِكَ - فَإِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْء قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُكُْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَق وَهْوَ 
العلِئْ الكبيز '(") 

. تفاوت الملائكة في الخلقء كما يتفاوتون في الأقدار تفاونًا لا يعلمه إلا الله(" قال عِيقَ « الحَمْدٌ 
لله َاطِرِ السَّاوَاتِ وَالَرْضٍ جَاحِلٍ اكاك رُسْلَا أو أَجيحَةٍ حَة مَثْنّى وَثُلاتَ وَرْيَاعَ يَرِيدٌ في الخَلْقَ مَا يَشَاءُ 


إن للهعَلَ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ 4 [فاطر:١]‏ . 


وذكر الشيخ بعضاً من صفات الملائكة الخلقية من حيث مادة خلقهم أنها من نور وأن لهم 
أجنحة فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» أو أربعة» وقد اشار الشيخ أن الملائكة لا 
يوصفون بالذكورة والأنوثة» وكذلك لا يحتاجون إلى طعام وشراب كما تحتاج البشر ثم تحدث عن 


القدرات على التشكل وتحدث عن عصمتهم. 


ويبين أن خلقهم متقدم على خلق البشر فيقول :" وخلقهم متقدم على خلق الإنسان» وقد أخبرهم 


0 


الله بأنه سيخلفه ويجعله خليفة في الأرض # وَإِذْ كَالَ رَنُّكَ لِلْمَلائِكَة إن جَاعِلٌ في الأَرْض حَِيِقَة الوا أتَجِعَلُ 
فِيها مَنْ يُفْسِدٌ فِهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّحُبِحَمْدِكَ وَُقَدّسُ لَكَ لذأؤ اتن» اد ا 


وقال أيضاً #وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائكَةِ إن حَالِقٌ بَشَرَامِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عمَا مَسْنُونٍ # [الحجر:1] (") 


(') أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبيرء 
(حديث رقم:١٠/5)‏ 
(')العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:87) 
(" المصدر السابق (ص:685١).‏ 
١/1‏ 


المطلب الخامس 
أعمال الملائكة 


يقسم الشيخ أعمال الملائكة الي عالم الأرواح» وعالم الطبيعة ولهم صلة خاصة بالإنسان وهذا 


التقسيم بناء على المكان الذي يقوم الملك العمل فيه. 
أولاً: أعمال الملائكة في عالم الأرواح 


.١‏ التسبيح والخضوع التام لله قال كِنَكَ 8 وَتَرَى اللائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ العزش يُسبحُونَ بَحَمْدٍ 
ريم وَقْضِي بَّْهُم باحق وَقِيلَ الَمْدُ لله رَبٌ العَائَنَ؟ [الزّمرنه7] . 
؟. حمل العرش قال الله كك ©#وَاكَلَكُ عَلَ أَرْجَاتِهَا وَبَخْوِلُ عَرْسَ رَبك قَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ تَانِية4 


[الحاثّة :1107 ] 1 


0 


1 ا اللي جَنَّاتُ عَدْنْ يَدْخُلُوئَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ أَبَاِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ 


410 > شكه ده 3 2 كمس 1 هل امام 2 
وَدْرَاهِمْ وَاللَاتِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كز كات ب* سَلَامٌ عَلَيِكُمْ با صَيَرْثُمْ م قَيِعُمَ عُقَبَى الذَّارٍ # 


[الرعد:؛ ؟/ 777] . 


03 


:. تعذيب أهل النار قال الله كذط يا أثبا الَّذِينَ أَمَنُوا قو نْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تَارًا وَقُودُهَا الناس 
2 0 كمس 2 00 ل م 4 3 
وَالَجَارَ عَلَيْهَامَلائِكةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ الله ما أَمرَهُْ و نَ مَا يُؤْمَرُونَ * [التّحريم:1]. 


د. النزول بالوحى وملك الوحى هو جبريل1ئن: قال الله كِنْكَ : « قَلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لجثري 


بين سبي 


كلخ 
ِ 
3 

لد 

ع8 


2 
4 


عَلَ قَلِْكَبإِذْنِ الله مُصَدٌ مُصَدَقَا يَابْنَ يَدَيِْ وَهُدّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمننَ 4 [البقرة:90] (') 


ثانيا: أعمال الملائكة في الطبيعة ومع الانسان: ") 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:8١).‏ 
العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:١1)‏ * 
0 


أما أعمال الملائكة في الطبيعة كتدبير أمور الكون من إرسال الرياح والهواء»ء ومن سوق 
السحب وانزال المطرء ومن إنبات النبات» ونحو ذلك من الأعمال الخافية على الأنظار التي لا تقع 
تحت الحواس 


أما أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان فيمكن إجمالها بما يلي: 


.١‏ دعاء الملائكة للمؤمنين: والله سبحانه لسعة مغفرته» ولحبه لعباده» يلهم ملائكته أن يضرعوا إليه 
بالدعاء» ويسألوه برحمته التي وسعت كل شيءء وعلمه الذى وسع كل شيءء أن يغفر للتائبين» 
ويدخلهم في عباده الصالحين. قال الله كد الَّذِينَ يخولُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بَحَمْدِ رَْمْ 
وَيُؤْمنُونَ به وَيسْتَْفِوُونَ لِلَِّينَ آمَنُوا رَبّنا وَسِْتَ كُلَّ لَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْا فَاغْفرْ لِلَِّينَ تابُوا وَانَبَعُوا سَبيلّكَ 
وَقِهِمْ عَذاتَ الحم 01 رَبنا وَأَدْخْلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ ن التي وَعَدْمهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائْهم وَأَرُواجِهمْ وَدُريَامِمْ 
إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الُكِيمْ (0) و قِهِمُ السّيّئاتِ وَمَنْ تق السّيئاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحَْهُ وَذِلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 


(9)* [غافر]. 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه أَنّ النَبِيَكٍ قَالَ: " مَا مِنْ يوم يُصبِحُ العبَاد فيه؛ إِلّا مَلَكَانِ يَنْزِونء فَيَقُولُ 
أَحَدْهُمَا: اللَّهُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَقَاء وَيَقُولُ الآخَرُ: اللّهُمَ أغط مُمْسِكَا تلَقَا (". 


". تأمينهم مع المصلين: والملائكة تؤمن من المصلينء عَنْ أبي هَرَيْرَةَ:مء عَنِ التَبِيَ 2# قَالَ: «إذًا 
أَمّنَ القَارِئُ فَأَمّنُوا ٠‏ فَإِنَ المَلآئكَةَ ن 1 تُوّمَنُء فَمَنْ وَافَقَ تأميثئة تأمِين الملآيكة غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 


00 


00 متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الذكاة» باب قول الله تعالى ؤفََمًا مَنْ أغطى وَاتَقَى 4» حديث 
رقم(7 55 0 واللفظ له وأخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب الذكاة» باب في المنفق والممسك» حديث رقم( .)١ .١ ١‏ 
('؟ أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الدعوات» باب التأمين» حديث رقم(57١55).‏ 


١74 


8 


وفي رواية أخرى عَنْ أبي هُرَيْرَقَض أَنَّ تَبِيَ الله يك قَالَ: ' إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: # صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهُْ غَرِالقُضُوب عَلَبْهِمْوَلَا الضَّالَينَ4 [الفاتحة:0]» فَقُولُوا: آمين» فَإِنّ الْمَلَائِكَةَ تقُول: آمِينَء وَِنّ الْإِمامَ 


يول : آمِيْقَ "فم زافق تأميئة اميق الملايقة:. كي له مَااققكم نين نيه * 017 


”. حضورهم صلاة الفجر والعصر من كل يوم: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د عَنِ النَبِيَ 45 قَالَ ّ: «فضل صَلاة 


الجَمِيع عَلَى صَلاَةٍ الوَاحد خَمْس وَعِشرُونَ دَرَجَةَ, وتختب مَلائكَةُ اللَيْلِ وَمَلآنِكَهُ النّهَارٍ في صَّلاة 


0 أَبُو هْرَيْرَة: " اقْرَمُوا إِنْ شْتُم: «أقِم ال لصَّلَاة لِدُلُوكٍ السّمْس إِلَ عَسَقٍ الَيْلٍ وَْأنَ الفّجْرِ 


إنَّ َْلنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4 [الإسراء:08] 7"). 


2 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَض: أنَّ رَنُولَ اللَّه يلإقالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَيْلِ وَمَلدَتِمَةٌ بالتَهَا 
وَيَجْتَمِعْونَ في صَلآة الفَجْرٍ وَصَّلآة القصرء ثم يَعْرَْجُ الذين بَاثُوا فيكم» فَيَسألَهُمْ وَهُْوَ أَعْلَمُ بهم: كَيْفَ 
تَرَكْثُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونء وَأَتيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ " ١‏ 


. نزولهم عند قراءة القرآن الكريم: وهم ينزلون عند قراءة القرآن الكريم» ويستمعون إليه وجاء في 
يلد يَعْاً في مِرْبدِهه إِذْ جالت فَرَسَه ققراء لَه جَالت أخرى: ققراً: ثم جَالت أَيْضنَاء كال أُسَيد: فحشيث 
أَنْ تطأ يَحْيَى» فَكُمْتُ إِلَيْهَاء ذا مِثلُ الظْلّة فق رَأُسِي فيها أَمْتَالُ السُُجء عَرَجَتْ في الْجَوٌ حَتَّى مَا 
أَرَاهَاء قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله » فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله بَيْنمَا أَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ أَفْرَاْ في 
مِرْبَدِيء إِذْ جَالَتْ قَرسِيء قَقَالَ رَسُولُ الله : «اقأ ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَقَرأُْء كم جَالَتْ أَيْضَاء قَقَالَ 
رَسِنُولُ الله : «اقْرأ ابْنَ حُضَيْرٍ» قال: فَقَرَأْتْء ثُمّ جَالَتْ أَيْضَاء قَقَالَ رَسمُولُ الله 4: «اقرأ ابْنَ 
حُضَيْرِ» قالَ: فَانُصَرفتء وَكَانَ يَحْيَّى قريبًا منهاء خشيث أن تطأه فَرأَنِت مِثْلَ الظلّة فيها أَمتال 


() أخرجه الامام أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابه» مسند أبو هريرة حديث رقم )2١417(‏ قال شعيب 


الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: "إن قرآن الفجر كان مشهودا حديث رقم .)57١1(‏ 

(؟ متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر حديث رقم (55) واللفظ 
له » وأخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر(17”57). 


١م‎ 


ارج عَرَجَتْ فِي الْجَوٌ حَتَّى ما أرَاهاء فَقَالَ رَسُولُ الله 6: «يلْكَ الْمَلَائِكَةُ كانت شَنتمِغ لَكَ؛ وَل 
قََأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ ما تنتئز منهُخ» (". 

. حضورهم مجالس الذكر: وهم يلتمسون حلقات الذكر لإمدادهم بالقوى الروحية قال رسول اشيّدٍ 'إنَّ 
له ملآنِكة يَطُوفُونَ في الطزقء يَلْتمِسُونَ أَهلَ الذَكْرِء فإذَا وَجَدُوا قَؤما يَذْكْرُونَ اللّه تتادؤا هَلَمُوا 
إلى حَاجِتِكُمْ قَالَ: فيَحُْونَهُمْ بأَخْنِحَتِهِمْ إلى السّماء الدُنْيَا'(". 

. صلاتهم على المؤمنين وخاصة أهل العلم منهم: قال الله يك طهُوَ الَّذِي يُصَلّْ عَلبِكُمْ وَمَلَاِكبه 
ليُخْرِجَكُمْ من الظُّّاتٍ إِلَ الثُورِ وَكَانَ بامُؤْمِننَ رَحِي)4 [الأحزاب:4] قال رسول الله 2: « إن اللّه 
وَمَلَائِكَتَهُ وَأهْلَ المسّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَنَى النَمْلةَ في جُخرها وَحَتَى الخوت لَيُصَلُونَ على مُعَلَمَ الئاس 
الخَيْنَ 1 

. تبريكهم أهل العلم وتواضعهم لهم: قال رسول الله ي: « إِنَّ الملائقة لَتَضَع أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ العلم 
رضًا بما يَطَلْبُ» 9). 

حملهم البشريات: والملائكة تحمل البشريات للمؤمنين» قال رسول الله ي: «إنّ رَجُلا رَانَ أخاً لَهُ 
في قَيّة أُخْرىء فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجِتِهِ ملكا فَلَمّا أَتَى عَلَيْهِه قَالَ: أَيْنَ ثُرِيُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أخاً لِى 
في هَذه الْقَرْيَةَ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَة تَرْيُهَا ؟ قَالَ: لآ» غَيْرَ أَنّى أَحْبَبْتُهُ في اللَّه عَنَّ وَجَلَ» 
قَالَ: فإِنّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكَ بأنّ اللّهَ قد أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه0"). 

. إعلانهم عمن يحبه الله وعمن يبغضه: يقول الرسول 45 :'إنَّ اللّه إدَا أَحَبّ عَبْداً دَعَا جِبْرِيل فَقَالَ: 
إنّى أُحِبُ فلاناً فَأَحِبّهء قَالَ: فَيْحِبُهُ جِبْرِيل» ثم يُتادى في السسّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنّ اللّهَ يُحِبُ قُلاناً فَأَحِيُودُ 


فيحِبه أَهْلُ السنّماءء قَالَ: ثم يُوضَعْ لَه الْبُول في الأض .. وَإذا أَبْعَضلَ عَبْداً دَعَا ريل فيقُول: إِنَى 


(') أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن (717). 

(') جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب فضل ذكر اللهء حديث رقم(04١15)‏ . 

(؟ أخرجه الترمذي في سننه؛ ابواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث رقم(585١)‏ وقال: حديث 

حسن غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه' كتاب أبواب الدعوات؛ باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده, 

حديث رقم(ه؟57؟) . 

ل") أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب البر والصلة والآدابء بَابٌ في فَضْلٍ الْحُبَ في الله »حديث رقم(551؟) . 
١4م‏ 


و 
3 


نْغَْضٌ فلاناً فَأَبْعْضْهُء قَالَ: فَيْبْعْضُهُ جِيْرِيلء ثُمَّ يُتاِى في أَهْل السّمَاءِ: إِنّ اللَّهَ يُبْغِضُ قلاناً 
فَأَبْغْضُوهُء قَالَ: قَيُبْغْضُوتَهُ ثْمّ تُوضَع لَه الْبَعْضَاءُ في الأزض("". 

: كتابتهم الأعمال: وهم يكتبون أعمال الإنسان» ويحصون عليه حسناته وسيئاته؛ قال الله كك‎ . ٠ 
يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (؟4)1 [الانفطار] ويسجلون هذه‎ )١١( كراماً كاتبِينَ‎ )٠١( لوَإِنَّ عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ‎ 
الأعمال عندهم في سجل لكل فردء ثم تعرض يوم الحساب؛ قال الله كد < وكا ْسَانٍ أَلْرَمنَاهُ طَائِره في‎ 
عُنْقِهِ وَنْخْرج لَه يَْمَ القِيامَةٍ كَايَا يَلْقَاهُ مَْ مَنْشُورًا # [الإسراء:1].‎ 

١١‏ . تثبيت المؤمنين: وهم يثبتون المؤمنين بما يلقونه في قلوبهم من التأييد: قال الله كك © إِذْ يُوحِي رَبك 
إِلَ اكلائكة أن مَعَكُمْ ََبنُوا الَّذِينَ آم نوا سَألقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كفَرُوا الدّعْبَ فَاضْرِبُوا قَوْقَّ الأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا 
مِنهُمْ كُلَ بان 4 [الأنفال:17]. 

0000 


؟. وهم موكلون بقبض الأرواح: قال الله كد لاثُلْ يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الَوْتِ الَّذِي كل بكم ؛ 


تُرْجَعُونَ 4 [السجدة:١١1].‏ 


؟١.‏ وهم يحيون الطيبين تحية طيبة عند قبض أرواحهم: قال الله يد ©الَّذِينَ تَتَوَدَاهُمْ اللايكةٌ طَيينَ 
يَقُونُونَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ اذْخُلُوا اجَنَه | كُنتُمَحْمَلُونَ4 [النحل:187] . 


وو 2000 2 


؟ .١‏ ويبشرونهم بالجنة قال الله يد ل إِنَّ الَِّينَ كَانُوا | رَيْنا الله ثم اسْتَقَامُو 0 َتَتَزْلَ عَلَيج م اكلائكة 


5 


كحْرنُوا وَأَبَهِرٌوا بِالجَنَهالَتِي كُنتَمْ توعَدُونَ4 [فصّلت:.م] (". 

وقد أحسن الشيخ في بيان أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان مستشهداً بالآيات والأحاديث وقد 
خلق الله الملائكة ويسر لهم أموراً عظاماً كي يقوم بها وقد قسم الشيخ أعمال الملائكة الي قسمين 
عالم الرواح وعالم الطبيعة مع الانسان» والملائكة مجبولين على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم. 


('' سبق تخريجه أنظر(ص:7١١).‏ 
(' العقائد الإسلامية( ص:١1)‏ وما بعدها 
0 


المبحث الثاني 
عقيدة الشيخ السيد سابق في الجن 


المطلب الأول: تعريف الجن لغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: الجن والتكليف. 


المطلب الثالث: الجن وعلم الغيب. 


المطلب الرابع: علاقة إبليس بالجن. 


المطلب الخامس: العداوة بين الإنسان والشيطان. 


١م‎ 


العطلة الذول 


توي لعن لع راشي ها 


أولاً: تعريف الجن في اللغة. 
يقول صاحب مقايس اللغة:" الجيم والنون أَضَيَك واحد» وهو الستر والت تر 0 


00 ع كلل ل مه 3 نبي فر 52 سما 2 سن شاه 2 ه د 5 
قال الرَّاغب: "أل الجن الستتز عن الحاسة؛ قال الله # قَلَ) جَنَّ عَلَيْهِ اليل رَأَي كُوْكبًا © [الأنعام:77]» 


وَكُلّ ما تين عذك: فقد خن عنك 0 


والجنَُّ: منسوبٌ إِلَى الجنّ أو الجِنّة. والجِنّةُ: الجنُ؛ وانما سموا جنا لأنهم استجنوا من الناس» 


فلا يرون» والجان هو أبو الجن خلق من نار ثم خلق منه نسله والجانُ: اسم جَمْعِ للجنٌ (". 
ثانياً: تعريف الجن في الاصطلاح. 


يعرف الشيخ الجن فيقول :"الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه 
الإنسان» ولكنهم مجردون عن المادة البشرية» مستترون عن الحواسء» لا يُرَؤْن على طبيعتهم» ولا 
بصورتهم الحقيقية» ولهم قدرة على التشكل وهم مخلوقين من نار لا دخان فيها ؛ لأن السموم هو لهب 
النار الخالصء كما أنهم خلقوا قبل الادميين يقول الله كِنَْ في أصل المادة التي خُلِق منها الجانٌ؛ قال 
الله كيك لوَلَقَدْ حَلَقَْا الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ عمَ مَسْنُونٍ (57) وَاجانَ حَلََناه مِنْ قَبْلُ مِنْ نار السّمُوم (1؟) 


ا 


('/أنظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس .)57١ /١(‏ 
('أنظر: تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني (4؟/ 55؟) 
('أنظر: مقاييس اللغة »)57١ /١(‏ تهذيب اللغة /٠١(‏ 7555)» مجمل اللغة لابن فارس (ص: »)١75‏ لسان العرب 
/١7(‏ 15)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي »)١١7 /١(‏ 
القاموس المحيط » الفيروزآبادي (ص: »)١١87‏ المعجم الوسيط» تأليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفي- 
أحمد الزيات- حامد عبد القادر- محمد النجار) 5١ /١(‏ ١)الناشر:‏ دار الدعوة. 
(؟) العقائد الاسلامية السيد سابق(ص:١١٠).‏ 

١0 


فالجن هم نوع من الأرواح العاقلة» المريدة» المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» مجردون عن 
المادة» مستترون عن الحواسء» لا يرون على طبيعتهم» ولا بصورتهم الحقيقية» ولهم قدرة على التشكل 
بأشكال مختلفة» يأكلون» ويشربون» ويتناكحونء ولهم ذرية» محاسبون على أعمالهم في الآخرة. 

وبناء على ما تقدم فإن الجن خلق يغاير طبيعة البشر من حيث الشكل وأصل المادة التي خلقوا 
منهاء إذ إنهم مخلوقون من النارء بعكس الإنسان الذي خلق من الطين قال تعالى: « حَلَقَ الإنْسانَ مِنْ 


صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ )١4(‏ وَحَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار » [ الرحجمن: 1١‏ ]. 


المطلب الثاني 
الجن والتكليف 


يبين الشيخ أن الجن مكلفون كالبشرء وأنه لم يكن فيهم رسل» حيث يقول الشيخ 'والجن مكلفون 
كالإنس» ورسلهم من البشرء يقول الله :لام مَْشَرَ ابن وَالإذْس َلَيَيكُمْ وُسْلٌ مدْكُمْ يَفْصُونَ عَلَيُمْ با 


6 5 0178 


وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذّا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَ أَنْفْيِنًا وَعَرَْجُم الَيَاةٌ الدَّنْا وَشَهِدُوا عَلَ أنْفْيِهمْ أ مم 6نو] 
كَافِرِينَ 4 [الأنعام:٠1]‏ قال الله كِِكَ «ايَا مَعْشَرَ الجن وَالإِنْسِ ِنِ اسْتَطَعْثم أذ دوا أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ َانفْذُوا لا تَنْقْدُونَ إل بسُلْطَانِ # [الرّحمن:”"] » يا جماعة الجن والإنس إن قدرتم أن تفروا من 
جانب من جوانب السماوات والأرض للهرب من الحساب ففرواء واهربواء ولكن لن تستطيعوا ذلك إلا 
بالقوة التي تفوق قوة الله وذلك لا يكون لاستحالته("). 
وجمهور العلماء على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن الرُسْل ولا نبي إلا من الإنس!" . 
فالرسل والانبياء من الانس والنذرة من الجنء قال الله كي #وَإِذْ 2 صَرَفَْا إِلَيْكَ تَقَرَا مِنَ الجن 


را عي 5 00 3 ) 


يَسْتَوِعُونَ الف أن كا حَصَرُوهُ كَانُوا أَنصِنُوا نَهَا قْضِيَ وَلَوا إِلَ قَوْمهِمْ مُنْذرِينَ4 [الأحقاف:4:] (7) 
0000 

وقال ابن القيم 'قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنسء وأما الجن ففيهم النذر" (') وهو 
قول ابن تيمية7) وهو الذي عليه الدليل. 


وهو قول ابن 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١١٠)‏ 
') أنظر: آكام المرجان في أحكام الجان» محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيّ الحنفي (ص: )١٠7‏ تحقيق إبراهيم محمد 
الجملء مكتبة القرآن»ء مصر - القاهرة بدون رقم طبعه. 
() لوامع الأنوار البهية» السفاريني(؟/ .)١77‏ 
(؟) أنظر: جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري .)١77/١17(‏ 
أنظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (/ 66). 
') طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية /١(‏ 5١؟)‏ دار السلفية» القاهرة- مصر الطبعة: الثانية» 595١ه.‏ 
اه 
0( أنظر: مجموع الفتاوى : ابن تيمية(١١/ .)3١1‏ 
0 


المطلب الثالث 


الجن وعلم الغيب 

الغيب مما ستأثر الله بعلمه يقول الشيخ :" وعلّم الغيب هو مما استأثر الله به. والله لا د 

و در يعوا و هو در و 
أحدًا على غيبه؛ إلا إذا أراد أن يبلغ من ارتضاه من رسله ما يريد إبلاغه للناس؛ قال الله كك عاك 
الَْبْبٍ فلا بُظْهِرٌ عَلى عَيِِْ أحَداً (17) إِلاّمَنِ ازّض مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلّكُ مِنْ يَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رَصَداً * 
[الجرة:7/77] فانه يجعل حرسًا حول هذا الرسول الذى أطلعه على بعض الغيب المتعلق برسالته» وهذا 
الخرس من الملافكة: والقنيت لحفكل: هذا الغين من تاذطي الشياظ 1 
والشواهد على عدم علم الجن الغيب كثيرة يذكر منها الشيخ: 


قصة سليمان اَن ما يدلل على عدم علمهم الغيب يقول لله كك «ا كَل قَضَيْناعَلَيْهِ الَوْتَ ما َهُمْ 


َل مَوْته لادب الّض تَأكُلُ مِنْسَاَئَهُ قا دا خَرٌ تيدتِ الجن أن لَوْ كَانُوا يَحْلَمُونَ العَيْبَ ما لبوا في العَذّابٍ الهِينِ # 
[سبأ:14] وقد سخرهم لسليمان اتنثا ولم يكن ذلك لغيره ل قَسَكَرْنا له الرّبحَ نري بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْتْ صاب 


(5*) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءِ وَغَوَاصٍ (0) وَآحَرِينَ مُقَرّننَ في الْأَصْفادٍ 2 هذا عَطاؤٌنا فَامئنْ أو أ 


6ه سمه 


حساب (4)79 [ص:71/7 ] وطلب سليمان من جلساته أن يأتيه أحد منهم بعرش بلقيس» فقال 06 


عِفْرِيتٌ مِنَ الجن نا أَتِيكَ به قَبْلَ أَنْ تَُومَ مِنْ مَقَاِكَ وَإنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌّ 4 [النمل:وم] (). 


وستدل الشيخ بحديث صحيح ورد في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَدَضِء عَنِ التَبِىَ 25: «إِنَّ 
عِفْرِينَا مِنَ الجن تَقَلّتَ البَارحَةَ لِيَقْطَعَ عَلََ صّلآتيء فَأَمْكَتَنِي اللَّهُ مه فَأَحَدْقْكُ فَأَرَدتُ أنْ أَرْبْطَهُ عَلَى 
سَارِيَةٍ مِنْ سَواري المَسئجِدٍ حَنَّى تَنْظرُوا إَِيْه كُلكُمْء فَدَكَرْتُ دَعْوَةٌ أخي سُلَيْمَانَ رَبَ هَبْ لِي مُلْكَا لا ينْبَغِي 
لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْثُهُ حَاسِنًا» (عِفْرِيت) #النمل: 99* مُتَمَرّدُ م مِنْ إِنْسِ أ ال زِبِنِيَة جَمَاعَنّهَا 
3 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١١٠)‏ 
('" المصدر السابق(ص:5 )٠١‏ 
('" أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب أحاديث الانبياء» باب قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) 
حديث رقم (؟571؟) 
١/1‏ 


فالقرآن الكريم يقرر أن الغيب لله وحده قال غل: ل وَعِنْدَهُ مََاتِحُ اليب لَايَْلَمُهَا إِلّا و4 [الأنعام: 
4 ا قَقلُ إِنَّا العَيْبُ لله كَانْمَظِرُوا إِنْ مَعَكُمْ من المَْظِرِينَ * [يونس: ]٠١‏ ا قُلْ لَايِعْكَمْ منْ في السّمَاوَاتٍ 
َالَرْض العَيْب إِلّا لله [النمل: 10]. 

وأن الغيب محجوب عن الأنبياء والرسل قالعَلل: 9 عام العيْبٍ قلا يُظْهرٌ عَلَ عَيِْه أَحَدّا 4 [الجرة: 7] 
وما كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عل العَيْب» [آل عمران: 179] .ولكن قد يطلععَّلل بعض رسله على الغيت 
من باب الإعجازء وبما يخدم الرسالة قالغلة: إل مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ َه يَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
ل ال ا 
الله رسله أن يعلنوا للناس أنهم لا يعلمون الغيب» قالجّلة على لسان محمد: ل قُلُ لا أَمْلِكُ لِتَْيِي تَفْمَا 
وَلَاضَرًا ِلَامَاشَاءَ اللهوَلوْ كُدْتُ َعْلَمُ المَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ ين الك وما مني ني الشّوعُ4 [الأعراف: 184] 

الغيب محجوب كذلك عن الملائكة وهم يقرون بذلك قالعَل: © قَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لا إِلّا ما 
عَلَّمْتَنَا 4 [البقرة: 9]. 

فإذا كان الغيب محجوباً عن الأنبياء والرسل والملائكة فهو من باب أولى محجوب عن الجن فهم 
لأ يموق القيب بدليل أنهم لم يكتشفوا :موث سليمان :وهو أمامهم؛ واكتشفوا موته بالعلم الظاهرء بعد 
أن أكلت دَابَةُ الأزض مِنْسَأَتَهُ قالعّل: « كََ) قَضَيَْا عَلَيهاكَوْتَ مَا دَهُمْ عَلَ مَوْتِِ ! إِلَا ديه الأض تأَكُلُ مِنْسَأَنَهُ 


- 


َم كر تبّدّتِ الجن أَنْلَوْ كَانُوا يَْلَمُونَ العَيْبَ مَا لوا في العَذّاب المهِين4 [سبأً: .]١5‏ 


١84 


المطلب الرابع 
علاقة إبليس بالجن 


إبليس: اسم أعجمىء ولهذا كان ممنوعًا من الصرفء وقيل إنه عربي مشتق من الإبلاس» وهو 
اليأس من رحمة اللهء أو الإبعاد عن الخير؛ ومنع من الصرف لأنه لا نظير له في الأسماءء أو لأنه 
يد الأسناء"الأغجمية .وهو أبى الشواطين واتسليم: الأول والشياطين: جع شيطان» والانيطان: كن 
متمرد من الإنس أو الجن أو الحيوان» والمقصود بهم هنا المتمردون من عالم الجن!'أوالجن: وقد سبق 
تعريف الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» ولكنهم مجردون عن 
المادة البشرية» مستترون عن الحواسء لا يُرَؤْن على طبيعتهم؛ ولا بصورتهم الحقيقية» ولهم قدرة على 
التشكل!'! أعمال الشياطين فهي تتجه دائمًا إلى التمرد على اللهء وإلى التفريق والتمزيق والتخريب 
والتدميرء وقطع ما أمر الله به أن يوصلء ووصل ما أمر الله به أن يقطعء فما من شر في الأرض ولا 
فساد في الوجودء إلا ولهم به صلة. 


ولا تزال الشياطين تقعد للإنسان بكل طريق صادة عن سبيل الله ومحاولة صرفه عن جلائل 
الأعمال والشيطان هو الذى قام بدور رئيسي في القضاء على دعوة الإسلام في أول صدام له مع 
أعدائه ويزين لكل فرد ما تهفوا إليه نفسه» ويميل إليه هواه من حب للجنسء أو طمع في المال» أو 
حرص على المنصبء أو تطلع إلى الجاهء أو إيثار للاستبداد» أو ميل إلى الطغيان وهو الذى يغرى 
العداوة والبغضاء بين الناس فيفرق بين الأخ وأخيه» وبين الزوج والزوجة» وبين طوائف الأمة وجماعاتها 


وهو الذى يوقد نيران الحروب بين الأمم والشعوب. 


عَنْ جَابرٍكه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : " إِنّ إِْلِيسَ يَضَعْ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِء ثُمَّ يَبْعَتْ سَرَايَاه 
فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزْلَةَ أَعْظْمُهُمْ فثتةًء يَجِيءْ أَحَدْهُمْ فَيَكُولُ: فَعَلْتْ كَذَا وَكَذَاء فَيقُولَ: مَا صَنَعْت شَيْتَاء قَالَ ثُمَّ 


(؟ أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:5١٠).‏ 
('؟ المصدر السابق(ص:١٠١٠).‏ 


يَحِيءْ أَحَدُهُمْ فيقُولٌ: ما ترَكْتُهُ حَتَّى فَرَفْتُ بَيَْهُ وَبَيْنَ امَأتهء قَالَ: قَيّدنِيه مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أنت " ()/"أقال 


الحسن البصري 'لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط (). 


ثم يبين الشيخ أن الجن طوائف كالبشرء حيث يقول :"والجن طوائف كالإنس فمنهم الكامل في 
الاستقامة والطيبة وعمل الخير في الصلاح ومن هم أقل صلاحًا ومنهم الكفرة» وهم الكثرة الكاثرة فهم 
مذاهب مختلفة كما هو الحال عند البشر يقول الله كِنْكَ في حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن؛ 


هه 


قال الله وي 8 وَاَنَا نا المُسلِمُونَ وَمِنَا الْقاسطونَ فَمَنْ أَسْلَمَ لِك ترا شد (*1) وأا لْعاطُونَ َكانُوا 
د أن منهم المسلمين» ومنهم الظالمين أنفسهم بالكفر» فمن أسلم منهم فقد 


قصد الهدى بعمله, ومن ظلم نفسه فهو حطب ين 


ويفسر الشوكاني قول الله يبك ونا مِنَا الْمسْلِمُونَ وَمِنَا القَاسِطُونَ فَمَنْ سل تأُوليِكَ كرا وَسَدَا4 
[النّ:14] فيقول 'وَأَنَا مِنَا الْمُسلِمُونَ هُمْ الَّذِينَ آمَئوا بِالنَبِيَ 2# وَمِنَا الْقَاسِطُونَ أي: الْجَائِرُونَ الظَالِمُونَ 
الَّذِينَ حَادُوا عَنْ طرِيق الْحَقَ» وَمَالُوا إلَى طريق الْبَاطلء يُقَالُ: قَسَط إِذَا جَارَء وَأَفْسَط إِذَا عَدَلَ فَمَنْ أَمْلَمَ 


اراتك قروا ندا ا قرطي 0 


ويقول نايف الشحود 'وأنا منا الخاضعون لله بالطاعة» ومنا الجائرون الظالمون الذين حادوا 
عن طريق الحقء فمن أسلم وخضع لله بالطاعة» فأولتك الذين قصدوا طريق الحق والصواب» واجتهدوا 


في اختياره فهداهم الله إليه» وأما الجائرون عن طريق الإسلام فكانوا وَقودًا لجهنم" ( 


(') أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
كل إنسان قريناءحديث رقم(١1/):‏ 
('؟ العقائد الاسلامية (ص:5١٠)‏ وما بعدها. 
() البداية والنهاية: ابن كثير(١/ .)6١‏ 
(أ) المصدر السابق(ص:١١٠).‏ 
7 فتح القدير: الشوكاني (59/5؟) 
()الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل» علي بن نايف الشحود(ص: »)5٠‏ الناشر: دار المعمور الطبعة: الأولى: ١477‏ 
هو ".١.١‏ م. 
١906‏ 


فالكفرة المتمردون من الجن هم أعوان إبليس يساعدونه في عمله فهم يعملون بعمله ولديهم 
القترف ليده لانم من تكن ازالقةويظاق علبي نواظية عم عطاق علي مر الإشدرن :امد رفي 
الضالين منهم شياطين؛ قال الله يََكَ ( شَيَاطِنَ الْإنْس وَاجُنّ يُوجي بَعْضُهُمْ إل بَمْض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غرُورَ 4 
[ الأنعام:*١1]‏ والجن المتمردون يقومون بأعمال الشياطين في كثير من الأحوال كالإغواء والسحر 


وإلكهاثةوالتتجيم وغيرها . 


المطلب الخامس 
العداوة بين الانسان والشيطان 


من حكمة الله يكَ أن جعل مع كل إنسان شيطان يحاول إغواءه ليبتلي به في حياته وكما أمد الله 
الإنسان بِمَلّك يهديه» ويؤيده فإنه كذلك يمده بشيطان يوسوس له ويزين له السوء» ويغريه بالمنكر» 


ويدعوه إلى الفتنة» يستوى في ذلك الأنبياء وغيرهم ؛ قال الله يِقَ « وَكَدَلِكَ جَعَلْنا لِكُلَّ نَبينّ عَدُوَّا سَيَاطِينَ 


رم ىه 


دف الدو.و- يوه كو ص دوف ير مقن اس وسة 8 664 عه عماس سوهو ب 
الإنْسٍ وَالنّ يُوحِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْض رُخْرْفَ القَوْلٍ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَفتّدُونَ# 


[الأنعام: ١7‏ ا 


ولقد حذر الله الانسان من عداوة الشياطين ومن كيده وأخد خبرنا بعد بعداوته» ودعا إلى مقاومته بعل 


- 
0 
2 


وسيلة حتى يضعف سلطانه ؛ قال الله كنك «إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَائَخِلُوهُ عَدُوًا إن يَدْعُو حِرْبَهُ ليَكُونُوا مِنْ 


3 
ا 


ضحَاب السَّعِير 4 [فاطر:+] ؛ عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِضمء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء إِلَّا 
وَقَدْ وُكّلَ به قَرِينُهُ مِنَ الْجِنَّ» قَالُوا: وَاِيّاكَ؟ يَا رَمُولَ الله قَالَ: «وَايّايَء إِلّا أنَّ الله أَعَائَنِي عَلَيْهِ فأَمْلَمَ قلا 


يَأَمُرْنِي إلا بِخَيْرِ»» لق 


وقد قص علينا من عداوته لأبينا آدم اكتلاا ما فيه العظة البالغة» فقد استطاع أن يُغْريه بالأكل 
من الشجرة» وأن يخرجه من الجنة بكذبه وخداعه» وأن يوقعه في مخالفة أمر الله وارتكاب نهيه» ثم قال 
عقب ذلك: ؛ قال الله يك «ايَا بي دم لا يَفْينتَكُمْ الشَيِطَانُ كا أَخْرَجَ أَبَوَيَكُمْ مِنَ الجَنَّةيَِْعٌعَنْهّهَ لِيَاسَهُهَا لرِي) 


كو 


سَوَْعهَ) َه يَرَاكُمْ هُوَ وَكَيلهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوَْبُْ نا جَعَلنَا الشَيَاطِنَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ4 [الأعراف:7] 


وبيّن للإنسان ما أخذه الشيطان على نفسه منذ خصومته لآدم» أنه سيقعد على الصراط المستقيم يغوى 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق (ص:8١0)”‏ 
(') أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
كل إنسان قريناء حديث رقم (4 *)58١‏ 

حل 


الناس ويضلهمء قال الله كك « َلَ َك هدَا الذي كرّمْتَ عَلَ لِِنْ أَكَْئنٍ ِل يَوْم ليام ختيكن دريئهُ إلا 
ليلا * [الإسراء:17] ('أوقال الله ودَطٍ قَالَ قب أَعْوَيْئتي ي كأَفْمدَنَ ُمْ صِرَاطَكَ الْمستقِيم 4 [الأعراف:15]. 
وقد حذر الله من أتباع خطوات الشيطان؛ قال الله وك <إيا أبا الذي أَمَنُوا لاس تشَعُوا خَطْوَات 


و ُ 


2 م0 8 2 ل اك ورقكو 
الشَّيْطَانِ وَمَنْ يتََعْ خُطْوَاتِ الشَّبْطَانِ فَإنَّهُ يمر بِالمَحْمَاءِ وَالْكَرِ وَلوْلَاقَضْلُ الله عََيْكُمْ وَرَحمْتُّ ماركا مِدْكُمْ مِنْ 


وداءك 


أَحَد أَبَدَا وَلكِنَّ اللهيُرَكّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيجٌ4 [النور:١7].‏ 


وفي مشهد من مشاهد القيامة يخطب الشيطان في أتباعه موقعًا اللوم عليهم في ار 
ومتابعتهم له؛ قال الله كط وَكَالَ الشَّبطَانُ نا قضِيَ الم إِنَ لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ اَل 3 250 
كَانَ لي عَلَيِكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أَنْ دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَيْثمْ م لي ثلا َلُومُونٍ وَلُومُوا أَنَفْسَكُمْ مَا أن 0 


بمُضرخِيّ إن كَفَرْتُ با أَشْرَكتمُونِ مِنْ قَبْلَ إن الظَلِيتَ هُمْ عَذَّابٌ َلِيمٌ 4 [إبراهيم:؟5] . 


قال ابن كثير: يخبر الله تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعد ما قضى الله بين عباده» 
فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام في فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطييّاء »؛ ليزيدهم حزنًا 


إلى حزنهم» وغمًا إلى غمهم؛ وحسرة إلى حسرتهم» فقال: #إِنَ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ عُدَ الحقّ» على ألسنة رسله 


ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقًا وخبرًا صادقاء وأما أنا «وَوَعَدْتكُمْ تَأَخْلَفْدَكُمْ 4 كما 


قال الله كك: ©« يَعِدُهُمْ وَيُمََيِهِمْ وما يَعِدُهُمُ ال لشَّيْطَانٌ إلا عر ورًا 4 [النساء:٠17]‏ (9) 


ومع ذلك لا سلطان للشيطان على المؤمن والإيمان يفيض على النفس إشراقاء ويملاً القلوب 
نوناة وذ الترفت الشين :ركان الفلتة امسحى كل اما ووكوين هد التنيظ ان ناقانل الع لد ات 
الآ َاسْتَِلُ بالل مِنَ ليان الرّجِيم (48) إِنَهُلَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَل رَبِمْ يتَوَكَلُونَ (49) إِنَّا 


سُلْطائه عل الَذِينَ وله وَالِّينَ هُمْ به مُفْرِكُونَ 42٠٠١‏ [النحل] وبالتوبة والإنابة إلى الله تغلب جانب 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١١١)‏ ” 


تفسير القران العظيم » ابن كثير(ة/ ) 
١5‏ 


اللهء وكان أهلاً للاجتباء والاصطفاء .)١(‏ 


10 


قال الله كيك « كَاَا ربا ظَلَمنَا أنْفْسََا وَإنْ تَغْفِرُ لا وَ كنا لكوك ع سرِينَ 4 [الأعراف:17] فقبل 
الله توبتهما واستجاب دعاءهما؛ قال لله ود «اقَتَلَقَّى دم منْ رَيّهِ كلا قَنَ 0 


[البقرة:/ا]. 


وهذا الصراع بين الإنسان والشيطان فيه دعوى إلى تحصين النفس من وساوسه وغوائله وحيله 
وألاعيبه والي مقاومته قال الشيخ "إن الله لم يذكر في القرآن النفس الأمارة بالسوءء ولا النفس اللوامة إلا 
مرة واحدة» ولكنه ذكر الشيطان وكرر التحذير منه في صور متنوعة؛ وما فعل ذلك إلا ليكون الإنسان 
منه على حذرء كي لا يضلء ولا يشقى؛ ذلك أن عمل الشيطان في النفس مثل عمل الميكروب في 
الجسم والميكروب ينتهز فرصة ضعف الجسم فيهجم عليه محاولاً القضاء عليه والفتك به» ولا خلاص 
للجسم من عمل الميكروب إلا إذا كانت له حصانة؛ وفيه مناعة تبطل عمل الميكروب؛ وتقضى على 
ضراوته... إن سعادة الإنسان لا تتم إلا بكبح جماح النفسء والتغلب على هواها باتباع وحى الله 


ومحاربة نزغات الشيطان 7). 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:5١١)‏ 
('" المصدر السابق(ص:7١١)‏ 


المبحث الثالث 
عقيدة الشيخ السيد سابق في الروح 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف الروح. 


المطلب الثاني : حدوث الروح. 


المطلب الثالث: مستقر الأرواح بعد الموت. 


المطلب الرابع : الروح والنفس. 


المطلب الأول 
تعريف الروح 
أولاً: تعريف الروح في اللغة 


الروح بالضَّمٌ» في كلام العرب النفخ وسمي روحاً؛ لأنه ريح يخرج مِنَ الرُوح» الروح مذكر 
والجمع أرواح؛ والروح هو الذي يعيش به الحي وحقيقة كنهه لا يعلمها 7 . 


ثانياً: تعريف الروح في الاصطلاح 


ستدل الشيخ في تعريف الروح بما عرّفها علماء المسلمينء» 'بأنها ذات مجردة عن المادة» وأنها 
جسم نورانى علوى حىء يغاير هذا الجسم المادى» ويسرى فيه سريان الماء فى العود الأخضرء لا يقبل 
التحلل ولا الانقسام» يفيض على الجسم الحياة وتوابعهاء مادام الجسم صالحًا لقبول الفيض(). 


تعريف ابن القيم " جسم مُخَالف بالماهية لهذا الْجِسْم المحسوس وَهْوَ جسم نورانى علوي خَفِيف 
حَيَ متحرك ينفذ في جَوْهَر الأعغضّاء ويسري فيهَا سريان المّاء في الّْورْد وسريان الدّهن في الرَيْنُون 
وَالدّار في الفحم قمَا دَامَتَ هَذِه الْأَْضّاء صَالِحَة لقبُول الآئّار الفائضة عَلَيْهَا من هَذَا الْجسْم اللّطيف 
بَفِي ذَلِك الْجمنم اللُطِيف مشابكا لهِذِهِ الأغضّاء وأفادها هَذِه الآتار من الْحس وِالْحَرَكَة الإرادية وإذا 
فَسدت هذه الأَغضّاء بسب ابئتيلاء الأخلاط الغليظة عَلَيْهَا وَخرجت عَن قبُول بِلْكَ الآتار قارق الرّوح 
البدن وانفصل إِلَى عالم الْأَرْوَاح 7 ثم رجح ابن القيم هذا التعريف فقال ' وَهَذَا القَؤل هُوَ الصّوّاب في 
الْمَنأَلَة هُوَ الذي لا يّصح غيره وكل الْأَقْوَال سواه بَاطِلّةَ وَعَلِيهِ دلَ الكتاب وَالستنة وَإِجْمَاع الصَّحَابَّة وأدلة 


العقل والفطرة نحن نسوق الْأدلّة عَلَيْهِ على نسق واد '6). 


('اانظر: لسان العرب (؟/ 557).؛ (5؟/ 555) (5/ 386). 

(") العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:75١)‏ 

("الروح ابن قيم الجوزية(ص: )١178‏ » بدون رقم طبعة» دار الكتب العلمية - بيروت” 
(المصدر السابق (ص: 0175 


١05 


ويعرفها الغزالي "جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني فينشر بواسطة العروق الضوارب 
إلى سائر أجزاء البدن وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على 


أعضائها ... وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته :)١(‏ 


وعرف الالوسي: "الروح بانها جسم لطيف كالهواء سار في البدن سريان ماء الورد في الورد 
والنار في الجمرء وهو الذي تشهد له ظواهر الأخبار وأقام العلامة ابن القيم عليه نحو مائة دليل7"). 


وقال النووي 'والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن فإذا فارقته 


مات"17, 


ومع ذلك بقيت الروح سراً غامضاً كما يقول الشيخ 'فالروح من أمر الله الذى لا يعلمه غيره» ولم 
يطلع عليه أحدًا سواه» ولم يُعط الإنسان الوسائل التى توصله إلى هذا اللون من العلم والإحاطة بهء فعلم 
الإنسان قليل ومحدودء وهو لم يدرك حقيقة المادة» ولا الكون المحسوس المحيط به فكيف يتطلع إلى 


إدراك سر من أسرار اللهء وغيب من غيوبه ؟!"(4) 


والمعروف أن الروح من أمر الله ومن خلقه ومن الغيبيات التي استأثر الله كبَكَ بعلمهاء ولا 
ينبغي للمسلم الخوض فيهاء ولا يعلم شكل هذه الروح ولا أين تقع في هذا الجسد لذلك لا نستطيع 
إدراك معناها إلا من طريق الوحي وعندما سثل النبي وَيِهْ عن الروح لم يجب وانتظر الوحى فانزل الله وبق 


عر ع ل 01 .2 0-1 م من 4 :5 2 
وَيَسْألُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ الروحُ مِنْ أمْر رَيٌّ وما أُوتيتمْ مِنَّ العِلّم إلا فليا [الإسراء:ه8] . 


(''إحياء علوم الدين (؟/ ") أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي بدون رقم طبعةءالناشر: دار المعرفة - بيروت . 


"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١١(‏ 7؟١).‏ 
(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١5(‏ 79) . 


©) أنظر: العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:76١).‏ 


المطلب الثاني 


حدوث الروح 


يقول الشيخ: 'والروح حادثة» وليست بقديمة بإجماع المسلمين» ويظهر أنها تحدث بعد تسوية 
الجسم» وتتصل به وتحل فيه وهو عد 101 


ويستشهد الشيخ بحديث رسول الله قَالَ عَبْدْ اللّهِ بن مسعود 9هه: قَالَ: حَدَتَنَا رَسُولُ الله 2 وَهْوَ 
الصّادِق الْمَصدُوق ' إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطْنٍ أُمّه أَْبعِينَ يَؤْمَاء ثم يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مقْلَ ذَلِكَ 
م يَكُونْ فِي ذَلِكَ مُضنْعَة مِثْلَ ذَلِكَء ثم يُرِسَلُ املك فيفخ فيه الرُوح» وَيُؤْمَرُ َع كَلِمَاتِ: بكَنب رزقه 
وَأَجَلِه وَعمَلِهِه وَشَقِينٌ أؤ سَعِيد فوَالَّدِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ إنّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنّهَ حَتَّى مَا يَكُونْ بَيْتهُ 
وَيَيْنَهَا إلا ذِرَاغٌ» فَيَسِْقَ عَلَيْهِ الكتابُ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الثَارِء فَيَدْخُلُهَاء وإنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ 
الدَارِء حَتَّى مَا يَكُونْ بَيْتَهُ وَبَيْتهَا إِلّا ذرَاعٌ فَيَسْبِقْ عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَتَّقَ فيَدْخْلْهَا» (). 


وأهل السنة على أن الرّوح محدثة مخلوقة وَلم يُخَالف في دَلِكَ إلا الرَتَايقَة كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية 'روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع 
العلماء على أنها مخلوقة ونقل ابن القيم أجمع الرسل (4: على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مدبرة وذكر انه لا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بنى آدم 
كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وكونها واخترعها 7" . 


والادلة على أنها محدثة:- 


.١‏ عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَث: ممعت النَبِيَ #» يَقُولُ: «الأرْوَاحُ جُنُودْ مُجَنَدٌَ فُمَا تَعَارَفَ 


منهَا انتّفء وَمَا تتاكرَ منْها الختلّفت» »7 والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:87)” 
('" أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادتهء حديث رقم (551557): 
("الروح » ابن القيمو(ص: .)١55‏ 
#)أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجندة» حديث رقم( سضضة وأخرجه مسلم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة حديث رقم (57154)' 

١18 


". وأضافة الروح إلي الله كما أضاف إليه سائر خلقه كالبيت والناقة والعبد والرسول قال الله كبك 
هَذِه ناقَةُ الله لَكُمْ 4 [الأعراف:70]» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» إضافة تخصيصا وتشريفا. 

*. قول الله 9 وَكَدْ حَلَْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَتَكُ شَبَْا4 [مريم:4] وهذا الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط 
فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح(! . 

5. أن الإنسان عبد بجملته وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه بل عبوديته الروح أصل 
وعبودية البدن تبع كما أنه تبع لها في الأحكام وهي التي تحركه وتستعمله وهو تبع لها في 
العبودية. 

. قوله يبك « كل أنَى عَلَ الإِنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الذَّهْرِ كَيَكُنْ شَيْنَا مَذْكُورًا» [الإنسان:1] فلو كانت روحه 
قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا فإنه إنما هو إنسان بروحه لا ببدنه فقط كما قيل. 

5. الروح محدثة؛ لأنها وصفت بالوفاة» والقبض والإمساكء والإرسال وهذه الصفات من شأن 
المخلوق المحدث المربوب والمراد بالأنفس في الآية هي الأرواح قطعاً لما رواه البخاري في 
صحيحه 'إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين 1 

. فالملك وحده يرسل إليه- أي الي الجنين- فينفخ فيه فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح 
فيه ولم يقل يرسل إليه الملك بالروح فيدخلها في بدنه» وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه الروح 


7 2. 


('أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياءء ناب الأرواح جنود مجندة» حديث رقم( سضضة وأخرجه مسلم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة حديث رقم (4؟551). 
("أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقتء حديث رقم (515). 
("" الروح» ابن القيمد(ص: 75١)ءأنظر:‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريني (؟/ 55). 
١01‏ 


المطلب الثالث 
مستقر الأرواح بعد الموت 


يستدل الشيخ رحمه الله في هذا المطلب من كلام ابن القيم في كتاب الروح فيقول عقد ابن القيم 


فصلاً ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح» ثم ذكر القول الراجح» وقد ذكر عدت اقوال؛ 
فقال: " الأرواح متفاوتة في مستقرّها في البرزخ أعظم التفاوت7''ويذكر عدة أقوال: 


١.أرواح‏ في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وهم متفاوتون في منازلهم» كما رآهم النبي يل ليلة الإسراء. 

”. أرواح في حواصل طير خُضْر تسرح في الجنة حيث شاءتء وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم: 
بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدَيْن عليه أو غيره؛ ويروى أنّ رَجُلاَ جَاءَ إلَى 
النَبِيَ ي» قَقَالَ : يا رَسسُولَ الله مَا لِي إِنْ قُتِلْت في سَبيلٍ الله » قَالَ : الْجَتَهُ » فَلَمَا وَلّى » قَالَ : إلا 
الدَيْنَ سَارّني به جِبْرِيل آنفًا. » (). 

؟. أرواح تحبس عند باب الجنة» لدين عليه كما قال النبي إن صَاحِبَكُمْ مُحتبَسَ عَلَى بَابٍ الْجِنّة 
في دَيْنِ عَلَيْه'(؟) 

4. أرواح تحبس في قبورهاء كحديث صاحب الشملة التي غلَّها ثم استشهد بحديث ' فَقَالَ النّاسُ: هَنينًا 
َهُ التتّهَادَة فقَالَ رَسُولْ اللّه : «بلء وَالَّذِي نَفْسِي بيده إن الشّملّة التي أَصَابَهَا يَوْمَ حَيْبَرَ مِنَ 
المَغَانِمِ. لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمْء لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ ثَارَا» »). 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:1817) 

() أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه؛ كتاب الجنائزء باب الرجل يموت وعليه الدين... حديث رقم(9١١١١)‏ المصنف في 
الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوتء الطبعة: الأولى» 504 »١‏ مكتبة الرشد - 
الرياض. 

(" أخرجه الإمام أحمد في مسنده» أول مسند البصريين» من حديث سمرة بن جندب» حديث رقم )٠١١575(‏ قَالَ الأرنؤوط: 


إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 


) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث رقم(5 577). 


ا" 


5.وارواح مستقرّه باب الجنة» كما في حديث ابْنِ عَبَّاسِيكهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: " الشهدَاء عَلَى 
بَارِق - نَهْرٍ ببَاب الْجَنّة - في قُبَّة خَصْراءء يَخْرْجُ عَلَيْهمْ رِرْقُهُمْ من الجَنّة بُكْرةَ وَعَشِيًا " ('وهذا 
بخلاف جعفر بن أبى طالب» حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. 

؟.ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض لم تغل روحه إلى الملأ الأعلى» فإنها كانت روحًا سفلية 
أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية» كما لا تُجامعها في الدنيا. 


". أرواح تكون في تنور الزناة والزوانى» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. 


قد أختلف الناس في مستقر الارواح اين مكانها من لحظة مغادرة الجسد في الدنيا الي يوم البعث 
على اقول كثير اجمل هذه الاقوال هو الذي قاله الامام ابن القيم واستدل به الشيخ السيد أن الأرواح 
متفاوتة في مستقرّها أعظم التفاوت!"! فليس للأرواح - سعيدها وشقيها - مستقر واحدء بل روح في 
أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض والذي يفهم أن مستقر الارواح تختلف باختلاف 
صاحبها فمنهم من هو في الجنة كما ثبت ذلك لجعفر ومنهم من هو في على باب الجنة ومنهم من هو 


(') أخرجه أحمد في مسنده من مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن عباسء حديث رقم(0٠19؟)‏ قال شعيب الأرنؤوط 
:حديث حسن. 
("الروحء ابن القيم (ص: )١١5‏ 


المطلب الرابع 


الروح والنفس 


يبين الشيخ أنه لا فرق بين معنى الروح والنفسء» وقد نقل السفاريني هذا القول على أنه قول 
جمهور العلماء() حيث يقول" والروح والنفس معناهما واحدء يقول الله كنك # الله يَتَونى الأنفْس حِينَ مَوْتهَا 
الي 1[ كت في مناه يمك الي َطَى عَلَيَْا لَوْتَ وَيرسِلُ الأخرَى إل أجل مُسَمّى إِنَّ في َل لات قوم 


0 ويقول كنك « وَلَوْ تَرَى ! ذ الظَايُونَ في عَمَرَ رَاتِ الَوْتِ وَالَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَبدِِمْ أَخْرجُوا 


هسه م رمو ررئه#ى ماه 


كُمُ اليم تَجَرَوْنَ عَذَابَ المُونِ با كنم ة َفُوَلون عَلّ الله كن وَكُنتَمْ عَنْ آيَاته تَسْتكيرُونَ * [الأنعام: 9 ] 
فالأنفس في الآيتين» المقصود بها الأرواح ويقول الشيخ عن اقسام النفس الأمارة بالسوءء والنفس اللوامة» 
والنفس المطمئنة؛ وليست هذه بأقسام للنفس؛ وإنما هي صفات ويدلل على كلامه" (). 

وقد اختلف الناس في مسمى النفس والروح هل هما مغايران» أو مسماهما واحد؟ 
الفريق الأول: الروح والنفس شيء واحد وهذا قول الجمهور. 
الفريق الثاني: إنهما متغايران!" 

قال ابن عباس: 'في ابن آدم نَفْسٌ وروحٌ) فبالتّهس العقل والتمييزء وبالرُوح النَّقَس والتحريكء فإذا 
نام العبد» قَبَض الله نَفسّه ولم يَفْبِض روحه" (). 

وقول مقاتل بن سليمان 'للإنسان حياة وروح ونفس فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء 
ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياة 


والروح في الجسد فيه يتقلب ويتنفس فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عي لقان 


.)591/7( انظر: لوامع الأنوار: السفاريني‎ )١( 
.)١187:ص(ةيمالسالا العقائد‎ )'( 
.)591/57( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
المحقق: عبد الرزاق المهدي الطبعة:‎ )3٠١ زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(4/‎ )© 
ه الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.‎ ١577 - الأولى‎ 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(ص: 5١١)؛ المحقق: محمد‎ )( 
عبد الكريم كاظم الراضي» الناشر: مؤسسة الرسالة لبنان- بيروت» الطبعة: الأولى» 0 5 ام وأنظر الروح‎ 
وأنظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور جلال الدين السيوطي (ص: ؟7١") المحقق: عبد المجيد‎ »)35١18 (ص:‎ 
.م١‎ 595 - ه١‎ 5١1 طعمة حلبيء الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

3”. 


لو كانت الروح والنفس بنفس المعنى فلماذا لا يقال لمن مات انتقلت نفسه الي الله بل يقال 
انتقلت روحه الطاهرة الي الله فالروح من أمر الله وهي طاهره والنفس أمارت في السوء وتوسوس 

. 5 5 2 ره 0 6 ره و 
للإنسان فعل السوء يقول الله كبن #وَمَا أبرَّئ تفي إِنَ النفس لأمّارَة بِالسَوء © [يوسف:*5] قال الله 
1 ويا مَنْ حَافَ مََامَ رَيُّ وَمبِي النّفْسَ عَنٍ المَوّى * [النّازعات:٠5]‏ وقال الله ون ثَ 0 وَتَمَح فيه مِنْ 
رُوحِهِ [السجدة:] فالروح تنفخ في الجسد والنفس تسوء قال الله كن # وَتَفْس وَمَا سَوَاهَا؛ [الشمس:7] 
ب :1 5 ٠.‏ 6ه 5 5 : ٠.‏ م غ6 2 لس 8و 2 3 5-7 8 "اطي 
فالروح في الإنسان هي نفخ من روح الله وهي من الغيب# وَيَسالونك عَنٍ الروح قلٍ الوح مِنْ أَمْرِ رب وَمَا 
و 5 5 3 14 ج20 7 93 3 8 204 2 0 0 
أوتِيتُمْ مِنَّ العِلّم إلا فَلِيلٌا4 [الإسراء:ه6] قال الله كنك «وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة:ه] 
وإذا كان النفس بمعني الروح فهل معنى ظلم النفس هو ظلم الروح . 

التحقيق والترجيح: قال ابن ابي العز: 'كَالتَّحْقِيق: أنَّ النَفْسَ تُطلق عَلَى أمُورٍ » وَكَذَلِكَ الرُوحُ» فَيَتَحد 

مَدْلُولْهُمَا تَارَة» وَيَخْتَلِفُ تارَة. فَالئّفْسُ تُطْلَقْ عَلَى الرُوح. وَلَكِنْ غَالِبُ مَا شَُمّى نَفْسا إِذَا كَانَتْ مُتَصِلَة 
بالبَنء وَأمَا إِذَا أَخِدّث مُجَرَدَة فَقَمْمِيّة الرُوح أَعْلَبُْ عَلَيْهَا... وَأَمَا الرُوحُ قلا تُطلَى عَلَى الْبَدَنْء لا 


بائْفرَادِهء ولا مَعَ النَفْسِ7'قَالْقَرْقُ بَيْنَ النّفْسِ وَالرُوح فَرْقٌ بالصّقَاتٍ لا فَرْقّ بالدّاتِ7"). 


)١(‏ شرح الطحاوية: الحنفي (ص228). 
)١(‏ الروح: ابن القيم (ص18١١)‏ انظر: لوامع الأنوار: السفاريني (7 :)9١/‏ 
0" 


المبحث الرابع 
عقيدة الشيخ السيد سابق في اليوم الآخر 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول : مفهوم اليوم الآخر 
المطلب الثاني : سؤال القبر. 
المطلب الثالث : اشراط الساعة. 
المطلب الرابع: البعث والحشر. 
المطلب الخامس: الحساب. 

المطلب السادس: الصراط والحوض. 
المطلب السابع: الشفاعة. 


المطلب الثامن: الجنة والنار. 


المطلب الأول 


مفهوم اليوم الاخر 


الإيمان باليوم الآخر الركن الخامس من أركان الإيمان» وجزء مهم من أجزاء العقيدة» يقول 
هراس: "لْإِيمَانُ بِالْيَوْم الآخِرٍ أَحَدَ الْأَرْكَانِ المنّتّة الَتِي يَُومْ عَلَيْهَا الْإيمَانُ؛ فإِنّ الْإيمَانَ به إِيمَاا تامًا 


كاملا لا يتمق إِلّا إذَا آمَنَ الْعبْدُ ِكل ما أَخْبَرَ به النبيئ 4 مِنْ أُمُورٍ الَْيْبٍ الَتِي تَكُونُ بَعْدَ الْمَْتِ'(): 


يبدأ اليوم الآخر بفناء عالمنا هذاء فيموت كل من فيه من الأحياء» وتتبدل الأرض والسماوات ثم 
ينشئ الله النشأة الآخرة» فيبعث الله الناس جميعاء ويرد إليهم الحياة مرة أخرى وبعد البعث يحاسب الله 
كل فرد على ما عمل من خير أو شر فمن غلب خيره شره أدخله الله الجنة» ومن غلب شره خيره أدخله 
الله النار الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» وجزء من أجزاء العقيدة» بل هو العنصر الهام 
الذى يلى الإيمان بالله مباشرة؛ لأن الإيمان بالله يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذى صدر عنه الكون» 


والإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصير الذى ينتهي إليه هذا الوجودا). 


اليوم الآخر هو يوم القيامة وسْمّي ذلك اليوم باليوم الآخر؛ لأنه اليوم الذي لا يوم بعده 9) 
والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة» أدخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعها دفعة. 
وقيل: أصله مصدر قام الخلق من قبورهم قيامة 7©). 

والإيمان باليوم الاخر يكون بالاعتقاد الجازم والتصديق الكامل» بكل ما أخبر به الوحي مما 
يكون بعد مفارقة الروح للبدن من أحداث حتى ذبح الموت والخلود في جنة أو نارء والقبر هو أول منازل 
الآخرة» وهو البداية الحقيقية لرحلة الدار الآخرة. 


(') شرح العقيدة الواسطية: محمد بن خليل حسن هرّاس(ص؟7١3)‏ . 

(") العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:4١؟)‏ 

("انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري /١(‏ ١1؟)‏ . 

9 انظر: لسان العرب لابن منظور /١7(‏ 205)» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني (51): 
ه.؟ 


المطلب الثاني 


سؤال القبر 


يعتقد الشيخ بسؤال القبر وعذابه ونعيمه ويعتقد أن هذه المسألة فيها إجماع عند أهل السنة 
والجماعة» حيث يقول "اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته قير أم لم يُقبّر 
فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداء ونسف في الهواء» أو غرق في البحرء لسأل عن أعماله؛ 
وجوزي بالخير خيرّاء وبالشر شرّاء وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معًا(". 


ونجد الشيخ ينقل كلام ابن تيمية ويقول: " مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون 
في نعيم أو عذابء وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» 
وأنها تتصل بالبدن أحياناء ويحصل له معها النعيم أو العذاب, ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى» أعيدت 
الأرواح إلى الأجساد» وقاموا من قبورهم لرب العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 
والنصارى!"". 


ويستدل الشيخ بقول النبي ك8: " «إنّ الْمَيْتَ إذَا ضع فِي قَبْره ِنّهُ يَسْمَعْ حَفْقَ نِعالِهم حِينَ 
يُوَلُونَ عَنْهُء فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنَاء كَانَتِ الصّلاةُ عند رزْسِهء وَكَانَ الصّيَامْ عَنْ يَمِينِه وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ 
شِمَالِه وَكَانَ فغلٌ الْخَيْرتِ مِنَ الصّدقة وَالصّلَة وَالْمَعْرُوفٍ وَالْإِخْسان إِلَى النّاسِ عند رِجَلَيِْه فَيُوْتَى مِنْ 
قبَلِ رأسهء قَتقُولُ الصّلاةٌ: مَا قَبَلِي مَدَخَلُء ثْمَّ يُؤْتى عَنْ يَمِينِهء فيَقُولُ الصّيَامْ: مَا قبَلِي مَدْخَلُ؛ ثُمَ 
يُؤْتَى عَنْ يَسَارِوِء فَتَقُولٌ الزََّاهُ: مَا قبَلِي مَدْخَلُء ثُمّ يُؤْتَى مِنْ قبَلٍ رجْلَيْه قَتَقُولُ فَعَلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ 
الصّدَقَة وَالصّلَةَ وَالْمَعْرُوفٍ وَالْإِخْسَان إِلَى النّاس: ما قَبَلِي مَدْخَلَء فَيْقَالُ لَهُ: اجلِسس فَيَجْلِسُء وَقَد مُتَلَنْ 
لَهُ الشنّمْسُ وَقَد أَدنيَت للْغزوبء فَيْقَالُ لَهُ: أََأيْتكَ هَذَا الرَجُلَ الذي كَانَ فِيكُم مَا تقول فيه. وَمَاذَا تَشَهّد 
الرّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تقُولُ فيه. وَمَاذَا تَشَهدْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيَقُولَ: مُحَمَّدْ أَشْهد أَنَهُ رَسُولُ الله وَأَنَهُ 
جَاءَ بِالْحَقَ مِنْ عِنْدٍ اللّهء فَيْقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَييت وَعَلَى ذَلِكَ مِتَء وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شاء الله 


(') العقائد الاسلامية(ص:185١)»‏ فقه السنة» السيد سابق )51١ /١(‏ 
(") العقائد الاسلامية (ص:185١)‏ وجدت استدلال الشيخ في مجموع الفتاوى» ابن تيمية (4/ 585): 
3 


كْمّ يُفْتَحُْ لَهُ بَابٌ من أَبْوَابِ الْجَنَّةَ فَيْقَالُ لَهُ: هذا مَفْعَدُكَ منهاء وَمَا أَعَدَ اللّهُ لَكَ فيهاء فَيَرْدَادُ غبطة 
وَسْرُورَاء ثُمَ يُفْتَحُْ لَهُ بَابٌ من أَبْوَابِ التَارِء فَيْقَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَ اللّهُ لَكَ فيها لَؤ 
عَصَيْته فَيَرْدَاْ عِبْطَةَ وَسُرُورَاء ثُمَ يُفسَحُ لَه فِي قَبْرِهِ سَبْغون ذراعَاء وَيَْوَرْ لَهُ فيه وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِما 
بَدَأْ منة. فْتَجْعَلُ نَنْمَتْهُ في النّسَم الطَيّب هي طيْرْ يَعلْقْ في شَّجَرٍ الْجَنة" (". 


ثم يستدل بقول الحافظ ابن حجر في الفتح حيث يقول " وذهب ابن حزمء وابن هبيرة» إلى أن 
المواله يكم كتن الروة فقتل بان يقرو فته إلى المت بخ القيم الور فار[ كنذا الوه ال المستدة 
أو بعضه كما ثبت في الحديث» ولو كان على الروح فقطء لم يكن للبدن من ذلك اختصاصء ولا يمنع 
من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه؛ لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسدء ويقع عليه 


السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه (). 


فاثبت الشيخ رحمه الله ما اثبته السلف الصالح بإثبات نعيم وعذاب القبر وأنهما يقعان على 


الروح والجسد معا وأن العذاب والنعيم يصل الي الميت سواء قبر أم لم يقبر. 


() أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ فصل في أحوال الميت في قبره باب ذكر الخبر المدحض رقم(7١١*)‏ صحيح ابن 
حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم» الدارميء البُستي 
المحقق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية.» 0151١5‏ -19917. 
() العقائد الاسلامية (ص:187١)وجدت‏ كلام ابن حجر في كتاب فتح الباري (؟/ 6 .)7١‏ 

ا 


المطلب الثالث 


اشراط الساعة الكبرى 


الساعة وإن خفي علمها على الناس» فقد جعل الله لها أمارات تدل على قربها يقول الله يكَ: 
«كَهَلْ يَنْظْرُونَ إلا السَاعَة أن أَيَُمْبَغَْةَكقَد جاء أَفْرَاطّْا كَأنَى هُمْ ذا جَاءَئْهُمْ ِكْرَاهُمْ © [عمد:8١].‏ 

تحدث الشيخ عن خمس علامات فقط عن علامات الساعة فبدأ الشيخ في الحديث عن وَطْلُوعَ 
الشمْس مِنْ مَغْرِبِهَا » وخروج الذَابَّةَ ثم المهدي ثم خروج المسيح الدَّجّالَ ثم تُرُولَ عِيسى ابْنِ مَريَمَ فللا 
وغفل الشيخ عن الحديث عن علامات أخري كالدُّخَانَ وَيَأَجُويَ وَمَأْجُويَ وَتَلَائّةَ حُمُوفٍ خَمنف بِالْمَشْرق 
وَخَسْف بِالْمَغْرِبِ وَحَسْفْ بِجَزِيرَة الْعَرَب وَآخِرُ ذَلِكَ تارٌ تَخْرْحُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرْدُ النّاسّ إِلَى مَحْشَرِهمْ. 
أولاً : طلوع الشمس من المغرب. وخروج الدابة: 

يتحدث الشيخ أنه "عند قرب الساعة يحدث تغيير في نظام الكون» وتظهر آيات غير مألوفة 
للبشرء فتطلع الشمس من المغرب على خلاف ما نعهده الآن من طلوعها من المشرق» وتخرج دابة من 
الأرض تكلم الناس. قال رسول الله : «إنّ أَوّلَ الآياتِ خُرُوجاً طُلُوع الشّمس مِنْ مَفْرِيهَا وَخْرُويُ 
الدَابّةَ عَلَى الدّاسِ ضحَى وَأَيْهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتهَا فَالأَخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيباًه!) وقال 44: « 
تَقُومُ الماع حَتَّى تَطْلْعَ التنّمْسُ مِنْ مَغْربِهَا فَإذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلَْهُمْ أَخْمَعُونَ فَيَوْمَئذ 
لا يَنقَعْ تفساً إيمائها لَمْ تكن آمَنَتْ مِن قَبْلُ أو كَسَبَت في إيمَانِها خَيْراَ»!" (") 


ويستدل الشيخ على علامة الدابة 'يقول الله كك لوَإِذًا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهمْ أ شُْ ابد مِنَ 


ع دوو 


الأْض تكلمهم أ النّاسَ كَانُوا | ًا لا لا يُوقِنُونَ* [النمل:87] ففي هذه الآية إخبار عن خروج دابة تكلم 
الناس حينما يأتي أمر الله كمقدمة من مقدمات الساعة» وحينما لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 


قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًا ولا ينبغي أن يبحث عما وراء ذلك من الغرائب التي قيلت في وصف 


(') أخرجه مسلم في صحيحة كتاب والفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض.... حديث رقم 
)5915١1(‏ 
('" أخرجه البخاري في صحيحة كتاب تفسير القرآن» باب (لا ينفع نفسا إيمانها) [الأنعام: 58 ]١‏ حديث رقم (4575)» 
وأخرجه مسلم في صحيحة كتاب الايمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان حديث رقم .)١51(‏ 
(") العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:55١).‏ 

"8 


هذه الدابة: من أن طولها ستون ذراعًا بذراع آدم» وأن لها وجه إنسان» ورأس ثورء وعين خنزير» وأذن 
لوا وأكداة ل وارك يكلا عدم زلا لفوقها "بق زمه راقبا اتهره سنا موودى» كاقل ملق الي قالمع 


د 00 
سي ٠.‏ 


ثم يستدل الشيخ بأقوال علماء أهل السنة فقد نقل عن الإمام الرازي قوله: " واعلم أنه لا دلالة 


في الكتاب على شيء من هذه الأمور» فإن صح الخبر فيه عن رسول الله يَ قُبل» والا لم يلتفت إليه". 
0 


ثم بين الشيخ "إن خروج الدابة غيب من الغيوب» فيجب علينا الوقوف عند ما أخبر به القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة؛ ولم يأت فيهما سوى أن دابة ستخرجء وتكلم الناس» وذلك من أمارات الساعة 
فالذي علم سليمان منطق الطير وأسمعه النملة قادر على إخراج دابة يفهم الناس لغتها(". 


وقد أحسن الشيخ رحمه الله إذ توقف فقط على ما أخبر به الوحي عن هذه العلامة؛ لأنها من 


الأمور الغيبية التي مصدها الوحي فقط ولم يتوسع في الحديث عنها ويبين الكثير من الأوصاف التي لم 


ثانياً: المهدى: 
اختلفت الفرق في المهدي اختلافاً عظيماً والقول الذي قاله الشيخ هو راي أهل السنه والجماعة. 


وخلاصة الروايات التي تحدثت عن المهدىء ورويت في شأنه. وهي في جملتها لا تخرج عن 
كونها أخبارًا عن ظهور رجل من المصلحين في آخر الزمان يرفع لواء الحق» ويعلى كلمة الله؛ ويُمكن 


للإسلام أنه سيظهر في آخر الزمان» وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله وأنه من أهل 


('؟ المصدر السابق(ص:55١)‏ 
العقائد الاسلامية(ص:15١)‏ وجدت استدلال الشيخ في مفاتيح الغيب(5؟/ 0)0177 أبو عبد الله فخر الدين الرازي 
(المتوفي: 5١6ه)‏ الطبعة: الثالثة - ١57١‏ هء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
("العقائد الاسلامية(ص:15١)‏ بتصرف. 
8 


بيت رسول الله يِ من ولد فاطمة قال رسول الله يَِ « لَا تَقُومُ الماعةٌ حَتَّى يَلِي رَجُلْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي؛ 


يُوَاطَئُ اسلمُهُ انمي الل 


وأنه يشبه الرسول 5 في الخُلّقء ولا يشبهه في الحَلّق وأنه أجلى الجبهة» أقنى الأنف ٠‏ وأنه 


يملأ الأرض قسطًا وعدلاً. كما مُلئت ظلمًا وجوراء وأنه يقيم شريعة الإسلام» ويحيى ما اندثر من سنة 
رسول الله يي » وأن الإسلام تعلو كلمته في عهده. يُلقى بجرانه إلى الأرض ٠‏ ويمكن له ويكثره الرخاء 
في أيامه من وفرة العدل» وكثر ما يعطى من المال» فهو يحثو المال حتوّاء لا يعدّه عدّاء وأنه يمكث 
سبع سنين؛ قال رسول الله : « يَكُونُ في آخر أُمّنِي خَلِيقَةٌ يَحْنُو الْمَالَ حَقْوَاء لا يَعْدُهُ عدا »!') قال 
رسول الله يِل " لَا تقوم الماعَةُ حَتَّى يَملِكَ رَجُلُ مِنْ أَهلٍ بَيْتِي» أَجْلَى الجبهة أَقْنَى الأنفء يَمْلَةُ الأَزضّ 
عَذلَاء كَمَا مُلِنَتْ قَبْلَهُ ظَلْمَاء يَكُونْ سَبْعَ سنين "(). 


ويأتى بعده الدجّال؛ ثم ينزل عيسىء فيتعاون عيسى مع المهدى على قتله ثم يُتوفى المهدى. 
ويضلى عليه السلموة 7 


ثالثاً: المسيح الدجال 


سمى بهذا الاسم؛ لأنه يمسح الأرض ويقطعها في مدة زمنية؛ ولأنه أعور ممسوح العين يخرج 
أخر الزمان» ويدعى الألوهية» ويحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما يحدثه من خوارق العادات» وبما 
يظهر على يديه من عجائبء فيُفتن به بعض الناسء ويثبت الله الذين آمنواء فلا يخدعون بأضاليله» ثم 


ينجلى أمرهء ويقضى على فتنته» ويقتل بأيدى المسلمين وقائدهم - حينئذ - عيسى اق . 


وقد حذرت الرسل جميعهم أممهم من فتنته وغوايته فعن ابْن عُمَنَ 4م. قَالَ: كُنَا نَتَحَدَثْ بحَجَّة 


الوداع: وَالنِْ 4 بَْنَ أَظهْربَاء وَل نري مَا حَجَّةُ الوداع: فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْتَى عَلَيْه ثُمَّ ذَكَزَ المسيح 


('؟ أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعودء حديث رقم (١51؟)‏ شعيب 
الأرنؤوط إسناده حسن. 
() أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله حديث رقم )١5505(‏ . 
('؟ أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري» حديث رقم )١١١*0(‏ . 
()العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:57١)‏ بتصرف. 
9) المصدر السابق(ص:98١).‏ 
50١‏ 


الدَجَّالَ فَأَطْنَبَ في ذكرهء وَقَالَ: " مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ تبي إِلَّا أَنْدرَ أمّتَه أَنْدَرَهُ تُوحٌ وَالتَبِيُونَ مِنْ بَعْدِه 
وَإِنَهُ يَخْرْجُ فِيكُة؛ قَمَا خَفِي عَلَيَكُمْ مِنْ شأنه فَلَيْسَ يَخْقَى عَلَيْكُمْ: أنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ عَلَى ما يَخْقَى عَلَيْكُمْ 


ويستدل بقول الشيخ رشيد رضا: " ويدل القدر المشترك منها على أن النبي 6 كشف له. 
ويمثل له ظهور دجال في آخر الزمان» يظهر للناس خوارق كثيرة» وغرائب يفتتن بها خلق كثير» وأنه 
من اليهودء وأن المسلمين يقاتلونه» ويقاتلون اليهود في هذه البلاد المقدسة» وينتصرون عليهم» وقد 
كشف له ذلك مجملاً غير مفصلء ولا يوحى به عن اللهء كما كشف له غير ذلك من الفتن فذكره» 
فتناقله الرواة بالمعنى» فأخطأ كثير منهمء وتعمد الذين كانوا يبثون الإسرائيليات الدس في رواياته .. ولا 
يبعد أن يكون طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعنى يستعينون عليها بخوارق 
العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلكء والله أعلم". (") 


وجاء عَنْ أَبِي هْرَيْرة يه عَنْ رَبِمُولٍ اللَّه يك » قَالَ: " لا تَقُوم السّاعَةٌ حَتَّى تقَاتِنُوا اليَهُود, حَتّى 
يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ اليَهُوديٌ: يَا مُلِمُ» هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائِي فَاقَئلهُ " 7 ثم علق الشيخ بعد ذكره الحديث 
قوله " وهذا مجاز عن عدم إفادة الاختباء شينًا7) وقد جانب الشيخ بهذا التأويل الصواب من أنه مجاز 
والري المعتبر أن كل شيء بقدره الله يقع وما المانع ان يكون النطق حقيقي ما دام الحديث صرح 
بالنطق. 


نزول عيسى اك 


بعد نظر الشيخ واضطلاعه على الأحاديث المتعلقة ينزل عيسى خلص إلى خلاصة مفادها 
'ينزل عيسى اكلا في آخر الزمان أثناء وجود الدجال» ويكون نزوله هذا علامة من علامات الساعة 
الكبرى» فيحكم بالقسط» ويقضى بشريعة الإسلام» ويحيى من شأنها ما تركه الناس» ويقتل الدجال» ثم 
يمكث ما شاء الله أن يمكثء ثم يموتء» ويصلى عليه ويدفن» ثم تهب ريح تقبض أرواح المؤمنين 


(') أخرجه البخاري في صحيحة:» كتاب المغازي» باب حجة الوداع؛ حديث رقم (5507). 
('؟ العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:18١)‏ ووجد نقل الشيخ في تفسير المنار (4/ )4١5‏ محمد رشيد بن علي رضا 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ١19٠‏ م. 
أخرجه البخارى ذ صحيحة:؛ كتاب الجهاد يرء باب قتال اليهودء حديث 515155). 
('" أخرجه البخاري في صحيحة:؛ كتاب الجهاد والسير» باب قتال الب يث رقم 
(العقائد الاسلامية: السيد سابق(ص:1518١).‏ 
كك 


جميعاء فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الناس» فلا يكون بعد الكمال إلا الفناء والزوال. قال رسول الله ك: « 
وَالَّذِي نَفسي بِيَدِهِ لَيُوشِكنَ أن يَنْزِلَ فِيكُم ابْنُ مَزْيَمَ حَكَمَا عَدذلاء فَيَكْسِرَ الصّلِيبء وَيَقْثْلَ الخنزين 
وَيَضَّعْ الجزيَة؛ وَيَفِيضَ المَال حَتى لا يَقبَلَهُ أحَذء حَتَى تكون السَجْدَةُ الوَاحِدَهُ خَيْراْ مِنَ الدُنيَا وما 
فيها». ثُمَ يَقُولُ أَبُو هْرَيَةً: ' وَاقْرَُوا إن سِنَتم: <وَإِنْ منْ أَمْلٍ الكِتاب إِلَا ليؤْمئنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيوْمَ الام 
يَكُونٌ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 4 [النساء: وه وع" (5(01) 


ونزول عيسى اتلك متبعا للنبي محمد ذَلِدِ ولا ينزل بصفته نبي بل ينزل لكي يقتل الدجال وكي 


لق أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الانبياء» باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» حديث رقم (5454؟ 
)» وأخرجه مسلم في صحيحة:؛ كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يل حديث رقم 
.)١٠55(‏ 


('" العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:59١)‏ . 


المطلب الرابع 


البعث والحشر 
أولاً: النفخ في الصور. 


يقول الشيخ رحمه الله 'ينفخ فيه: أي الصورء ولا يعلم عنه أحد شينًا إلا أنه قرن ينفخ فيه 
فتكون الساعة» وتقوم القيامة» ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيكون البعثء وما بين النفختين مدة زمنية غير 
معنا ص01 


قال رسول الله 5: «ما بَيْنَ النَفْحَتِيْنِ أزتغون» قَالَ: أَزْبَغون يَوْمَا؟ قَالَ: أَبَيْتْء قَالَ: أَرْبَعونَ 
شهرا؟ قَالَ: أَبَِتُ قَالَ: أزيغون ستنة؟ قَالَ: أَبَيْتُء قَالَ: «ثُمَّ يُنْزِلُ اللّهُ مِن السسّماءٍ مَاءَ فَيَنْبْنُونَ كَمَا 
يَنْبْتُ البقل» لَئْسَ مِنَ الإنسان شَيْء إِلَّا يبت إِلّا عَظْمَا وَاحِدَا وَهْقَ عَجْبُ الذّنَب-هو آخر عظم سلسلة 
الظهرء لا يدركه البلى- ومنه ينبت الجسم في النشأة الآخرة وَمِنْهُ يُرَكَبْ الخَلْقْ يَوْمَ القيّامة» (). 


والصور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل اكناخ "اعن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا 
رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه!* قال الإمام أحمد: 'والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت 
الخلق: ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين7). 


مناقشة: عدد النفخات 
اختلف العلماء في عدد النفخات في الصور هل هي ثلاث نفخات أم نفختان فقط؟ 


القول الأول: أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع: ونفخة الصعق. ونفخة البعث 


(''العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:١١5).‏ 

("" أخرجه البخاري في صحيحة:؛ كتاب تفسير القرآن» باب (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاء حديث رقم(4375)؛ 
وأخرجه مسلم في صحيحة, كتاب الفتن وأشراط الساعة»ء باب ما بين النفختين» حديث رقم( 15؟). 

(؟ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمرء حديث رقم(4 4 7”) قال الترمذي حديث حسن 
إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. 

() تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (؟/ .)18١‏ 

0 العقيدة: (ص: 17) أحمد بن حنبلء» تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان» الطبعة الأولى » ١5١8‏ الناشر : دار 


لدم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات نفخة الفزع» ذكرها في 
سورة النمل في قوله كبك «وَيَوْمَ يُنَمَحُْ في الصّورٍ فَفَرعَ مَنْ في السََّاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض إِلّا مَنْ شَاءَ للد وَكُلّ 
ا َاخْرِينَ 4 [النمل:47] ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله 6ك: «وَنفِيحَ في الصُورٍ قَصَعِقّ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأض إل مَنْ ضَاءَ الله كم فح ف وق َِذَا هُمْ قا يَنْظَرونَ 4 [الرّمر:+] (') وصاحب 
لوامع الانوار البهية على أنها ثلاث نفخات7("). 
القول الثاني: أنهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث 
قال الله يك «ما يَنظرُونَ إلا صَبْحَةً وَاحِدَهٌ تأَخُذُهُمْ وَهُمْ يِصَّمُونَ* فلا يَسْتَطبِمُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَ أَمْلِهمْ 
يَرْجِعُونَ * وَنفِحَ في الصُورٍفَإِدَا هم مّنَ الَْجْدَاثِ إِلَ رَبِمْ يَِلُونَ * قَالُوا يا وَيَْنَامَن بَعَا من مَرِْنا هذا ما 
وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَّقّ المْْسَلُون 4 [يس:05-49] ففي قوله تعالى:" ما يَنظُوُونَ لا صَبْحَةٌ وَاحدَةَ أَحُذُهه' هذه 
هي النفخة الأولى وقوله:" وَنْفِحَ في الصّورِ ذا هُم مّنَ الْأَجْدَاثِ ِل سارنا هذه هي النفخة الثانية 
وقوله كك يَوْمَ تَرْجْفْ الرَّاجِفّة* تَتْبَعْهَا الرَّاَِة4 [التّزعات:7] قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية 
('أوهكذا قال مجاهدء والحسنء وقتادة» والضحاكء وغير واحد 7©) وهو الراجح لحديث ابي هريرة إن النفخ 


في الصور يكون نفختين. 


ثانياً: البعث 
.١‏ تعريف البعث 


وهو إعادة الإنسان روحًا وجسدَاء كما كان في الدنياء وهذه الإعادة تكون بعد العدم التام» ولا 
يستطيع الإنسان معرفة هذه النشأة الأخرى؛ لأنها تختلف تمام الاختلاف عن النشأة الأولى. 


('/مجموع الفتاوى» ابن تيمية(4/ ١؟)‏ 
أنظر لوامع الأنوار البهية» السفاريني (؟/ )١515‏ 
("افتح الباري» ابن حجر )1 /١‏ 08 


("'تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (8/ 1١؟)‏ 
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قال الله كد « نحن كَدَّرْنا بَيْدَكُمُ لوت وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (10) على أَنّْ 


لا تَعْلَمُونَ )5١(‏ وَلَقَد عَلِمْتُمُ انَشْهَ الأولى فَلَوْلا تَذَكَرُونَ (4)17 [الواقعة] (). 


". أدلة البعث: 


ولقد أورد القرآن الكريم أدلة كثيرة على البعثء» مستدلاً بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة» ومبينًا أن 
الله قادر على كل شيءء وعالم بكل شيءء فلا تعجزه إعادة الأجسام لنفوذ قدرته» ولا يضيع منها شيء 


عه م 


لسعة علمه قال الله كك #وَصَرَبَ لَنا مَثَلاَوَتيِيَ حَلْقَهُ قال م مَنْ يخي الْعِظامَ وَهِيَّ رَمِيمٌ (07) قُلْ يها الَذِي 


أَنْسَأها آَوَلَ مَرّة وَهُوَ ِكُلَّ َل عَلِيمٌ (01 4 [يس ]. 
والإنسان وتطوره ذ في الخلق» وتحوله من حال إلى حال» والأرض وما تخرجه من نبات» مظهر 
للعلم والقدرة. قال الله وَبْدَ يان ا و ب مِنَ الْبَْثْ فنا حََقَناكُمْ منْ ثُرابٍ ثُمَ من نُطَفَة م منْ 


وي وه 


00 ع ع رن ره عر ه لثىة ٠‏ 
عَلَقَةٍ نم مِنْ م عد خلقة و عَرِ حَلَقَةِ ِينَ لَكُمْ و نر في الأرْحام ما نَشاءُ إلى أَجَلٍ مُسَمّى نُمَ نُخْرِجْكُمْ طِفْلا ثم 
لبلُعُوا أَشْدَّكُمْ وم كُمْ من بتو وَهِنْكُمْ من يرَدإلى أزدلٍ لْحمْرِ لِكَيْلاَْلمَ مِنْ بَْدِ ْم َيْتَاَترَى الْأَرْضٌ هاودة 


وم عو عي 


اكه ماسوو ا ري 


ا 


2 سم 
86 


كلكئء قين 212:08 الكاقة قه زونك انها 


2 
وَأن 


له يبْعَتْ مَنْ في الْقَبُورٍ 40 [الحج: 0/5] . 
وإذا كان الله لم يعي بخلق السماوات والأرضء ولا يزال يخلق» ويرزق» ويحيى» ويميت؛ فهل يستبعد بعد 
هذا المشاهد المنظورء أن يعيد الخلق مرة أخرى! 9 أََعَيَا بالَلْقٍ الأول بَلْ هُمْ في لَبْسِ مِنْ خَلْق جَدِيدٍ» 
[3: إن إنكار البعث وإعادة الحياة مرة أخرى بعد هذه الدلائل البيّنة في الأنفس والآفاق» لا معنى 


له("ا, 


('أأخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الانبياء» باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» حديث رقم (5554 
)» وأخرجه مسلم في صحيحة:» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
حديت رد 152 ) 
(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:7١؟)‏ 

1 


ثم يكون بعد البعث الحشر والناس يختلفون عند البعث اختلاقًا كبيرَا حسب أعمالهم» فالذين 
صلحت عقائدهم وأعمالهم» وزكت نفوسهمء. يكونون أكمل أجسادًا وأرواحّاء والذين خبثت أعمالهمء 


وفسدت عقائدهم, يكونون أنقص أجسادًا وأرواحًا. 


قال الرسول الله يِ « يُبْعَتُ كل عَبْدٍ على مَا مَاتَ عَلَيْهِ ()» أي "إن من مات على خير بعث 
على حال سارة؛ ومن مات على شر بعث على حال شنيعة» ويكون في ارض المحشر على ما بعث 
عليه" (), 


وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِد قَالَ: قَامَ فيتا النَبِيُ ة يَخْطْبُْء فَقَالَ: ' إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةَ عُرَاةَ عَرْبَا: 


أَوَلّ خَلّق تُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَينَا نا كُنا فَاعِلِينَ 4 [الأنبياء:4 ]٠١‏ 


4 


فروو 


«يَوْمَ تَطوي السَّمَاءَ كطيّ السّجل للكتب كما بَدَأَنَا 
الآبََه وَإِنَّ أوََ الخَلآئْقٍ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَة إِيَْاهِيمْ... 7" 


(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» حديث 
رقم(81074١)‏ 
(") العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:5١؟)‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا)» حديث 
رقم(5: 5779" 

"1 


الحساب 


إن الله عز وجل متصف بصفات الكمال» ومن صفاته الكمالية: العدل» والحكمة؛ فهو عدل لا 
يظلم أحدًا من خلقه» وحكيم لا يضع الشيء في غير موضعه ومن عدله وحكمته ألا يسوّى بين البر 
والفاجرء ولا بين المؤمن والكافرء ولا بين المحسن والمسيء؛ فإن التسوية بينهما منتهي الظلم والسفه 
والله عز وجل قد أرسل رسله بالبينات» وأنزل معهم الكتاب والميزان» ليقوم الناس بالقسطء فاهتدى فريق 
إلى اللهء وانحرف فريق عن هدايتهء فلم تكن له العقيدة الحقة» ولا العبادة الصحيحة» ولا العمل 
الصال-(") 


بعد أن يرد الله الحياة إلى الناس من جديدء يحشرهم إليه» ويجمعهم لديه» ليحاسب كل فرد منهم 
على ما عمل من خير أو شرء قال رسول الله 4: « لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القيَامَة حَنَّى يُمْألَ عَنْ 
مره فيما أَفنَاهُ وَعَنْ عِلْمِه فيمَ فَعَلَء وَعَنْ مَالِه مِن أيْنَ اكْتسَبَهُ وَفِيمَ أثققة؛ وَعَنْ جملمه فِيم أبلاه 
4 


« 


فإذا كان يوم الحساب». جيء بالكتب التي دونت فيها الأعمال لتعرض على أصحابها قال الله 
لوَوْضِعٌ الكِتَابُ فَترَى امجن مُشْفِقِنَ يما فيه وَبَفُولُونَ يا ويَْيَامَالٍ هد الكِتَابٍ لا بَُاورُصَفِيرَة ولا كبيرة إلا 
أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَدّاك [الكهف:44] وهذه الكتب التي توزع على 
أصحابهاء منهم من يأخذ كتابه بيمينه» ويكون بشرى من البشريات السارة؛ ومنهم من يأخذ كتابه بشماله 
أو :مق وراع. كلورنة ويكزق ذلك علامة كلن نوع السانت 8 امنا الإنْسانُ إِنّتَ كادحٌ إلى رَيّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيه 


سج سر 


أ َه 
1 3 7 006 


(6) فَآمًا مَنْ ون كتابَةُ يِه (1) فسَوْفَ يُحَاسَبٌ حساباً يسيراً () وَيَنْقَبُ إلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً () مَنْ أو 


(') العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:١7؟)‏ 
('! أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول#» باب في القيامة» حديث رقم 
(5510) وقال عنه حديث حسن صحيح» وقال الألباني : صحيح. 

"0١0 


كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرهِ ( 7 وف نوا تور )تفيل سعدا 010 انه نَهُ كانَ في أَمْلِهِ مَسْرُّوراً (1) إن نه ظَنّ أَنْ 


لَنْ يَحُورَ )١4(‏ بَلى إِنَّرَبَهُ كان به بَصِيراً )١18(‏ 4 [الانشقاق:1/ 15]. 


وتبلغ الدقة في الحساب منتهي ما يمكن أن يتصورء حتى يأخذ كل واحد جزاء ما عمل من 
خير أو شرء سواء أكان ذلك عملا مارسه بالفعل» أو عملا نواه وأصر عليه» فتقام لذلك موازين القسطء 


حتى يتحقق العدل الإلهي على أكمل صورة # وَنَضَعٌ الوَازِينَ الِسْط لِيَوْم م القِيامَةِ دلا تُظَلَمُ تَفْسٌ صَيْنَا وَِنْ 
كَانَ مِتْقَالَ حب مِنْ حَْدَلٍ أَتَيَْا يبا وَكَفي بنَا حَاسِبِينَ 4 [الأنبياء :47 ] ثم تكون عاقبة كل حسب رجحان الميزان 


بالعمل الصالح» »أو نقصانه. ( أأيثبت الشيخ الميزان يوم القيامة. 


والأوفه دروا لاق : بنخازيته لان جديا اقوط كور وأستطلة اال شوك 1017 6سا تنكم ميق 
أحد إلا سيكلمه ربّه يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان, فينظر أيمن منه؛ فلا يرى إلا ما قدّم من 


عمله, وينظر أشام منهء فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة»7! . 

ومن رحمة الله بالمؤمن عند الحساب: أنهم لا يناقش الحساب رحمة به وشفقة عليه؛ لأن من 

نوقش الحساب عذب عن عائشة 4ه أن النبى #ةِ قال: لَيْسَ أحَدُ يُحَاسَبُ يَوْمَ القيَامَة إِلّا هلَّكَ» فَقُلْتُ: 

يَا رَسُول اللّم أَلَيْسَ 3 قَنْ قَالَ اللَّهُ تعالَى: « تَمَا مَنْ أو كتابة بِيمِينِهِ (0) فَسَوْفَ نحاسَبٌ حسابا يَسيرا * 


[الانشقاق: 4 ] فَقَالَ رَسسُولُ اللّه 2: «إنَّمَا ذَلِكِ العزضء وَلَيْسَ أَحَدَ يُتَاقَئلُ الحسّاب يَوْمَ القامة إِلَّ 


و ل ,2 
عدب » ) . 


('؟ العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:5؟؟) 
(") أخرجه ابن ماجه في سننه. كِتَابُ الزَّكَادَه باب فضل الصدقة», حديث رقم (847١)قال‏ عنه الالباني حديث صحيح؛» 
سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بدون رقم طبعة» الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية. 
('" أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوضء حديث رقم (15/5) 

00 


المطلب السادس 


الصراط والحوض. 


أولاً: الصراط. 


يعرف الشيخ الصراظ) يقولة اطزيق وضع على :كين جهفم تيمن عغلية الأولون والأخرو رنريت الصتراقيد 
من الموقفء فأهل الجنة يمرون عليه» وهم متجهون إليهاء وأهل النار يسقطون فيها قال الله ككا وَإِنْ 


عا 


مِنَكُم إلا وارِدُها كانَ عَلى رَبك حَنْا مَفْضِيًا 07١‏ ثُمَ ننجي الّذِينَ انََّوَا وَتَذّرُ الظَلينَ فيها جييا © [مريم 557 


00 


ويستدل الشيخ على الصرط بحديث صحيح عَنْ عَائْشَةَ قَالَت: سَأْلتُ رَسُولَ الله يل عَنْ قَوْلِه 
5 056 سير 7 6 .0 . سس سس ل 2 عة.رو» ع ب او ا 
عَْ وَجَلَ: :ل يَوْمَ تبدّلُ الأرْض غَيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتُ * [إبراهيم:8:] فَأَيْنَ يَُونُ النّاسُ يَوْمَئِذ؟ يَا رَسمُولَ 


الله قَقَالَ: «عَلَى الصّراط» ١‏ 


ثم يستدل بحديث صحيح أخر قال رسول الله يٍَ : يُضْرَبُ الصّراط بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهِنَمَ فَأَكُونْ أنَا 
وَأمَّتِي يي أَوّلَ مَنْ يُجِيرُء وَلَا يَتكَلّمْ يَوْمَئِذ إِلّا الرُسُلُء وَدَعْوَى الرُسمُلٍ يَوْمَئِذِ: اللهُمّ سَلَم سَلّمْء في جَهِنَمَ 
كَلَالِيبُ مثْل شؤك السّغدانء هَلْ رَيْتُمُ السّغْدَان؟ ' قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: " فَإِنَّهَا مِثل شؤك 
السغدان غَيْرَ أَنَهُ لا يَعْلَمْ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلّا الله تخطف النَّاس بِأَعْمَالِهِمْ ...» 9(). 


وحديث الشيخ عن الصراط هو أجماع أهل السنة على الإيمان بالصراط؛ وعلى أن الصراط 
جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم» وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر 


(') العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:707؟) 
() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
حديث رقم (090ا؟). 
(" أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم(187١)‏ . 
©) العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:77١).‏ 
2" 


ذلك١!'‏ وقد جاء في تفسير قول الله كط وَإِنْ مِنَكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَبك حَمّا مَقَضِيًا [مريم:71] المرور 
على الصراط7'). 
ثانياً: الحوض 

بين الشيخ 'إن لكل نبي حوضًا يشرب هو وأمته منه بعد الموقف, وقبل دخول الجنة» ولنبينا 
حوض كذلكء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسلء» وأطيب من المسكء. من شرب منه شربة لا 
يظمأ بعدها أبدَا7) ثم يستدل على مشروعية الحوض بحديث صحيح رواه البخاري وغيره قال رسول 
الله : «أنا فرَطكم على الحوضء من مر على شربء» ومن شرب لا يظمأ أبدَاء لَيَرِدنَ على أقوام 
أعرفهم ويعرفوننى؛ ثم يحال بينى وبينهم» فأقول: إنهم منى ؛ والحدب ما ارتفع من الأرضء فيقال: لا 
تدرى ما أحدثوا بعدك؛, فأقول: سئحقًا سُحقًا لمن غيّر بعدى»1؟) 0 


(') انظر : رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: أبو الحسن الأشعري(ص: .)١57‏ 
() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم (5/ 57) 
('' العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:707؟) 
؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذبء حديث رقم (15/815) 
7 العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:707؟) 
0" 


المقصود بالشفاعة: بين الشيخ أن المقصود بالشفاعة هو " سؤال الله الخير للناس في الآخرة» فهي نوع 
من أنواع الدعاء المستجاب ومنها("). 


أولاً: الشفاعة العظمى. 


الشفاعة العظمى تكون بعد أن يطول بالناس المقام في أرض المحشرء والشفاعة العظمى "لا 
تكون إلا لسيدنا محمد رسول الله يل فإنه يسأل الله عز وجل أن يقضى بين الخلق» ليستريحوا من هول 
الموقف؛, فيستجيب الله له» فيغبطه الأولون والآخرون» ويظهر بذلك فضله على العاملين» وهذا هو 
المقام المحمود الذى وعد به في قول الله :2 وَمِنَ اللَيْلٍ متمد به نَافِلَةَ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَّكَ مَقَامَا 
كحمُودًا 4 [الإسراء:9/] ". (") 

ثم استشهد بحديث عن رسول الله ية: « إِنَّ الشنّمْس تَدْنُو يَوْمَ القيَامَة» حَنَّى يَبْلْعْ العرق نف 
الأذنء فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ امنتَعَاتُوا بآدم» ثُمّ بئوسىء ثُمّ بِمْحَمّدِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم» وَرَِدَ عَبْدْ اللّهِ بْنُ 
57 فَيَوْمَئِذِ يَبْعَقُهُ اللّهُ مَقَامَا مَحْمُودَاء يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمع كُلّهُؤِ»2". 


ثانياً: الشفاعة للعاصي: 


ثم يشفع الرسول يله بعد أن يأذن الله له» وبعد انتهاء مدة العذاب» في خروج العاصي من النارء 
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ‏ يشفع لأهل الكبائر بعد دخولهم النارء فيقبل الله شفاعته 
فيهم» ويخرجهم منهاء وتكون الشفاعة إظهاراً لكرامة الشافع عند الله» واظهار فضله. عَنْ أبي هْرَيْرَقَض 


أن رَسُولَ اللّهِ ‏ قال: «لِكُل تبي دَعَوَةٌ سُْتجَابَةُ يَْعُو بهاء وريد أن أختبئ دَعْوَتِي شفَاعَة لِأَمَتِي فِي 


(') العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:7١١).‏ 

0( المصدر السابق (ص:5١5).‏ 

(؟ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء حديث رقم .)١5175(‏ 
"33١‏ 


(' وعِمُران بْنُ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيَ 44 قَالَ: مِيَخْرْجُ قَومّ مِنَ الدَارٍ بشَفَاعَة 


مُحَمَّدٍ 4 فَيَدْخُلُونَ الجَنّةَ يُسَمّوْنَ الجَهِتّمِيّينَ» ). 


١‏ لآخرة» 


الشفاعات تكون للعصاة من أمة محمديّ كما قال الشيخ " ستأتي شفاعة الرسول يه في إخراج 
عصاة المؤمنين من النار فهي مشروطة: بأن تكون بإذن الله وأن تكون لمن ارتضى الله أن يشفع له ولا 
يرتضى الله الشفاعة إلا لمن يستحقون العفو على مقتضى العدل الإلهي» وتكون الشفاعة لإظهار كرامة 
الشافع ومنزلته عند ربه» تنفيدًا للإرادة الإلهية عقب دعائه وطلبه من الله وليس فيها ما يدعو إلى 
الغرور أو التهاون في ترك ما كلف الله به من إيمان تزكو به النفس» وعمل صالح يصل بالإنسان إلى 
كمالة المنقنود 1 
هذه الشفاعة ليست مطلقة بل لها شروط وضوابط وهذا ما بينها الشيخ » فالشفاعات فهي مشروطة: 
-١‏ بأرخ تكون بإذن الله. 0 مَنْ د الذي يَشْفْع عَنْدَهُ إلا بإذنه # [البقرة:7080]. 


؟ - وأن تكون لمن ارتضى الله أن يشفع له ا وَلَا يَشُفَعُونَ إِلّا لمن ارْتضَّى> [الأنبياء:4,].(). 


(" أخرجه البخاريء كتاب الدعوات؛ باب بك نبي دعوة مستجابة» حديث رقم (1705) . 
() أخرجه البخاريء» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء حديث رقم (5705). 

("؟ العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:72١١)‏ بتصرف . 

0 المصدر السابق (ص:2١١)‏ . 


المطلب الثامن 
الجنة والثار 


يبين الشيخ عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار حيث يقرر أن الله عز وجل يكافئ 
الأبرار بالنعيم» فإنه يجازى الفجار بالجحيم» عقابًا لهم على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش7") 


أولاً: النار 


ان النار بأنها: "دار العذاب» ولها عدة أسماء منها السعير ولظى وسقر والحطمة و 
الهاوية' 
أهوال الجحيم: 

وصف الشيخ أهوال النار بما وصفها الله في كتابه وعلى لسان رسوله وهي أوصاف " تشيب 
منه النواصيء وتنخلع منه القلوب» كي يرتدع الغاوون عن غيهمء فذكر أن وقودها الناس والحجارة؛ قال 
الله ويكث# يَا 5 اليد أَمَنُوا قوا أنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تَارًا وَقُودُهَا النَّسس وَاطَكَارَ عَلَيْهَ) مَلائْكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا 
تحصو اهما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التّحريم:1]. 

وأنها لا تشبع مما يلقى فيهاء بل تطلب المزيد دائمّاء حتى لا يبقى فيها مكان خال قال الله كبك 
لإيَوْم تقُولَ لهنم هل امتلأت وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ4 [ق:0"]. 

وأن طعامهم الزقوم» وهي شجرة من أخبث أنواع الشجر المر المنتن الرائحة' قال الله قط أَدَلِتَ 
حَيْد نولا م بط َجََةالرُوم 4[الصّفات :"1] وثيابهم من نار وجهنم تحيط بالمعذبين من كل جانب» فهي فراش 
وغطاء قال الله يد لنُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِنَ النَارِ وَمِنْ تِهمْ ظْكلٌ ذَلِكَ تُحوَفْ الله به عِبَادَهُ يا عِبَادِ فَانَقُونِ 4 
[الزمن154].. 

وأهل جهنم لا يموتون فيستريحونء, ولا يحيون الحياة الهنيئة مث لا يَمُوتٌ فِيهًا وَلَا يحي 


[الأعلى :*1] وأهل النار محجوبون عن الله وهذا هو أَشْد أنواع العذاب ىد مم عَنْ رَعجْمْ يَوْمَئْلْ 


(' انظر: العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:١١؟١).‏ 
0( المصدر السابق (ص:0١57١).‏ 


لَسْكُويونَ # [المطّففيخ :0 1] «إِنَّ الَِّينَ كَمَرُوا بايا نا سَوْفَ نُصْلِِهمْ نَاوَا كُلّا تَضِحَتْ جُلُودْهُمْ بَدَ دَلْنَاهُمْ جُلُودا 
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العَلّابٌ إنَّ الله كَانَ عَزِيرًا حكيًا 4 [النساء:+ه] ('ومن شدة الهول» وقسوة العذاب» يود المجرم 


أن يفدى نفسه بكل حبيب لديه وعزيز عليه» ولكن لا ينفع فداءء ولا يقبل رجاء. (") 


عَنْ أبي هْرَيْرَقَمء أنّ التَبِيَ يه » قَالَ: «تَارْكُمْ هَذِهِ الَتِي يُوقدُ ابْنْ آدَمَ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءَاء مِنْ 
حَنٌ جَهِتّم» قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةَ» يَا رَسُولَ الله قَالَ: «فَإنَهَا فَضَلَتْ عَلَيْهَا بتِسْعَة وَسِتَينَ جُرْءَاء كُلّهَا 
مِثْلْ حَرّهَا»!) المؤمن لا يخلد في النار: جاء في السنة الصحيحة أن المؤمن لا يخلد في النار فإن كان 
قد ارتكب بعض الكبائر ولم تُكفّْر بحدء أو توبة نصوح, أو مصيبة أو مرضء أو شيء من المكفرات» 
فهو محاسب على عمله. والله يوازن بين أعماله الصالحة وبين جميع معاصيه التي لم يتب منهاء فإن 
رجحت حسناته فهو في الجنة» وكذلك إذا تساوت حسناته وسيتاته. 


- 
اا لين يز 


قال الله كله َنضَعٌ اكوَازِينَ الِسْط لِيَْم القِيَامَةٍ قلا نَم تَفْسٌ شَيْنَاوَِنْ كَانَ مِْقَالَ حَبّةٍ مِنْ حَرْدلٍ 


أنَْنَا مبَا وَكَفي بنا حَاسِبِينَ 4 [الأنبياء:40] يقول الشيخ "وان رجحت سيئاته فإنه يدخل النارء فيعذب فيها 


بقدر ما ارتكب من إثم» ثم يخرج منها بعد أن يتطهرء وبعد أن يوفيه الله جزاءه بمقتضى عدله وحكمته" 
)5( 


وَعَنْ س سَعيدٍ الخْدْري: » عَنِ التّبِيّ ينِقَالَ: «يَدْخْل أَهْلٌ الجَنّة الجَنَّهَ وَأَهْلُ التّارِ النّارَ»» 2 
يقُولَ الله تعَاَى: «أخْرِجُوا مِنَ الثَارِ مَنْ كَانَ فِي قلْيهِ مِتْقَال حَبَةِ مِنْ حَْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قد 
امْوَدُواء قيُلعَوْنَ في نَهَرٍ الحيّاء أو الحيّاة - شك مَالِكَ - فَيَنبئُونَ كَمَا تنيت الحِبَّهُ في جَانِبٍ السنَيْلٍ أَلَمْ 
تر أَنَهَا تَخْرْخُ صَكفْرَاءَ مُلْتويَة» (ل» 


وبعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء يدور بينهم حوار ومناقشة» فيذكر 
كل واحد ما كان منه من عمل في الدنياء وما ناله من جزاء في الآخرة ولا يُقال كيف يتم التخاطب بين 


(') العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:7؟؟) 
(" العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:”7؟؟) 
('" أخرجه مسلم في صحيحة:» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين حديث رقم )١8575(‏ 
9 العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:5؟؟) 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ حديث رقم )١1(‏ . 
يق 


لفريقين مع البعد بين الجنة والنارء ومع التفاوت الكبير بينهماء فإن ذلك شأن من شئون الآخرة التي لا 
اطلاع لنا عليهاء ولا علم لنا بها. 

وفي مشهد آخر يعرض القرآن لونًا من ألوان الخطاب بين أهل الجنة وأهل النار #وَنَاتَى 
أَصْحَابُ اَن أُضْحَاب النَارِ أَنْ قَدْ وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا رَيُّنَا حَفًا هَل وَجَذْثُمْ ما وَعَدَ رَيُكُمْ حَمَا قَانُوا نَحَمْ فََذْنَ 
مُوَدَنَبََْهُمْ أن لعن الله عَلَ الظَّالينَ ‏ 0 بعد ذلك يقول القرآن الكريم: إوَنَادَى أَصْحَابُ النَّار 


الجَيَّ أن و ا 005100 1 7 


فيضوا عَلَيْنَا مِنَ الماء أو يما رَرَةَ كُمُ لله قَالُوا إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَ الكَافِرِينَ © [الأعراف:٠5].‏ 


ََ 


أصححات 
ثانياً: الجنة: 

قال الشيخ "الجنة في الأصل: البستان من النخل أو الشجر وهي مأخوذة من جَنَّ إذا سترء 
وسميت بذلك؛ لأن نخيلها الباسقات وأشجارها المورقة تلتف أغصانها بعضها ببعضء فتكون كالظلة 
تستر ما تحتها والمقصود بالجنة هناء الدار التي أعدها الله للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق» 
وعملهم الصالح ١١‏ 

ثم بين أن للجنة أسماء متعددة منها " جنة المأوى» وجنة عدن (إقامة وخلود). ودار الخلود» 
والفردوس» ودار السلام» ودار المقامة, وجنات النعيم والمقام الأمين وجاء ذ في القران الكريم أن عرضها 
السماوات والأرض والجنة لا يدخلها إلا من قام بجلائل الأعمال؛» واتصف بكرائم الصفات قال الله 
كط إنَّ الله اشْتَرى مِنَ المؤْمِيِنَ أَنْفْسَهُمْ وَأَموَاهُمْ بأ َ هم جه يَُاتِلُونَ في سَبيلٍ الله قيَقدلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْه 
حَقَا في التَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَالفَرْآنٍ وَمَنْ أَوْف ِعَهُدِه مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بببِعِكُمْ الَّنِي بَايَعْتُمُ بهِ وَذَلِكَ هَُ المُورْ 


العظيم * [التوبة: 111" (") 


لع 


نعيم الجنة 


ثم تناول الشيخ بالبيان نعيم الجنة وأنه دائم» "وسرورها لا ينفد» وكل ما فيها بغير حسابء. 
فأنهارها كثيرة » ففيها أنهار من ماء غير آسن ٠»‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار خمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفي؛ وهذه الأنهار تجرى من تحت القصورء وفيها الفواكه» ولحوم 


(') العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:17؟؟) 
(' العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:8؟؟) 
مض 


الطيور» وكلما رُزق أهلها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رُزقنا من قبل وأتوا بها متشابها يمائل بعضه 
بعضًا في الحسن والجودة قال الله كط وَبَشّر الَِّينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصَّاكَاتِ أَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تتا 
امار كا رهُوا مان رقا نواه الذي فنا كَل وَأَُوا به اا وَهُمْ يها واج مُطَرَة وهم 
فِيهًا خَالِدُونَ © [البقرة:؟]" )١(‏ , 

"وأن الرزق الذى يقدم لهم من الطعام والشراب» يطوف به خدم من الولدان» إذا رأيتهم حسبتهم 
لؤلوًا منثوراء وهؤلاء الولدان يحملون صحاقًا وأواني وأكواب من ذهب, وفيها ما تشتهيه الأنفس وثلدْ 
الأعين ولباسهم فيها حرير من سندس واستبرقء وحليتهم الذهب» ومساكنهم طيبة» وهي غرف من فوقها 
غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار وأصحاب الجنة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكثون» 
وهؤلاء الزوجات ينشئهن الله إنشاءء عربًا أترايّاء كما ينشئ معهم الحور العين» كأنهن بيض مكنون» وهن 


مطهرات من عيوب النساء الدنياء فلا حيضء ولا نفاسء ولا دمامة خَلّقء ولا سوء خُلّق". (") 


وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة 'ينزع الله الغك من صدورهم إخوانًا على سرر متقابلين» لا 
يمسهم فيها نصبء وما هم منها بمخرجين وقد جاء في الحديث أن النبي يك قال: «إن أوَلَ زُمْرَة 
يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْر ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى شد كَوْكَبٍ ذُرَىّ في السّمَاءِ إِضَاءَة 
لا يَبُولُونَ ولا يَتعَوَطُونَ ولا يَتفِلُونَ ولا يتنتخطون, أَمْشَاطْهُمْ الذَهَبُء وَرَتْحْهُمْ الْمِمنكُ؛ وَمَجَامِرْهُمْ 
الألْوَهُ الْأنجُوج غود الطيبء وَأَرْوَاجِهُمْ الخوز الْعين» عَلَى خَلْق رَجُلِ وَاحِدِ عَلَى صُورَةٍ أيهم آذَمَ: 
سِتُون ذراعاً في المّماء7»)0'). 


أثبات رؤية الله في الجنة 


(') العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:59١).‏ 

(") العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:59١).‏ 

( أخرجه البخارى فى صحيحه:؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آد ات الله عليه وذريته» حديث رقه(/1؟+؟ 
خنل ري في 1 : : م يه ودرب ييث رقم 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 

حديث رقم .)١51875(‏ 

©) العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:50١).‏ 


بين الشيخ أن " أعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز وجلء ومناجاته» والفوز برضاه قال الله 
ا وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضرَة*إِلَ رَمُهَا نَاظِرَة4 [القيامة:77/77] قال الله كيك #وَرِضْوَانٌ مِنَّ نَ الله أَكْبث ذَلِكَ هُوَ المَوْرُ 
العَظِيمُ 4 [التوبة:0].'(") 

واستشهد على الرؤية بحديث عَنِ التَبَِ 5 قَالَ: " إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّ الْجَتَهَِ قَالَ: يَُولُ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْنًا أزِيدكُم؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيَض وُجُوهَتا؟ أَلَمْ تُدَخِلْتا الْجَتَدَ وَتْتَجّتَا مِنَ النَار؟ 
َالَ: قيَكْشِفُ الْحِجَابء قَمَا أغطوا شَيْنًا أَحَبّ إِلَيْهمْ مِنَ النَظَرِ إِلَى رَبْهِمْ عََّ وَحَلَّ "(") 

وفسر العلماء قول الله للِنَّذِينَ كا ان ْيَادَة 4 [يونس 33 ] والحسنى: الجنة؛ والزيادة: 
هي الرؤية؛ نظر رسول الله يَلِهْ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا 


القمن > “ل تنامون 0 


وأمااووية الله في الدثياة فلم "مقع للح قط» بوقة ببال موس كيه ريه فقال: 9 وك جاه مرق 


َتنا وَكَلَمَهُ رَبّهُ قَالَ وب أَرز ي أَنْظرٌ إِلَيِكَ قَالَ لَنْ تر 1 اني وَلَكِنِ انْظْرٌ إل الحبَلٍ قَإنِ اسْتَقرٌ مكا َّهُ فَسَوْفَ تَرَاني فَلَ) 
00177 رقو 2 رعو 077 ريع و صَعقًا 70 5 7 قَالَ وه عم عو - ع و 1 - 
نجل رَبَهُ للجبّل جَعَلَهُ دكا وَحَرَّ مُوسَى صَعِقَا فَلَّا أَفَاقَ قا ل سُبْحَائكَ نَبْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أو المؤّمِنِينَ # 


[الأعراف:5 ]١‏ (4). 
وعقيدة الشيخ هي عقيدة أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلته أدلتهم» وقال ابن حجر: "جمع 
الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على العشرينء وتتبعها ابن القيم 
في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جيادء وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة 

عشر حديثاً في الرؤية صحاح" ©. 


(') العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:١5١).‏ 

('" أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الايمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» حديث رقم .)١18١(‏ 
(' أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) حديث رقم 
(72555) 

() انظر: العقائد الاسلامية: السيد سابق (ص:١5‏ ؟) 


)0( انظر فتح الباري: ابن حجر( *5/1) 5 


القن ل ل 01 
خلود الجنة و النار وخلود أهلهما: 

يقول اي 'والجنة خالدة لا تفنى» وكذلك النارء وأهل كل منهما مخلدونء لا يدركهم الموت ولا 
يلحقهم الفناء 8 كَأمَا الَّذِينَ شَقُوا قَفِي النَارِ هُمْ فِيها ريد وَشّهِيقٌ #حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا 


هه 


مآ شاك رك ]إن رتك تعال كا تيد د #وَآَما الَّذِينَ سَهِدُوا قَفِي اج حَالدِينَ فيا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّما 


شَاءَ رَبك عَطَاءً غَبْرَ دوذ [هود:5١٠6"‏ (). 

وقد أكد الله تعالى في أن أهل الجنة يخلدون في الجنة ولا يخرجون منها كما قال الله « لا 
يَمَسَّهُمْ فِيهًانَصَبٌّ نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنّْهَا بمُخْرَجِينَ 4 [الحجر:/4]. 

وعَنْ أبي هْرَيْرَقَء عَنِ النَبِيّ يد قال «مَنْ يَدْخْلُ الْجَنّةَ يَئْعَمْ لا يَبْأْسُء لا تَبْلَى نِيَابُهُ ولّا يَْنَى 
شْبَايُهةُ» 0" 

يقول رشيد رضا 'وخلود الجنة والنار وبقاؤهما بإبقاء الله لهماء وعدم فنائهماء ولا فناء من فيهماء 
ثابت بالكتاب والسنة7). 


)0 لواف الأنوار البهية: السفاريني (”/ )١5١‏ 
(") العقائد الاسلامية» السيد سابق(ص:575 ”) 
(؟ أخرجه مسلمء؛ كتاب الجنة» باب دوام نعيم أهل الجنة» حديث رقم (85؟) 
() منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص: 885) 
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النتائج والتوصيات 


وأختم هذه الدراسة كما بدأتها بحمد الله والاعتراف بفضله وشكره بما أولاني من نعم» ولمى هدى 
إليه من توفيق» وأستغفره سبحانه عما شاب بحثي من خلل أو نقصان فالكمال له وحدة» شاء ربي أن 
أصل إلى أهم النتائج والتوصيات ٠‏ أسطرها عبر البنود الآتية وهاك هي : 
أولاً : النتائج : 
.١‏ إن الشيخ السيد سابق قد بدأ حياته العلمية منذ فترة مبكرة من عمره؛ فحفظ القرآن وكان يتمتع 
بقوة الحفظ والحرص الشديد على طلب العلم» وأصبح له مكانه علمية مرموقة. 
.١‏ أبرز هذا البحث تأييد الشيخ للجهادء ومناصرته لقضية فلسطين والتنويه إلى خطر اليهود 
ووجوب محاربتهم بكل قوة وأنهم أعداء المسلمين. 
". وأفق الشيخ السيد سابق السلف في حقيقة الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقصء» وأن صاحب 
الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وان 
شاء عذبه. 
5. كما وافق السلف في أنه لم يثبت لأحد رؤية الله تعالى في الدنياء وأن المؤمنين يرون ربهم في 
الجنة. 
د. في باب الاستدلال على وجود الله عرج على الفطرة واستدلال العقل بما في ملكوت الله على 
وجوده ولم يقل بنظريات المتكلمين. 
؟. بين الشيخ إن هناك وسيلتان لمعرفة الله الأولى: العقل والنظر فيما خلق الله من أشياء الثاني: 


معرفة أسماء الله وصفاته. 


". وضح الشيخ إن تحكيم العقل فيما لا قدرة له عليه» سببًا في العدول عن منهج الأنبياء» كما 
كانت سبيًا في تحَوّل الإيمان من بساطته وإيجابيته وسمُوّه إلى قضايا فلسفية» وأفيسة منطقية 
ومناقشات كلامية أقرب ما تكون إلى المناقشات البيزنطية» مع أن الشيخ رحمه الله وقع في 
ذلك. 

.0 يعد الشيخ السلف رضي الله عنهم أنفذ بصيرة وأسرع إلى مرضاة الله من الخلف. 

1. عقيدة الشيخ في القضاء والقدر: إسند الشيخ الهداية والإضلال إلى الله من حيث إنه وضع 
نظام الأسباب والمسببات لا أنه أجبر الإنسان على الضلال أو الهداية» و يفسر الهداية بمعنى 
لطف الله بالعباد» ويفسر الإضلال بأنه الزيغ والخروج عن تعاليم الله والكبرء ويعلل ذلك بأنه لو 
كان الله هو الهادي والضال لكان ذلك دليل على أن الإنسان مجبر. 

.٠‏ حصر الشيخ أسماء الله بالتسع والتسعينء ويفسر معاني الأسماء الظاهرة مع أنه أول أسم 
الرحمن و الرحيم والعلي. 

.١‏ أثبت الشيخ عند الحديث عن الصفات الثبوتية تراه يعرجح على سبعة صفات فقط كالأشعرية 
ولا يبالي بغيرها مما ثبت في القرآن والسنة فيثبت لله صفة الحياة» وصفة العلم» وصفة القدرة, 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام 

؟. وأثبت من صفات الأفعال» صفة العلو والنزول وأثبت صفة الحب لله في أسم الودود ولم 
يتحدث عن الاستواء والوجه واليدين والرضا والغضب. 

0 أثبت صفة الرحمة في اسماء وأولها في اسماء فاثبتها في اسم الفتاح الذى يفتح خزائن 


رحمته لعباده» ولم يثبتها في اسم الرحمن الرحيم فقال "الرحمن معناه المنعم بجلائل النعم وفي 
جح ابح لمحف لدي د لديا 


ل 


5. أول الشيخ صفة النورء فقال "الظاهر بنفسه والمظهر لغيره" وهذا تأويل ظاهر لصفة النور 
مخالفاً لمذهب السلف, ونفي الصوت والحرف عن كلام الله وأن الله سبحانه متكلم » وكلامه 
ليس بحرف وصوت وهذا عين كلام الاشاعرة. 

5. يفرق الشيخ بين النبي والرسول وأن هذا التفريق يمون في التبليغ يقول الشيخ بعصمة الأنبياء 
من الصغائر والكبائر . 

75. يبين الشيخ أنه لم يكن في الجن رسل بل نذر. 

. الروح عند الشيخ متفاوته في المستقر حسب الاعمال 


ثانياً : التوصيات : 


0 


.١‏ أوصي نفسى أولاً واخواني من طلبة العلم بتقوى الله. 

؟. الحرص والعناية والالتزام بعقيدة السلف الصالح لأنها المنجية من عذاب الآخرة. 

*. أوصي طلبة العلم والباحثين إظهار جهود علماء الإسلام المعاصرين ممن كان لهم أثر على 

الامة الاسلامية . 

5. إعداد رسالة علمية تتطرق الي منهج الشيخ في الفقه. 

د. أوصي بكتابه رسالة علمية عن دور الاخوان المسلمون في حرب فلسطين. 
هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثي والله أسأل أن ينفعني بما كتبت يوم 
فقري وحاجتيء. وفي الختام هذا جهد متواضع قمت به خدمة لدين الله فان أصبتُ فبفضل من الله ومنته» 
وان كان غير ذلك فمن نفسي و الشيطان والله ورسوله منه براء» وحسبي أنني لم أدخر جهدا في سبيل 
الوصول به إلى أرفع مستوى والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم. 


تم بحمد الله 


حر 


الآية 
فتراط الذي الكقيت نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ 


وَبَشْرِ الَِّينَ آمَنُوا وعَ 


0000 


َإذ ل إن جَاعِلٌ 
وَعَلّمَ آم الَسْماءَ كُلَّهَا َ م عَرَضَهُمْ 
قال امتكائك 


رطا مير 


02 


قَلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لَبرِيلَ 
رََنَا وَاجُعَلْنَا مُسْلِمَئنِ لَك وَمِنْ دري 


دم وله هم 


اق اس 8 4 م - 3 .6 
وَمَنْ يَرَعْبَ عَنْ مِلةٍ إِبِرَاهِيمَ إلا مَنْ 
01 5 ان | وس 0 و 
وَوَصى با إبراهيم بنِيه وَيَعقوب 

اك كي 8 

وَإِذا قِيل هم اتبعو 
3 ل ةعقو هيم 1 ف 
إن الذِينَ يكتمون ما أنزل الله 

و ارو رو 000 و 

يريد الله بكم اليْسْرَ ولا يُريد 


وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني ِل قَرِيبٌ 


2 


م 3و 
كان الناس 
كَذَّلِكَ ين الله 


سه 6ل 


5 المل فَصَلْنًا: 


غ1 


َأَرَهّا الشَيْطَانُ عَنْهَا ََخْرَجَهه) 
كمه أَدمُ مِنْ رَيه 
- 0 مر اعره - 
إِذ قلت يَا مُوسَى لَنْ نَؤْمنَ 
وما ظَلَمُونَا وَلَكِنْ 
َم وه م بن 
كتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ 


وَاحِدَةٌ فبَعَتَ الله الَيّنَ 


لاله إلا هوَ الَن ايوم 


فهارس القرآن فهرس الآيات القرانية 
السورة 


000002 
لّوا الصالحات 


َه 


اما أَْزَلَ الله 


2 

#2 2 
001 
الله لكم الآ تِ 


هع ىه 


بَعْضَهُمْ على بد 1 2 


ندري 


الفاتحة 


البقرة 


رحن 


هه" 


/اه ؟" 


١58-51 


١7 / 


ورفص 


الا 


لا عرق بن اعد مله 
وَمَا كَانَ نفس أَنْ تتُوتَ إلا بذ 
إنَّ الذَّينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ 
إلَّد معدو م 0 د سلئقة بي 
إن الذِينَ ح يخعرون يايات الله ويفتلون 
قُلٍ اللهُمَ مَالِكَ املك تُؤْتي 
إِنَّ لله اصْطَفَى آدَمَ 
عر سه س]اه-) بس هه 6س م 
كُنَّا دَكَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا المخرَات 
200 ّ 8 3 2 0 د 
وَرَسُو لا إلى بنِي إِسْرَائْيل أن 
رداك لل راق ا 1م 


دده هم وَمَا يَعِدهُمُ 
وهر 


ا إلا 10 


3 ةيه و 2 ا 
الذِينَ قَال لمم الناس إِنْ الناس 
52 ص و 
ابر 24 ا بد م الم ل 6 2 
إذ أَحَذَ الله مِيثاقٌ الذِينَ أوتوا الكِتّابت 
إن في خلتٍ السََاوَاتٍ 
- 8 تيو .تعر ور س2 
مِنَ الذِينَ هَادُوا يحَرّفُونَ الكَلِم 


2-0 
000 


وأا يكم الصَلَم قعل ان 
َل طَبَعَ لله عَلَيْهَا كفم قلا يُؤْومنُونَ 


فر َبِظُلّم مِنَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا 


533 


النساء 


نيرلا 


١> 


حول 


يا أَيبا الَذِينَ أَمَنُوا انَُوا الله 
برذ هرك ويم نمت ليك 
2 


نا ْنَا التَوْرَاة فِيِهًا مُتَى 


خب 
د 


2 0 - 5 
وَكَِيَْا على ار نارِهِم بِعِيسَى ابن مَرَيَمَ 


َه ره أ 
َأنْرَلَا إبِكَ الكِتَاب بالق 


قل يا أَهْلَ الكِتاب لَسْثُمْ 
يج اسبح ابْنْ مَرِيَمَ 


وَإذْأَوْحَيْتُ إل الحَوَاريّنَ أَنْ 


7 ف الْعَيْبِ 
عَ لعب وَالشَهَادةٍ 


00 6 


وَكَذَّلِكَ جَعَلَنَا لكل ني 
اومن كان عكانا نينا 


يا مَعْشَرَ الجن وَالإنس 


ل 


المائدة 


الأنعام 


١ همه‎ 


١64 


فلن 


كك 


١5ه-١‎ 


١ 


١4 


١55 


١ همه‎ 


١ 


١51 


وَتُودُوا نيكم اله أورِثتَمُوهَا 
وكاقق أضكات اذه أضكات 
وَنَادَى أَضْحَابُ الَارَِضْحَابَ َ 
هل القرى أمنوا وَاَقَوْ 

بف إنزايل البخر 
لعا نر يني ركلا 


ا[ 
ل 


و 


ا 


وَجَاوَرْنًا بر 


ل 
500 
ُلْ لا أَملِكُ لِتَفِي تَفْمَا وَلَاصَرًا 
إِذ يُوحِي ي ربت إل لايك 
ما كَانَ لبي أَنْ يَكُونَ له 
أ و واه 2 
د 


رك يه 


وَرِضْوَانٌَ مِنَ الله 
ه82 9 210 ع 
وَهمواي) لم ينالوا 


ل[ 
را عهىم 


َال الى من لون أنَْهُْ 
ناكا أنزلت شور متهم تن 
ِنَّ الْذِينَ ار عم 


إل 0 


الريا 


الأعراف 


الأنفال 


التوبة 


1١ /ا‎ 


"5 


”١ 


١0 


)| |( ) عربت ه؟ صغريىةرصضه ١‏ أ هك  .‏ | اي 0 | سم أ 
يَابَنِي آدَمَ لا يَفتِنْكُمْ الشيُطان 


ون 


احرمل 


"5 


حإن 


١ 


577 


١ 


١5١ 


الا 


١ا/5-15‎ 


4 


١89-1١١ 


8 


عر عل 000 50 9 ا 0 
وَمَا من دَابةٍ في الارض إلا عَلى الله 
عرز رض و متت ال ل 
وَكان عرشه على الماء 
00 0 و 2ه هم 6ه 
قال رَبٌ إن أغود بك أنْ أشألك مَا 
وَلقد جَاءَت رَسَلنَا إِبِرَاهِيمَ 
2 
را َه م 0 ا 020 500 
وَمَا أنت بِمُؤْمن لنا وَ كنا صَادقِينَ 
رن و 1 #ق ره امار عر 
قَالَ مَعَادَ الله إِنّهُ رَىّ أَحْسَنَّ 
وَلقد هر به وَهَمَ ما :لا 
ل _ 
دم عض اث م 2 م 24 ا 8 
وَمَا أبَرئ نفيي إن النفس لامارة بالسوء 
م ره 5 ره و 
ا : 


دخ 5ه 2 ندا 
وكل شيء عنده بوقدار 
عي 3 م وعم 
- عير > ه آذ مه 6 
جنات عدن يَدخلو 
كٍِ ومن 
3 و ه ووو 
سر سن ل م نوه ًَ 


وَلْقَد خَلقَنَا الإنسَانَ من صَلصَال 


2 


مت الله الّذب> آَم | بالقّذ ل اله 
يثبت الله الذِينَ امَنوا بالقولٍ الثابتٍ 
روم قر»ه 


4 0 و 2 0 
يوم تبّدل الارض غير الآأرض 


يه 
ل 202 
وَقيا للذي” اتقوا 
و ما 
م لكل ل دس 


ا 


مود 


يوسف 


الرعد 


اده 


4 


مل 


١ /ا‎ 


ما © 
سٍََ 
ما 
كت 
ا 
اممو 
لد 
0 
١١‏ 
ع 
:> 
كت 


َكل الأخل وَعوَلعرير لكي 


وه 


لق ا يلاه وي يك 


مَنْ عَوِلَ صَاخا مِنْذَكر أو 


ار ان او ل تين 3 
وَيسَالونك عَنٍ الروح 
د كَانَ في الأَرْض مَلَائكَة يَْشُونَ 
شد بوم هوم ره 
مَن يبد الله فهو المهتلٍ 
وَوْضِعَ الكِتَابُ فَترَى الرِِينَ 
قل لَوْ كَانَ البَخْرٌ مِدَادًا لِكَلَاتِ 


قل ادْعُوا الله أو و ادْهُوا الرَّعْمّنَ 


كه . 
وَاذْكُرٌ في الكِتابٍ مَرْيَمَ 


ران امي - 
وَاذكْرٌ في الكِتاب مُوسَى 


يرح 


النحل 


الإسراء 


الكهف 


1١ا/‎ 


اه 


ا[ذناا 


١:5:-5 


١72 


014-17 


ل 


الذنا 


- و 
تلت ون أخز املور لم جد 
ره - - 
1 7 ا ل لسر 1ه ع سج 
َالَ لَاكَانَا ني مَعَكها أَسْمَعُ وَأَرَى 
مرو . - 
رع 6 3 ا ا م ا 
إن م إلا وَارِدَهَا كان على 
00 2 


دَعََت الثف : للح اله 
0 


وَنَضَعٌالمَازِينَ الِسْط لِيَْمِ القِيَامَة 
وَلَقَد ْنَا مُوسَى وَهَارُونَ 


ادر إن 
2 
20 


يج و مم وت عو 


آذآ رفس 0 هه راو 00 
وَمَا أرسَلنا من قبلك من رَسَولٍ ولا 
ركه 3 1 ا س0 و 
الله يَصَطِفِى من الملائكة رَسَلا 
0 3 ع معو و 
وَهُوَ الذي يجبي وَيَمِبت 

- و ب 0 
مَا انحخذ الله من وَلِلِ 


أ 
34 


- مر ا ا 
قَالَ اخْسَؤُوا فِيِهَا وَلَا نَكَلْمُونِ 


لخر 


الأنبياء 


المؤمنون 


النور 


ه: 


إن 


رضنا 


رضن 


١١ 


ححص 


١١ا/‎ 


59 


4 


١5 


١5 


١ / 


١١ 


و8 


رضي 


خض 


١١ 


وَالَِي أَطْمَعٌ أنْ يَغْفِرَ لي 
َب وزغي أن أشكرَ ْمَك الي 
و كديا ب وَاسَتَيقنتهًا أنَفْمُهُْ 


وَإذَاوَكَعَ اقول عَلَيْهمْ أَخْرَجْنا 
وَيوْمَ يُنمَحُ في الصّورٍ 
َكَل الي عل بن ع 


1١ 


وكين نَل لاتول رؤْقه 
وَالَِّينَ جَاهَدُوا فِينالتَهِْينَهُمْ سْبْكنَا 


أَوَكَيَسِرُوا في الأزْض ينظ وا 


أ 00 
0 
0200 دو 

سَواه وَنفح فيه من روحه 
00-0 
شتحانة ا المَهَارُ 


وراك ]لنين أمثوا [وَانًا 


ل 


الفرقان 


الاحزاب 


الا 


١7 


١١ 


"7 


اخريل 


7 3 ا اد رهم 
إن المسَلِوِينَ وَالمسَلَاتِ وَالمؤمِننَ 
وَإذْتقُولُ لِلَّذِي أَنعَمَ الله عَلَيْه 
هُوَالَّذِي يُصَنّ عَلَيِكُمْ وَمَلَانكَتهُ 

قا قَصَيْنَا عَلَيْه الموْتَ 

الْحَمْدٌ لله فَاطِر السَّمَاوَاتِ 

4 )2 ع على رع قار 

دك 

3 كَانَ الله ليُعْجِرَهُ 


هَل يَسْتوِوٍ 3 لَذِينَ يَعَلَمِ نَوَالَْذِينَ 
هُمْ مِنْ فو َوْتِهِمْ ظَكَلٌ منَ النَار 
قَبَشّرْ عِبَادِ 
وين لمن حَقٌالسهَاوَاتٍ 


اهَل الأَنْفْسَ حِينَ مَوْبهَا 


آله 0 4 0 
0 0 
000 .0 2 


الَِّينَ تخِْلُونَ العَزْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ 


الزمر 


الصافات 


غافر 


وف 


١: 


امملكل-١٠‎ 


١75 


١0 


ه06 


ميل 


534 


١ 


١75 


اخريل 


١ 


18 


١6 


لفل 


قل إن نابر مِدلَكُمْ يُوسَى فصلت . ا 
إن الَِّينَ كَالُوا ربا لله 7 ل 


وَإِنَهُلَكَتِابٌ عَزِيرٌ 3 ١‏ 
مَنْ عَمِلَ صَاا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ 45 ١‏ 
َِيْهِيُرَدُعِلَمُ السّاعَةٍوَمَا تَرُجُ 3 1 
و 07 ج». 00 00 و 7 
سَنرييم أيَاتنا في الآفاق وبي انفيهم ون 6١-ام/‏ 


يْسَ كَمِثْلِهِ شيْءٌ وَهُو الشورى ١‏ 71 
م١‏ 
شَرَعَ لَكُمْ من الدّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ١14-17 ١‏ 

وما أَصَابَكُمْ مِنْ 2 0 

له مُلْكُ السّمَاوَاتٍ 541 15 
وَمَا كَانَ لِبَشَر أن يُكَلْمَه الله للا آه 0 
م الزخرف ف 1/ 
إن ف السَّمَاوَاتِ وَالأَوْض الحانية ه هه 
وَلَقَدَ آتَبَْا بي إِسْرَائِيلَ الكِتَابَ 1 ا 
وَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ يما عَِلُوا وَلِيوََيهُمْ الاحقاف ١‏ .1 
وَإِذ صَرَفنَا ليك تَقَرَامِنَ الجن 4" ١‏ 
َهَلْيَنْظرُونَ إلا السّاعَة 1 57 5 
َاغلَم أنَّهُ كا إله إِا لله وَاسْتَْفِر َِذكَ 1 2-0 


سكس 1 الس مر 548 ا 
لِيَغفِرَ لك الله مَا تقدمَّ من ذنبك الفتح ”3 ١٠‏ 


وَلَقَدُ خَلَقمَا الإنْسَانَوَتَعْلَمُ مَا ف ١5‏ ا 


2 4 5-1 306 
يَوْمَ نقول لجهنم هَلٍ امتلأتِ 
سه عر سنس 


وَلَقَدْ حَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 


عر صقو 40س رفوه 

فْرَأَيْتْمُ اللآتٌ وَالْعْرَّى 
إث كاد وعو. د ود م 

مغ يبا بها ف صحفي موسى 
كيه 0 هم > 2 2م ره سل 5 
لدي ا القران لذ كر قهل د 


0 
| 
َثَرَ أنَّ الله يَعْلَمُ ماني السَّمَاوَاتِ 
هُوَ الَّذِي أخْرَجٍ الَذِينَ كَمَرُوا 
وَأنَّ الله قَدْ أَحَاطٌ بك سَيْءٍ عِلَّا 
7 5 0 .2 
يَا يا الْذِينَ آمَنوا قوا 
َبَارَكَ الذي بيد الملّكُ 
دس عرو 
وَاكَنَكُ عَلَ أَرْجَائِهًا 


1ع ف لوا نك و 22 
عَاكالمَيب قا يِظْهرْ عَلَ عَبِْهِ أَحَدًَا 
ع 92 


ا 


"5 


38 


3534 


4/ 


١55 


4 


مني فض 


كه 


8 


ل 


١١"١--89 


١ 


و.” 


١ 


3 2 0 . . 4ه ود و مه 
ٍ وه ل يم 3 
كلا إنهم عن رَبِمْ يَومَئِذٍ لمحجوبون 
و 97 ا تق 
ِنْ شاءً منكم أن يَسْتَقِيمَ 
ذ- ع )اوس ه 08 هو 2 
وَإِن عَليْكم لحَافِظِينَ 
َِّ 
وي > و1 “نه لاجس عر و ين 
ثم لايَموت فيها وَلا يحبا 
م )6ه ع 2 
إن هذا لفُى الصحني الآولى 
َِّ 7 
كل 0 
افلا يَنظرون إلى الإبل 
5-4 م 
ده كو س8 1-0 
وَهَدَيْناه النجدين 


0 


ب - جو -- ع سر 
ييه 52 


الإخلاص 


/الا ع4 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
إذا قال الإمام صرَاطَ الَِّينَأَنحَمْتَ عَلَيْهُمْ 
إذا قضى الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها 
الأرواح جنود مجندة فم| تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها 
أَصَابَّت الاش 7 سَنَةٌ عَلَ عَهْدِ الي 
أطت السماء وحُقّ لها أن تئط» ليس فيها موضع قدم 
أقبلوا البشرى يا بنى تميم 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 
إلا الذين سارّنى به جبريل آنقَا 
إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه. فأدناهم 
إن أحدكم مُحْمَعٌ خَلّقه فى بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون فى 
إن آخرَ أل اَن دخلا اَن 


إل 
2 


إن الكافر إذا عمل حسنة 


إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إنى أحب فلانا فأحبه 


إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم 


إن لله يَقُولُ لأَهْلٍ اَن 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع 
لساك ادك طح لعا ا 
َّأَوَلَ الآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيها وَخُرُوِجُ الدَابَة 
إِنَ وآ اولي حور لق لا در 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 
إن جلا وَارَ أخالة فى قري أخرى 
إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاق» 


5 


١85-٠٠١0 


8 


8 


8 


18 


إنَّلله ملايْكَةيَطُوفُونَ فى الطرّقء يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكْرِ كذ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: وأول من ينشق عنه القبر 
انا فرَطّكم على الحوضء من مر عل شرب» 
إنكم سترون ربكم عيانًا | ترون هذا القمرء لا تضامون 
إنكم محشورون إلى 


إني قد كذبت في الإسلام ثلاث كذبات 
إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. مخافة أن يكبه الله في 
أول ما خلق الله القلم» ثم قال له اكتب. فجرى بم| هو كائن 
ثلاث من كن فيه وجد 
خُلِقت الملائكة من نور. وخُلق الجانّ من مارج من نار» 
إن صاحبكم محبوسًا على باب الجنة 
السَّلامُ عَلَ أَهْلٍ الدَّيَار لو تنوه 
الشهداء على بارق غبر بباب الجنة فى قبة خضراء يخرج عليهم 
عَببًا لمر الُْمِن» إنَّ مره كله زد 
عرضت عل الأمم. فجعل يمر النبي معه الرجل» 
على الصراط 
فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة 


قرن ينفخ فيه 


كل مولود يولد على الفطرة 


لاتزول قدما عبد حتى يسأل: عن عمره 
لاتفضلوا بين أنبياء الله 
لأتَقُومُ السّاعَةٌ َتَّى تَطلّعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيَا قإِذَا 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الحجر 


"555 


8 


١> 


"1١ 


"5177 


"1 


1١ / 


١6 


لا تقوم الساعة حتى يل رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه 
د لبي لت 
نك يرَجُلٍ سَلم 
لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ 
له يسْعَة وَيِسْعُونَ اش مَنْ حَفِظَها َحَلَ الجن إن الله وْرٌ نب 
اللهم إن أَشألك ِكل اشم هْوَ لك سَمَيْت بو كسك أوْعَلَّته 
اللقه لك أسلمكء ويك آمك وعليك : توكلين 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 
ما بعث الله من نبى إلا أنذر أمته. وإنه يخرج فيكم 
ما بين النفختين أربعون 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يدعوان» يقول أحدهما: 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربّه يوم القيامة. 
ما منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: وإياك؟ 
من أحب لله وأبغض لله 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه 
مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسَ لا يَشْكُرٌ الله 
ناركم هذه الذي توقدون جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم فى 
هو الله َالَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الرّخمَنُ الرَّحِيم» املك الفدوسن: 
والذى نفسى بيده إن الشّمُلة التى غَلّها لتشتعل 
والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك مقسطاً 
وَلوْ كَانَتْ تَكُونٌ فُلُوبْكُمْ كه تَكُونُ عِنْدَ الذَّكْرِ 
يبعث كل عبد على ما مات عليه 


يبعث يوم القيامة أمة وحدة 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 


/ا 5 


"1 


١0 


3 


١١5 


يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة 
يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى 
يضرب الصراط بين ظهرى جهنم, ف أكون أنا وأمت 
يكون في آخر أمني خليفة» يحثو المال حثواء لا يعده 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


"1١ 


رضي 


خرص 


"1١ 


١١ 


فهرس الأعلام المترجم لها 


ابن حجر ل 
ابن كثير /اه 
أحمد الرفاعى ١‏ 
حمد بن إبراهيم بن خخطاب البستي المخطابي ا 
رشيد رضا ١‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي له 
محمود فهمى النقراثي ١‏ 
وهبة الزحيلٍ / 
ربعي بن عامر /اه 


قائمة المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم 

". الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله الحنبلي» تحقيق ودراسة: 
رضا بن نعسان معطيء دار الراية للنشرء الطبعة الاولى 5٠5‏ ١ه-588‏ ١م.‏ 

". الإتقان في علوم القرآن:عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 95١١ه/ ١175‏ م. 

5. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الناشر: دار المعرفة - بيروت 
بدون رقم طبعة. 
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6. الاستذكار. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوضء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» .58٠١- 157١‏ 

4. الإسلام أصوله ومبادئه: محمد بن عبد الله بن صالح السحيمء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

د الإسلام والخلافة في العصر الحديث؛: محمد ضياء الدين الريسء دار التراث» الطبعة: 


الأولى. 
لظ اسلامنا: السيد سابق» دار الكتاب العربي- بيروت» بدون رقم طبعة. 
1 الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 


وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - ١5١65‏ ه. 


”. أصول الإيمان. محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: باسم فيصل الجوابرة وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الخامسة» 57١‏ ١ه.‏ 
15. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الصميعي- 


المملكة العربية السعودية؛ بدون رقم طبعة. 


وه" 


1 أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة؛ سعود بن عبد العزيز الخلف» 
الطبعة: (١55١ه-١55١ه).‏ 

1 اضطراب الناس في مسألة الكلام مع بيان الحق الذي تدل عليه الأدلة وتشهد به 
الفطر السليمة»عبد الكريم مرادء الجامعة الإسلامية- بالمدينة المنورة الطبعة: السنة السادسة 
عشرة» العدد الثاني والستون - ربيع الآخر - جمادى الآخرة 5٠5‏ ١ه/184‏ ام. 

/. اعتقاد أئمة الحديثء أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 
الإسماعيلي الجرجاني» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة: الأولى» 7١5١ه.‏ 

8 الاعتقاد. أبو الحسين ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار 
أطلس الخضراءء الطبعة : الأولى » ١571‏ ه-56.5. 

18 الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي الناشر: 
دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠٠١7‏ م. 

0 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة المعارف- الرياضء المملكة العربية السعودية» بدون رقم طبعة. 

.»١‏ آكام المرجان في أحكام الجان: محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيّ الحنفي» أبو عبد 
الله (المتوفى: 7253ه)» تحقيق إبراهيم محمد الجمل بدون رقم طبعه؛ مكتبة القرآن - مصر - 
القاهرة . 

01 الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبد العزيز العمروء بدون 
رقم طبعة. 

رةه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
الشافعي» تحقيق وهبي سليمان الألباني دار السلام للطباعة والنشر- مصرء الطبعة : الأولى( 
٠ه‏ -1946م). 

1. الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل» علي بن نايف الشحودء دار المعمورء الطبعة: 
الأول 47 وى 

0" باقة الزهرء السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي» الطبعة: الاولى (*575١ه-‏ 

: "'م)‎ .١١ 


35 البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي تحقيق: علي شيري» 


الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 5٠078‏ ١ه‏ -198/8م. 


/ا”. بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» بدون رقم 


3”. البيهقي وموقفه من الإلهيات؛: أحمد بن عطية بن علي الغامديء؛ عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية- المدينة» الطبعة : الثانية» 54575 ١ه/7١٠٠م.‏ 


0 تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني» مجموعة 
من المحققينء الناشر: دار الهداية. 
.”١‏ تبسيط العقائد الإسلامية حسن محمد أيوبء دار الندوة الجديدة-- بيروت» الطبعة: 


الخامسة» 1١5.6‏ ه- 1989م. 


1 التبيان شرح أركان الإيمان» سعد عبد الله عاشورء طبعة دار المنار غزة-فلسطين. 

تضرة تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق البدرء» غراس 
للنشر والتوزيع- الكويتء الطبعة: الاولى(؟ 557 ١1ه-”7١٠‏ (م). 

74 تسهيل العقيدة الإسلاميةء عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» الناشر: دار 


العصيمي للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية. 

ماه التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى 5٠7‏ ١1ه-9/87١م.‏ 

د تفريغ درس صوتي لابن جبرين شرح الطحاوية 
12 عع المع اع . /ما2/نا |5 21// :مااطا 

002.0 تفريغ فيديو جائزة ملك فيصل العالمية للشيخين سيد سابق ويوسف القرضاوي رابط 
111 ماعل 5م ل-/21 2011 ]01ت . ع دان أ نا0 لا. الالالالالا// : داغماطا. 

0 تفريغ فيديو للشيخ» محمد اسماعيل المقدم؛ بعنوان احبوا هذا الرجل» رابط الفيديو 
20 زح / 2 - لإءا- 2 ام اق نذا لم0 . عحان نا 0 لا. الالالالنا// :مااطا 

58 تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزيء, المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى» ١571‏ ه. 


0١ 


4 تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١٠٠5١ه‏ - 9199١م.‏ 

.١‏ تفسير القرآن الكريم ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)‏ تحقيق مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية» دار ومكتبة الهلال - بيروتء الطبعة: الأولى - 1١5١٠١‏ هه . 
4. تفسير المنار محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 555١ه)‏ الناشر: الهيئة المصرية 

العامة للكتاب سنة النشر: ١19٠‏ م. 

4 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار 
الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة : الثانية » ١5١7‏ ه. 

45 تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني؛ 
)48/١(‏ تحقيق: د. محمود محمد عبده الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 
سنة 9١5١ه.‏ 

5 تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى؛ 
تحقيق: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث - بيروتء الطبعة: الأولى - ١57‏ ه. 

5. تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلانيء دائرة المعارف النظامية» الطبعة: الطبعة 
الأولى- 77١١اه.‏ 

/ا. تهذيب اللغة: محمد الأزهري تحقيق محمد عوض مرعب. دار التراث العربي- بيروت؛ 
الطبعة: الأولى» ١١٠١م.‏ 

1 جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١٠٠٠م.‏ 

1.. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» المؤلف: زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» المحقق: شعيب الأرناؤوط - 
إبراهيم باجسء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» 5577 ١ه‏ - ١١٠١م.‏ 

66 جامع الفرق والمذاهب الاسلامية؛» عبد الامير أمير مهناء الطبعة: الثانية 995١م؛‏ 
المركز الثقافي العربي. 


.6١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله لوسننه وأيامه: أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناأصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة: 
الأولى» ١57١ه.‏ 


00 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي( ت : 77١‏ ه)ء تحقيق: أحمد البردوني 


وابراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 1/85١ه‏ - ١1514‏ 


م 
*ه. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن 
أشرف بن قيصر الأفغانيء الناشر: دار الصميعي الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه -9195١م.‏ 


المدخلي ٠»‏ دار الراية - الرياضء الطبعة الثانية( 5١51١ه‏ - 1199١م)‏ . 

هه الحركة الوهابية: محمد بن خليل حسن هراس (المتوفى: 555١ه)‏ تحقيق أحمد بن 
عبد العزيز التويجريء دار السنةء الطبعة: الأولى ١557/8‏ ه -578١ه.‏ 

65. حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين» محمود الصباغء دار 
الاعتصام» بدون رقم طبعة. 

/0. خصائص الشريعة الاسلامية ومميزاتهاء السيد سابق» » دار الفتح العربي مصر- 
القاهرة الطبعة: الاولى /9/8١م-05٠5١ه.‏ 

/ه. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١5١١‏ ه - 
1 

1 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 7١865ه)‏ تحقيق 
محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة: الثانية» 555١ه/‏ 
00 

5 دعوة الإسلام: السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي- القاهرة» الطبعة الاولي 


(551١ه‏ -.٠6آم‏ ). 
"١‏ دعوة الرسل عليهم السلام, أحمد أحمد غلوشء الطبعة: الأولى 571 1ه-7١٠٠امء‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة. 


3 دليل الرسائل العلمية المسجلة والمناقشة بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١١٠١1م.‏ 

5 ذكريات لا مذكرات؛» عمر التلمسانى» دار الاعتصامء بدون رقم طبعة. 

55 رسالة الشيخ السيد سابق وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى: إبراهيم عبد الرحمن عبد 
المجيد عثمان» قسم الدعوة والثقافة الإسلامية» كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر 
التبريفت» 

6" رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: أبو الحسن الأشعريء تحقيق عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي .عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» الطبعة: 5١7‏ ١ه.‏ 

11. الرسل والرسالات: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع - 
الكويت ودار النفائس للنشر والتوزيع-الكويتء الطبعة: الرابعة» ١٠55١ه‏ - 186١م.‏ 

/1. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١77١ه)ء‏ تحقيق علي عبد الباري عطية » ١5١5‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. 

58. الروح: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١725ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت بدون رقم 

31 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء أبو 
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء مؤسسة الريّان للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثانية 5457 ١ه-7١٠٠ام.‏ 

6 زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي تحقيق: عبد 


الرزاق المهديء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 


./١‏ السلسة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائتدهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة: الأولى. 
لا سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» بدون رقم طبعة» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 


رةه سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 


الأزدي السّجمئتاني (المتوفى: 17١ه)‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة 


العصرية- بيروت. 
5 سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 7174ه) تحقيق أحمد 


0 ه/اة ١‏ م ٠.‏ 
الناشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى (159/8١ه-‏ 317١م).‏ 

5 سيرة أعلام النبلاء. أبو عبد الله الذهبيء دار الحديث- القاهر سنة النشر (5571١ه-‏ 
5م ) بدون رقم طبعة. 

ا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة - 
السعودية» الطبعة: الثامنة» 5571 ١ه‏ - ”١١٠م.‏ 

8 شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء أحمد محمد الصاويء تحقيق عبد الفتاح البزم» دار 
ابن كثير الطبعة الثانية. 

0 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: جلال الدين السيوطي تحقيق: عبد المجيد 
طعمة حلبيء الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 5١11‏ ١ه‏ - 11975١م.‏ 

4 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: 
ناصر الدين الألباني الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة 
المكتب الإسلامي) الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» 577 ١ه‏ - 5١٠8٠م.‏ 

6١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تحقيق سعد فواز 
الصميلء الناشر: دار ابن الجوزي- الرياضء الطبعة: الخامسة» 5١59‏ ١ه.‏ 

1 شرح العقيدة الواسطية: محمد بن خليل حسن هراس (المتوفى: 595١ه)»‏ خرّج 
أحاديثه: علوي بن عبد القادر السقافء دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر الطبعة: الثالثة؛ 


١65‏ ه. 


م شرح ثلاثة الأصول محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا للنشرء الطبعة 
الرابعة (5575 ١ه‏ - 5١٠518م).‏ 

5/. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم الجوزية» دار 
المعرفة- لبنان» الطبعة: 594١ه/9178‏ ام . 

5/. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة؛ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة الحادية عشرة- 
العدد الرابع- 5١4‏ ١ه/‏ /11١م.‏ 

5 الصارم المسلول على من شتم الرسولء ابن تيمية» دار ابن رجبء الطبعة: الاولى 
(5؟5:5١هللء‏ ٠٠م).‏ 


1 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
تحقيق: أحمد عبد الغفور الناشر: دار العلم للملايين - بيروت عطار الطبعة: الرابعة 541 ١ه‏ 
-/1810ام. 

4 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 


مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتمء الدارميء البُستي المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة: الثانية» 5 ١851ذ9970-0١.‏ 

1/. الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها: محمد بن خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف». 
الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولىء ١557١ه/7١٠٠م.‏ 

36١‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد 
أمان بن علي جامي علي ٠‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» 5٠08‏ ١ه.‏ 

34١‏ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر الستّقّافء الناشر 
: الدرر السنية - دار الهجرة» الطبعة : الثالثة » ١555‏ هه -6١٠١5ام.‏ 

04 الصفدية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 


سالم» الناشر : مكتية ابن تيمية» مصرء الطبعة : الثانية» 5٠5١ه.‏ 


0 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ابن قيم الجوزية المحقق: علي بن 
محمد الدخيل الله» الناشر: دار العاصمة» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
مءةاه. 

345 ضعيف الجامع الصغير وزيادته أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ أشرف على طبعه: زهير الشاويشء, طبعة المكتب الإسلامي . 

05 طبقات الشعراءء عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسيء تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج» دار المعارف - القاهرة» الطبعة: الثالثة. 

505 طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١725ه)‏ الناشر: دار 
السلفية» القاهرة- مصر الطبعة: الثانية» 5 9١١ه.‏ 

/ا. العرشء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» تحقيق: 
محمد بن خليفة بن علي التميميء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» 
الطبعة: الثانية 555 ١ه/؟١٠٠م.‏ 

4 عظماونا في التاريخ: مصطفى السباعيء طبعة دار السلام-القاهرة» الطبعة 
الثالثة(575 1ه-5١١5).‏ 

01 العقائد الإسلامية, السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي-القاهرة» سنة 
النشر(5757١1ه-١١١10١م)»‏ الطبعة: الخامسة عشر. 

دل العقيدة أحمد بن حنبل» تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان الناشر : دار قتيبة - 
دمشق الطبعة الأولى » .١5١/‏ 

.06١‏ العقيدة السفارينية» محمد بن أحمد بن سالم السفارينئ شرح وتعليق محمد عبد العزيز 
بن مانع» وعبد الرحمن بن محمد قاسم» محمد بن صالح العثيمين» صالح بن فوزان الفوزان» 
دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى (55795١ه 7٠١8‏ ). 

.. علماء واعلام كتبوا في مجلة الوعي الإسلامية الكويتيه مقالات حصرية نشرت في 
المجلة» الكتاب صادر عن وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية؛ الاصدار الرابع عشرء 5477١هم-‏ 
73213 الطعة الأول 

0.٠‏ عناصر القوة في الإسلام: السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي-القاهرة» الطبعة: 


05. غاية المرام في علم الكلام: أبو الحسن الآمدي (المتوفى: ١17ه)»‏ تحقيق حسن 
محمود عبد اللطيفء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 

.٠6‏ غريب الحديث: ابن الجوزي تحقيق عبد المعطابي شيبة بن ابي القلعجيء دار الكتاب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الاولى. 

65. غريب الحديث: أبي سليمان الخطابيء تحقيق عبد الكريم الغرباوي» دار الفكرء طبعة 
(505١ه- ١185‏ ). 

/ا. الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الأولىء 48٠5١ه‏ - 94810 ١م.‏ 

.. 3ذفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلانيء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار المعرفة- بيروت سنة النشر(71/3١ه).‏ 

061 فتح القديرء للإمام الشوكانيء دار ابن كثير- دمشقء الطبعة: الأولى 1١5١5‏ ه. 

.٠‏ دفتوى صوتية للشيخ عبد العزيز ابن باز 
3 .532.010 اأدا. الاللالالا// :مغاطا 

.١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي 
» الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق- جدة » الطبعة: الرابعة» ١577‏ 
ه- .ام 

. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الأندلسيء الناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرة» بدون رقم طبعة. 

1 فقه الأسماء الحسنىء عبد الرزاق عبد المحسن البدرء مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة 
الثانية .5١٠١‏ 

1 . فقه السنة. السيد سابقء الناشر: دار الكتاب العربي- بيروتء سنة النشر:191١‏ ه - 
137 هء الطبعة: الثالثة. 

6.5 في ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق - بيروت- القاهرة» الطبعة: السابعة عشر - 
١5‏ هه. 


.١1 75‏ في قافلة الإخوان المسلمون. عباس السبيسيء» طبعة دار القبس» بدون رقم طبعة. 


.١١/‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين» المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى؛ 
كه؟لاه. 

6. القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآابادي » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت» الطبعة: الثامنة» ١5575‏ ه- ه..” م. 

0.83 القائد إلى تصحيح العقائد: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: الثالثة؛ 5٠‏ ١ه‏ / 985١م.‏ 

6. قصة الفلسفة اليونانية» أحمد أمين» زكي نجيب محمودء دار الكتاب المصرية- 
القاهرة» الطبعة: الثانية. 

. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة الطبعة: الثالثة» 547١‏ ١ه/١١١٠م.‏ 

0.5 القول السديد شرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن ال سعديء تحقيق: المرتضى الزين 
أحمدء الناشر مجموعة التحف النفائس الدوليء الطبعة الثالثة. 

ارضداة كتاب العين» الخليل الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال» بدون طبعة. 

5 . اللباب في علوم الكتاب. أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروتء الطبعة: الأولى» ١51١9‏ ه -1198١م.‏ 

36 . الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي»ء وضع حواشيه: عبد 
الله محمد الخليلي الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 
45لم. 

5" . لسان العرب: ابن منظورء دار صادر- بيروت» الطبعة الثالثة (5 51١‏ ١ه‏ ). 

/. لمعة الاعتقادء ابن قدامة المقدسيء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١57١ه‏ - ١٠٠8١م.‏ 


0 


. الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: ١١ه)‏ مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها - دمشقء الطبعة: الثانية - ١5٠١5‏ ه -985١ام.‏ 

0.8 مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخء مكتبة الرشد- 
الرياضء الطبعة: الأولى. 5١5‏ ١هره55١م.‏ 

6. مجلة التبيان (تصدرها الجمعية الشرعية الرئيسية) عدد ( ربيع أول 57١‏ ١ه‏ - يونيو 
٠‏ م) مقالة بعنوان (الإمام والتلاميذ وأثرهما فى الإصلاح) الشيخ عبده مصطفى 

.3١‏ مجمل اللغة: ابن فارس» تحقيق زهير سلطان» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 
5.5 ه- 175 ام. 

ا مجموع الفتاوىء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 77+6ه) »تحقيق 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية» 
سنة النشر 5١5١ه/ه199١م.‏ 

3 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة: ١5١1١‏ ه. 

75 . محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرووف محمد عثمانء رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء الطبعة: الأولى؛» 5١5‏ ١ه.‏ 

.0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة([ ١5١5‏ ه - 995١م‏ 
. 

0.5 مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي للتوزيع؛ 
الطبعة: الثانية 51١017‏ 1ه-995١م.‏ 

ا مذكرات القرضاوي العنوان الحلقة (5؟): معتقل الطور -أو قل: المخيم الدائم للإخوان 
رابط امطغط. 22-30-33 1-12-1/7-1 5448-201/ 8/ع]!1/ أ 10/1 02130 . الاللالنا// :ماغخط 


. المستدرك على مجموع الفتاوى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 


جمعه ورتبه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة: الأولى» ١5١ههى.‏ 


8 . المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء تحقيق: محمد عبد السلام 
عبد الشافيء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 1١5١ه‏ -19917م. 

150. مسند ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد 
بن فريد المزيديء الناشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى؛ 3917 ١م.‏ 

. مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون:ء الناشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - 
١لمم.‏ 

ا" المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يِه مسلم بن الحجاج 
النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

0٠0١417‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الوهاب الناشر: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر-الرياض الطبعة: الأولى» ؟79١ه‏ / 19177م. 

06 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ١٠٠ه)‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

.١ 5‏ مصطلحات في كتب العقائد» محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد؛ درا بن خزيمة؛ الطبعة: 
الأولى: 

5 . المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
الطبعة: الأولى» »١ 5٠4‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

0.17 مع الامام الشهيد حسن البناء محمود عسافء مكتبة عين شمس -القاهرة» طبعة 
١ه-1948.‏ 

.١‏ المعارف المحمدية في الوظائف الاحمدية؛ عز الدين أحمد الصياد الحسيني الرفاعي» 
مطبعة افندى مصطفىء الكتاب. 

.١8‏ المعجزة الكبرى القرآن» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوفى: 15115١ه)‏ الناشر: دار الفكر العربي. 

66. معجم الصحابة . أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي» تحقيق: محمد الأمين بن محمد 
الجكنيء مكتبة دار البيان - الكويتء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه ‏ ١٠٠٠م.‏ 

. دار المسير- بيروت‎ »١13٠ معجم الفرق الاسلامية: عارف تامرء طبعة‎ .٠6١ 
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.١ 6‏ المعجم الوسيط: تاليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة. 

؟ه١.‏ معجم مقاييس اللغة», ابن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء طبعة 
48 ه - 1074 ام. 

0.5 همفاتيح الغيب أبو عبد الله فخر الدين الرازي (المتوفى: 5057ه) دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة - ١55٠١‏ ه . 

هه٠.‏ المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى: 7٠5ه)‏ تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق بيروت الطبعة: الأولى - ١5١7‏ ه. 

كهل١.‏ مقال بعنوان 'سيد سابق ... العالم الفقيه" بقلم: عبده مصطفى دسوقي موقع ويكيبيديا 
الخوان رابط المقال 6010/11061<).0107211116. 3110/1161 ناكا الالالالانا// :مااطا 

020.7 مقال في موقع القرضاوي مذكرات القرضاوي عنوان الحلقة (7”): شيوخي في الكلية.. 
وشيوخي في الإخوان امنأط.-33--5465/ 8/ع]اأ١.‏ أ/نا 03120 . الاللالها// :احا 

.0 مقال للشيخ السيد سابق بعنوان " مفهوم العقيدة في الإسلام' رابط المقال 
اممناط. 16:79 -/(1م/ داع /نا/ 0تامك . 215312150101112 . للاللالنا// :مأخطا 

0.8 مقال للشيخ السيد سابق بعنوان " مقال الإسلام وحاجة العالم إليه )١(‏ 
امناحا. 1663 -/(13م/ طاع/نا/ 00111 . 211521215010112 . الاللاللا// :مغاطا 

.0 مقال للشيخ السيد سابق بعنوان " مقال الإسلام وحاجة العالم إليه (؟) 
امناحا. 1664 -/ا13م/ طاعننا/ 0111». 21521215010112 . الاللاللا// :مغاطا 

.5١‏ مقال للشيخ السيد سابق بعنوان 'الاسراء والمعراج" 
لمتحا 1660-/(13م/ طاعننا/ 0111». 21521215010112 . الاللاللا// :مغاطا 

0 مقال للشيخ السيد سابق بعنوان 'الايمان بالله" 
انط 1666 -/ا3ام/ داع /نا/ 0110 . 21521215010113 . الاللالنا// : مكاح 

.0 مقال للشيخ السيد سابق بعنوان 'العقيدة السليمة" 


الحناطا. 1675 -/اام/ ماعنا 10امه . 215312150101112 . الاللالنا// :مأغطا 


0.64 مقال للشيخ السيد سابق بعنوان « الإسلام هو العاصم من مفاسد المدنية الحديثة " 
امناحا. 1662 -/ا13م/ ماعنا 0111». 21521215010112 . الاللاللا// :مغاطا 

0.5 مقال للشيخ يوسف القرضاوي بعنوان" العالم الكبير والداعية الفقيه الشيخ سيد سابق 
في ذمة الله" رابط -65/86-2009-12-12-10 5/210 1/لل 031202 . لثالناللط/ :مااطا 
اسلا 35-10/4187 

55ل. المكتبة الشاملة على رابط 31011701/1052/ 0ام.»اع100/ 5لا 2ا30داة// :ماغط 

/ا5١.‏ الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (المتوفى: 57 5ه) بدون رقم 
طبعة» مؤسسة الحلبي. 

0.6 من أعلام الدعوة والحركة الاسلامية المعاصرة, المستشار عبد الله العقيل» دار البشيرء 
الطبعة السابعة» (579 ١ه .)58١١8-‏ 

8 المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال.شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» تحقيق محب الدين الخطيبء بدون رقم 

. المنحة الالهية شرح الطحاوية» عبد الآخر حماد الغنيمي دار الصحابة بيروت لبنان 
الطبعة: الثانية (5415١1ه-195١م).‏ 

 .0‏ المنحة الالهية شرح الطحاوية» عبد الآخر حماد الغنيمي» دار الصحابة بيروت لبنان 
الطبعة : الثانية (15١15ه-1115١م‏ ). 

. المنقذ من الضلالء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» بقلم: الدكتور عبد الحليم 
محمودء دار الكتب الحديثة- مصرء بدون رقم طبعة. 

ع منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تفي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه - 19185 م. 

74. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 177ه) الطبعة: الثانية» »١1537‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ه/ا١.‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» دار ماجد 
عسيريء الطبعة: الأولى ©575١ه-5١٠١م.‏ 
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ك/ا١ا.‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطيء الدار السلفية - الكويتء الطبعة: الرابعة» 5٠5‏ ١ه‏ - 19/5م. 

. موسوعة الاسماء والصفات للأئمة الأعلام» الحافظ البيهقيء ابن تيمية» ابن القيم» ابن 
عثيمين» تحقيق: عادل بن سعدء عمرو بن محروسء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الاولى. 

.١ 78‏ موسوعة الألباني في العقيدة» محمد ناصر الدين الألباني» جمع: شادي بن محمد بن 
سالم آل نعمان» الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» 
صنعاء - اليمن» الطبعة: الأولى» ١57١‏ هه ١٠١١م.‏ 

4 . موقع المعرفة /110م.» 1706 12.010 121 . الاللالنا// : مأاطا 

8. موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى. ١5١5‏ ه/ ١995‏ م. 

1. النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب-مصرء بدون رقم طبعة. 

185. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيء تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء الناشر: مؤسسة الرسالة لبنان- بيروت » 
الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 11854١م.‏ 

. نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة الثالثة: 5١017‏ ١ه‏ - 1595م. 

5 . النقط فوق الحروف "الإخوان المسلمون والنظام الخاص" , أحمد كامل عادلء الناشر: 
الزهراء للاعلام العربي» بدون رقم طبعة. 

. النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماورديء تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية - بيروت 
٠‏ لبنان. 

85. النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (المتوفى: 6057ه) تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت؛ طبعة : 555١ه‏ - 
ا 


5. 


7. الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة:ء عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري» مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى. 

6. الوحي والإنسان, محمد السيد الجليندء الناشر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة» بدون رقم طبعة. 

0.8 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» (المتوفى: ١18ه)»‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: 
دار صادر - بيروت. 

06. اليهود في القرآن» السيد سابق» مطبعة غريب - القاهرة» الطبعة: الثانية 557151 ١1م-‏ 


.مآد٠5‎ 


فهرس الموضوعات 


سبب اختيار الموضوع وأهميته 


الترابنات الشايقة ١‏ 


طريفة البيف 


المبحث الأول عصر الشيخ السيد سابق 
المطلب الأول الحياة السياسية 15 
المطلب الثاني الحياة العلمية ١‏ 
المطلب الثالث الحياة الاجتماعية ه 
المبحث الثاني: حياته ووفاته. 5 
المطلب الأول: نسبه؛ مولده ونشأته. 0 
المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه. ل 
المطلب الثالث مكانته العلمية والمناصب التي تولاها. فل 
المطلب الرابع: مصنفاته. 0 
المطلب الخامس: وفاته. ١‏ 


الفصل الثاني عقيدة الشيخ السيد سابق في الإلهيات 


المبحث الأول عقيدة الشيخ السيد سابق في الإسلام والإيمان 
المطلب الأول تعريف الإسلام والإيمان لغةَ واصطلاحاً 
المطلب الثاني الفرق بين الاسلام والإيمان 

المطلب الثالث مكانة العمل من الايمات 

المطلب الرابع ثمار الإيمان 

المبحث الثاني وجود الله تعالى ووحدانيته عن الشيخ السيد سابق. 
المطلب الاول منهجه في إثبات وجود الله. 

المطلب الثاني منهجه في اثبات وحدانية الله. 

المطلب الثالث التقليد حجاب العقل. 

المبحث الثالث: الأسماء والصفات عند الشيخ السيد سابق. 
المطلب الأول أسماء الله. 

المطلب الثاني صفات الله عز وجل. 

المبحث الرابع القضاء والقدر عند الشيخ السيد سابق. 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: الهداية والضلال. 

المطلب الثالث: علاقة أفعال العباد بأفعال الله 


الفصل الثالث: موقف الشيخ السيد سابق من النبوات 


المبحث الأول النبي والرسول عند الشيخ السيد سابق. 
المطلب الأول : تعريف النبي والرسول 

المطلب الثاني التفاضل بين الأنبياء 
المطلب الثالث صفات الانبياء 


المطلب الرابع: الفرق بين المعجزة والكرامة 


557/ 


١ 5 /ا‎ 


المبحث الثاني: الكتب السماوية عند الشيخ السيد سابق. 


المطلب الأول : الكتب السماوية المدونة. 

المطلب الثاني: تحريف التورة 

المطلب الثالث تحريف الانجيل 

المطلب الرابع القرآن وهدايته للبشر 

المبحث الثالث أهل الكتاب عند الشيخ السيد سابق. 
المطلب الأول اليهود وعقاب الله لهم. 

المطلب الثاني اليهود والمسيح عليه السلام. 
المطلب الثالث : اليهود وموقفهم من الإسلام. 
المطلب الرابع الثالوث عقيدة وثنية 


الفصل الرابع موقف الشيخ السيد سابق من الغيبيات 


المبحث الأول الملائكة عند الشيخ السيد سابق. 
الفطلته الأول ككويت الملاككة لنة واضظلاها 
المطلب الثاني تفاوت الملائكة في الخلق. 
المطلب الثالث المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة. 
المطلب الرابع صفات الملائكة 

المطلب الخامس أعمال الملائكة 

المبحث الثاني الجن عند الشيخ السيد سابق 
المطلب الأول تعريف الجن لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني الجن والتكليف 

المطلب الثالث الجن وعلم الغيب 

المطلب الرابع علاقة إبليس بالجن 

المطلب الخامس العداوة بين الإنسان والشيطان 


المبحث الثالث الروح عند الشيخ السيد سابق. 


ال 


١ 


١م‎ 


المطلب الأول تعريف الروح. ١‏ 
المطلب الثاني حدوث الروح ١1‏ 
المطلب الثالث مستقر الأرواح بعد الموت 0 
المطلب الرابع الروح والنفس. لك 
المبحث الرابع اليوم الآخر عند الشيخ السيد سابق ١.‏ 
المطلب الأول مفهوم اليوم الاخر 85 
المطلب الثاني سؤال القبر ا 
المطلب الثالث اشراط الساعة الكبرى 4 
المطلب الرابع البعث والحشر. ١‏ 
المظلتن :الكاسيرق: اتساب 18 
المظلنه النادين الضيراظ: والحوصن: )3 
المطلب السابع الشفاعة. شف 
المطلب الثامن الجنة والنار يق 
النتائج 3 
التوصيات رضي 
فهرس الآيات القرآنية 7 
فهرس الأحاديث النبوية 0 
فهرس الأعلام المترجم لها ا 
فهرس المصادر والمراجع 56 
فهرس الموضوعات 58 
ملحق رقم واحد 0" 


08 


ملعن لكر 
ملخص انجليزي 


ا" 


"0 


ا" 


ملحق رقم واحد 


بريد الالكتروني من محمد السيد سابق بتاريخ في تاريخ .7١١7/9/5‏ 


الشيخ السيد سابق التهامي من مواليد عام ١11١5‏ ولد في أسرة متوسطة الحال ملتزمة دينياً في 
محافظة المنوفية بقرية (إسطنها) مركز الباجور حفظ الشيخ القرآن قبل أن يتجاوز سنواته التسع وكان 
للشيخ شقيق واحد وخمس شقيقات» تزوج الشيخ عن طريق ترشيح من قبل شيخه محمود السبكي وله 
ولدان» محمد وهو الابن الاكبر تخرج من كلية الآداب قسم علم النفس من جامعة القاهرة عام 2١9177‏ 
حصل علي ماجستير في علم النفس من جامعة الملك عبد العزيزء متزوج وله أولاد» يعمل في مجال 
النشر الحرء وصاحب: (دار الفتح للإعلام العربي للنشر والتوزيع) التي تعتني بطباعة ونشر كتب 
والده؛ والولد الثاني أخي مصطفيء تخرج من كلية الطب الطب في جامعة الازهرء ثم حصل على 
ماجستير الاشعة التشخيصية» يعمل في تخصص الأشعة» يرأس احد المستشفيات بالقاهرة متزوج وله 


أولاد 2 


التحق الشيخ بالأزهر في القاهرة» وظل يتلقَّى العلم ويترقّى حتى حصل على العالمية في 
الشريعة عام 151١م‏ ثم حصل بعدها على الإجازة من الأزهر تعرف الشيخ على الشيخ السبكي وتعلق 
به في الجمعية الشرعية» ثم تعرف على الأمام حسن البنا وقد تأثر الشيخ به تأثيراً كبيراً وهو صاحب 
الفضل في فكرة كتاب فقه السنة» وكان يصاحب الإمام البنا في جولاته في مدن مصرء وكانت مرحلة 
كتابة فقه السنه أهم مرحلة في حيات والدي كان الشيخ ينشر في العديد من المجلات من أهمها مجلة 
الإخوان المسلمين كان يحرر الصفحة الفقيه . 

أسس الخلايا السرية المقاتلة للاحتلال الإنجليزي اتهم الشيخ بانه هو من أفتى للشاب عبد 
المجيد حسن بجواز قتل النقراشي وشارك الشيخ في حرب فلسطين » وكان قد أفتى بتأجيل أداء فريضة 
الحج وتقديم المال للجهاد 

لقد تدرج الشيخ السيد سابق في العديد من المناصب القيادية سواء في مصرء أو في المملكة 
العربية السعودية» إلى أن وصل الي منصب وكيل وزارة الأوقاف المصرية 

عمل مدرس في المعاهد الأزهرية وعمل بوزارة الأوقاف حتى صار وكيلاً للمساجد, ثم مديرًا لإدارة 
الثقافة في وزارة الأوقاف. ثم قل إلى الأزهر. 


تعددت رحلات الشيخ الراحل خارج مصر والعالم الإسلامي حيث سافر إلى «بريطانيا» و«دول 
أخيراً بالمملكة العربية السعودية ثم تعاقده جامعة الملك عبد العزيز(جامعة أم القرى فيما بعد) للعمل 


بالتدريس بها والتي وصل فيها إلى رئيس قسم الدراسات العليا. 


حصل الشيخ على الكثير من الجوائز المالية» والأدبية» ومن الجدير بالذكر أن الشيخ السيد سابق 
قد تبرع بقيمة جميع الجوائز المالية التي حصل عليها للمجاهدين في سبيل الله 
حصل الشيخ على جائزة الملك فيصل في الفقه الإسلامي عام 15 ١م»‏ منحه الرئيس مبارك وسامًا عام 
.١8‏ 
ورجع الي مصر عام ١198‏ قبل ثلاث سنوات من وفاته» تجول بين عدد من المساجد لإلقاء 
دروسه ولكم أتعبه المرض دون أن يُقعده » وقد حاول ولده الدكتور مصطفي أن يمنعه من التدريس بعد 


أن نصحه الأطباء بالراحة » فأبى إلا أن يقوم بالدعوة إلى الله. 


توفي مساء يوم الأحد 7 من ذي القعدة 57١‏ ١ه‏ الموافق 7 فبراير ١٠٠٠م‏ عن عمر يناهز 
5 سنة» وتم تشيعه يوم الاثنين» وأقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بمسجد (رابعة العدوية) 
بمدينة نصرء وقد أم المصلين محمد السيد طنطاوي ودفن بمدافن عائلته بقرية (اسطنها) حيث مسقط 
أسه دون أن يقام سرادق للعزاء وذلك بناء على وصيته بالاكتفاء بالصلاة والتشييع فقط في جنازة شاهدة 


5 


مشهودة 3 


ملخضن الرمنالة 
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله 5 وبعد.. 


تناول هذ 2ت " قد نبيدة عند الشب+ ق دراسة 3ت قد جاء هذ ف مقدمة 
تناول هذا البحث " قضايا العقيدة عند الشيخ السيد سابق دراسة تحليلية" وقد جاء هذا البحث في مقدمة 


وأربعة فصول وخاتمة وهي على النحو التالي:- 


المقدمة تحتوي على أهمية الموضوع. وأسباب اختيار الموضوع » ثم خطة البحث ومنهج البحث الذي 
سرت عليه في هذا البحث ثم انتقلت الي التعريف بالشيخ رحمه الله في الفصل الأول في مبحثين ثم 
تكلمت عن موقف الشيخ في الإلهيات في أربعة مباحث ثم تطرقت الي النبوات في الفصل الثالث في 
ثلاث مباحث ثم كان في الفصل الاخير الكلام عن الغيبيات عند الشيخ في اربعة مباحث ثم كانت 


الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات. 
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